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مدمه كه 


أقدّم ترحمة « روح الشرائه”"ا #الو نت وه 
فى الوم الثامی" عشر من ینابر" سنة 1545 ول بارون دو لا بريد 
ودو مُونکیو» شارل ویس و سکوئدا » وکانت ولادته فی قضر لا رید اذ 
لا رال قاع سيدا من بو ردو صر عفره سل 
رکان اس ا ذو سكو ندا » وكان اس مه فرنسواز دو ينيل » وقد 
جامت أُقّه المَسَكونية الإتكليزية هذه بلابر يك صداقا ارجل الرس املك أبيه 
ذاك , لأبيه الذنى هو من ببت صالح غير بالغ القدم » لأبيه الذى هو من يبت 
ترجم أهميته إلى القرن السادس" عش » وق دكان آله من أهل القضاء إجالاء فتام 
بالقضاء جَدُه وعه فى برلان ۳ بورد و والقضاه هو ما وَل به حياته . 
ورف شارل لویس/ فی صباه عسیو :ذو لاترید » ومانت أمة سین کان فى 
السابعة من سنیه» فلما بع E‏ إلى مدرسة آورائوزیان مجویل 
حیث مَکث خس سنین وحیث ظهر 1 إلى التار ييخ » ثم ترج فى بوردو » ول 
يكن ا له عن عزمه » وكان 5 بتابعه على سیر ه 6 وبتَوفی ا ۴ 
سنة ۱۷۱۳ » وكنضى على وفاته عام فيمّل ابنّْهُ الشاب قاضيا فى پرلان ردو ذلك . 
وك عام على ذلك فيزوج مسيو و لابرید ابنة فارس بيل فى منظمة سان 
لويس اها عَنة لارتیغ » وقدكانت يوتستانية غير مثقفة فعاش معها على وثام 
مع عدم حب ... وقد ززق منها ابنأ وابنتين . 
(۱) الشرائع هنا هی القوانين فى أوسع معانها- (۲) كانون الثافى- (۳) كان يطلق 


اب الإرلان على ديوان القضاء الأعلى فى ذلك الين . 
۱ 


مقدمة المترجم 


وعدت 7 حان اپات دو سکوندا فى سنة ۱۷۱۹ قير نه وس لتلاك 
المحكة مع ثروته » ویر ٹ لقّبه دو ونای کو ويقوم بواجباته خر قيام » ثم 
رھ کا نيرك عرد ديه ل 4 در . 

وا کن شازرشست ولع بالمباحث التار ١‏ والدراسات القدعة بفشر رغبته 
الشديدة فى الاتساب ا لآ ایی اکر ی اشدیده الق اا ق ور 
حيث قبل فى ری ن سنه ۱۷۱۲ » وحيث 3 بعد قبوله یو « ګڪثه 
حول سياسة الرومان فى ادن 8 

وما كانت رال بد ان ور ملد اش کےا سے هدي ف اسيل فق 
الحقل الأدبى” والعلی" » فقد أخرج فى سنة ۱۷۲۱ کتاب" « الر - الفارسية » 
الذى و لاسن لخب وحن سول ما هو معروف ” فى عالم ال م وقد طبع هذا 
الكتاب آربم مرات فى عامه الأول من غیرد کر اسمه عليه : 8 الكتاب جام 
اساسا من الرسائل أرسلها إلى ص رجلفارمی" وه قصَّد أور بة سا فر اس 
ينتقد فما الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية بويا ساخر لاذع » هم قل تداول 
الناس لهذا الكتاب عن حظر حکوعی" و نم کسی کا قیل 4 ومن الي قوق" 
ولتي عن هذا الكتاب : « إنه هرج يستطيم كل واحد أن يضم مثله » ۰ فل 
وو خاش على فولتیر إبداع مثله » وكان يتعذّر على غيره فى ذلك الزمن 
إخراج نظيره . 


: ۲ ك] و 2 2. عل‎ ° ٤ 
وول اکن ملتسي ان هر فعلا کیا ق بوردو حی ول این » فاما‎ 


س = 


. نیسان‎ ) ۲ ( Provincia 60 





مقدمة ال مرجم 


هرت « الرسائل الفارسية » لاقت (قبالا فى الجتمم الباريسى” » ولا قصد باريس 
ی وه فاحل هالا N‏ 
یرت اشترك فى منافشاته ودراسانه مقد ام 6 ویر جح أنه تا على هذا النادی » فى 
سنه ۱۷۲۳۲ » کتاب" « محاورة بين سيلا وأوکات » الذى بل فنه سلو 5 
u‏ هاش سا هم تون هذا کات اهر اه 
ما ننتظر منه هلان اد : 

۲ یقورع مُو ۳ مع ذلك ؛ من وضع کتاب « معبد غنید » و نش 5 
فى سنة ۱۷۲۵ إرضاء لمشراء آخت دوك دو ورون ٠‏ الانسة كليرمون » التى 
00 0 باهرة" اجال 3 اجتمم 4 فم تخل كتابه هدا من خفة وتحلل 

وينطوى قبوله عضواً فى الا كادعية الفرنسية على فصل عزن » ففى سنة 
۱۳۳۵ لح عقوا فى هذه الا کادعية 6 ولکن الك ترافض ذلك بناء على 
تقربر وز بره الکردینال فلوری واستنااً ی الب اقل فى ذاث الوقت والذی 
بشترط كرون اشر بباریس » وبپذا لمن الانتخاب . 

ول یف" ذلك عر م مُونتشکیو» فقد رأى أن روۍ شاه إلى الع والأدب 
فصر ف عينه منصبه الكبير مشق غاب دو 3 أعفل” الغايات فباع هذا النصب 
الموروث فى سنة 1775 على أن بمود إلى ابنه بعد موته » ومن احتمل أن کان هذا 
لیم" عن شوق إلى مجتمم باریس » أو عن طموح إلى انتخابه عضواً فى الا كادعية 
الفرنسية + آو عن رغبة فی مسابرة اطرکة العامية والادبية بباریس » آو عن 
هذا که .. 

ومبما يكن من أمر فقد غادر مُونتسّكيو مدينة ردو لیمیش فى العاصة» 

١ 


مقدمة المأرجم 


وذلك مع قضاء ستة اشر من ,کل" سنة فى لا "رید . 

وبذلك زول الانم من قبوله عضواً فى الأكاديمية الفرنسية » ویبحَشه فى 
الاو ا الخارج و تذل جهود فعا لُونتش‌کیو » غير أنه برع إخراج” 
وا و ع من < ارسائل الفارسية » مشتملة على تغيير وتتديل وحویل » 
و ند هذا حَدَّ لطرافة » ول یل هذا دون انصات الوزير فلوری امولف معتذراً 
عن نشره كتاباً من غير ذكر لاسمه بسبب منصبه القضالى” الذى ینم من 
خاك » E‏ الصعاب بعد أخذ الوزير كفالة وفع الظن 
وغل ممونتشكيو ال كاديية الفرنسية فى ۲۵ من ينابر سنة ۱۷۲۸ . 

ویک یکیو ييل فى الأكادعية الفرنسية حتی قام بسياحته فى 
أوربة مجتماً پارجال ناظراً إلى الأمور باحثاً فى الدساتير والتقم فطاف فى الفسة 
و ارج ی تركية کا کان ناویا م شم الق إلى اا 
والبندفیه حيث أقام نحو عام » ثم توجه إلى إنكلترة بطریق يونت والرين > وى 
إنكترة انه ع بواجت الاق الانکلیز وسياستهم کا أعحب 
بهما فولتير» فیرنه حرية الناس فى الحديث عن مساوی الحكومة مع بقاء هذه 
SEINE‏ إتكلترة من معتق ل كالباشتيل > وا يفئه ید تنازع 
أحزابها ورجاها كتابة كا جلى ذلك فى « روح الشرام » . 

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختير عُصُواً فى الأكادعية اللكية بلندن » وقد 
سجر با أَنْصر فیها وبا أوحت إليه من متاح عامة » فد النظام الانکلیزی 
الا للحکومة الصالة . 

ويمود مُونتسکیو إلى فرنسة » یمود إلى لا بريد » لا إلى باريس » وف 


۱ 


مقدمة المترجم 


لاب بد ما انفك 0 و قم ول و بعید النظر مميت کتابه « روح الشرائع » 
مه ولکنه رای أن عم سيل الال می « ارسائل الفارسة © 
إلى « روح الشرالم » » وذلك بإخراج کتابٍ | و الأول وأقل > درا 
من الثانى » فأصدر فى أمستردام » سنة ۱۷۳۵ » کتاب « تأملات حول آسباب 
عظمة الرومان وانحطاطهم » خالا من امه مع أنه كان قد قم نسخة عنه إلى 
الأ كادعية الفرنسية » وهذا الکتاب التار ین الفلسوه طر یف" آساو با وتفكيزاً مع 
صر حجم » و( یولف فى ذلك العصر ما مدل اتزاناً وایداعاً فى موضوعه » 
والواقم” أنه مع « الرسائل الفارسية » ارهاص" من لاف شم" بکتاب « رو 
الشرائع» إذا جاز لنا هذا التعبير » فملى هذه الكتب الثلائة تقوم شهرة مُونتسّكيُو . 

1 م يتفق لكتاب « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » 
ی کات ای ی ری 
رجل اد وأوجب تعليق أ كبر آمل على الكتاب العظيم « روح الشرام » 
الف كان كه فى ا وهذا ما دی إلى تعيبنه عضواً فى مع 
العلوم الملى ببرلين سنة ١0/45‏ . 

حلت سنة ۱۷٤۸‏ » فطبع كتاب « روح الشرام » فى جنيف » وكان عنوانه 
فى الطبعة الأولى « روح الشرائع > أو الصلة التى يحب أن تکون بين القوانين 
ونظام کل" حكومة والطبائع_والاإقلي, ولد انة والتجارة إل . » » فأضاف المؤلف 
إلى ذلك : « مباحث جديدة عن القوانین اارومانية ول الموار يث وعن القوانین 
الفرنسية والقوانين الإقطاعية » › وكتاب” « روح الشرانم ( يمه من واحد 


وثلاثين بابا مزع بين ستة أجزاء.» فيشتمل ابر الأول على ثمانية أبواب يعالج 


۱ ۵ 


مقدمة الترجم 


فا ام القوانین وأشكال الحكومة » و یشتمل الجزه الثانى على خسة أبواب تمالم 
فيها التدابير العسكرية مع أمور الجبابة » ويشتمل الجزء الثالث على ستة أواب 
تعاتج فما الأوضاع” والطبائم وانباغیما لأحوال الأقالى » و يشتمل الجزء الرابع على 
ار بعة أبواب تعالج فما السائل الاقتصادية » ويشتمل الجزء الخامس على ثلاثة 
أواب تعالج فما آمور الأديان » ویشتمل الجزء السادس » وهو الأخير » على 
خسة أبواب تعالج فما القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية » ويم البابان 
الأخيزات من هذا ار ء ذلا للكتاب » فقد قال aR‏ فيا( و 
کتایی نقص" » على ما أعتقد » إذا ما سكت عن حادث وقم فى العا ذات 
مرت » ولن یم على ما يحتمل » إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التى رى ظهورها 
ف آور بة من غير اتصال بالقوانین الى عرفت حتی ذلك این » عن تاك 
ا من لكين والش . . . والتی أدت إلى النظام 
مع ميل إلى الفوضی » وإلى الفوضی مم ميل إلى النظام والانسحام . . . ومنظر 
Ge‏ يبروا العو راما مت 
وتدئوالمن وتبّصر ساقها » ولکنها لاترزی جذوز‌ها مطلقاً » فلا بد من شق 
۳ ارو یمپا » . 

وقد 6 العالم كتاباً واحداً فى حياته » وقد يكتب ذات الکتاب عدة 
مرات » وهذا ما صنعه كر فى « روح الشرام » الذى أخذ ف 
موضوعه منذ شبابه لجمع موادّه مع الزمن » وقاتبل بينها وبين القيقة فى أثناء 
رحلاته » وهو لم ينقطم عن وضع هذا الأثر العظى قاضياً وفيلسوق » قال فیان : 
ا « روح الشرائع » على مقاعد مدرسة اطقوق يبور دو ورم فى « الرسائل 


1٦ 


مقدمة الترجم 


الفارسية » ولقح فى رخلات موه » وعيّنَ پدور « عظمة الرومان » » على أننى 
اف تفاع واک كني سياحاته فى وضع كتابه ا ¢“ والواقم أن 
مونتسکیو انتفم بالصادر الشفوية انتفاعه بالمصادر المكتوبة : 

وقد تم عداد فوا اد ( روح الشرانم » الغز رة سنه ۱۷۵6 » حين 
انزوی فى لا پرید یم صفته بلا انقطاع > فما كانت سنة ۱۷:۷ آمکنه أن 
۹ فى طعه » وبقول مو ار فى مقدمة « روح الشرانم : 

« وما ها يداف هذا الکتاب وت رکه » وقد توکس للرياح ال عرق 
ا کت اک من الأوراق 5 وكنث اشر مببوط الأدى الأنوية فى کل بوم » 
وک اس وراء هدفى من غير وضع مشروعر » وكنت لا عرف القواعد 
و الشواذً 5 وکنت لا أجد اند 1 لد ها NTT‏ 
میادی اا کل افيف عته ؛ فابصرت فى غضون عشر ن عاماً بدء کتایی ووه 
وتقدمه وعامّه » . 

ومن تم" ترى مقدار ما عانى منکیمن تسش فى الظلام ومن اضطراب 
با ور یب سمل ومن جم قصاصات عد اتفصال ۷۳ لا صْمْنَ نظام د 
مناج » حتی انتهی کات « روح الشرالم » إلى كاله . 

وقد تلف فى ی" الوضوعات أ من غيرها فى الكتاب » فرأى بعضهم 
EEL‏ ابر اون سای رالد الأقالير وزع قي القع 
او اه رأى فر يق" رابع مسائل الاقتصاد » مع ما لكل“ من هذه الوضوعات 
لأر بعة من أهمية خاصة يظهر أن هنالك شبه إجماع على کون مباحث فصل 
السلطات الثلاث » الاشتراعية والتنفيذية والقضائية » أ ما فى الكتاب » لمآ كان 


1¥ 


مد م | درجم 


ها من التأثير البعيد المدی . 

رق عو كيان من التجارب الأزلية کون الانسان ذى الساطان ميل 
إلى إساءة استعال سلطانه هذا حتى ,قف عند حد » فلا قف السلطان غير 
السلطان » رعق توازن السلطات الثلاث كلقا حرية الامة . 

ولا عراء نی آن مقت الاستبداد من الشاعر :الع کانت تلازم مُونتسکو » 
وفی أن هذه الشاعر كانت شائعة بين أ كبرعدد من أبناء وطنه نتيحة ارد الفعل 
نی عبت موت اوس" ارابم عشر» وفی آن هذا محر منذ ظهور « ارسائل 
ريشن و ان ی ی كرو ررد اش ان :داك هو ود ی ها 
ا م اد ی 1 » وهدا الذهب هو فصل السلطات . 

IRE AE EREY 


9 
وال تایه .وال بلس اری فان کین اقا شضیه ف مف الاد 
2 2 © لام م 


یی ما ادن 


ری مُونتشکیو » GT‏ أوربة » وف البلاد اارة 
أيضاً » فعتقد عدم ر العمل اسر" مطلقا + والعقل بدین اطرب عنده » شما 
تؤدى إليه اللکیات المقااتلة الفاتحة هلاك شعو بها » واطرب الدّفاعية وحد‌ها هی 
اموافقة لاعدل والصواب » وحقٌ الدفاع لشرعی" خاص” بالدول کا هو خاص" 
بالأفراد ٠‏ والعقل” يكين کل" ظ وتو تهج یی دیما او امن وی 
القوانين . 

للعو کر Eg O N‏ 
الاشتراع والرافعات الجنائية » فحمّل على شدة العقوبات وأثبت أن هذه الشدة 
نفدو غير مُرهبة فى آخر الأمرء وأ کثر" العقوبات تأثيراً عنده ما ناسب ارام . 


۱۸ 


مقدمة امرجم 


وعند مُوننتکنو أنه لاشیء آشد ضرراً على الخهور والدولة من الافراط فى 
جباية الأموال وسوء إدارتما » فلا بح للحکومة » مهما كان لونها» أن تطالب الأهلين 
غير البالغ التى تقتضیها مصالح الدولة » ومن سر قة آموال الشعپ وزيادة بؤسه 
عند کل" جور من الأمير على بطانته مساعَدَة لها على الانتهاس فى الترف » وکل 
ثروة جما ا ماليون من ضرائب إضافية بتمکنون بها من اقتناص مال الشعب » 
واذا وب على رجال اک ألا نوا فى إرهاق الأهلين بالضرائب الثقيلة وأن 
بحر صوا على إشعار الشعب العامل بأنه يتمتع بثمرات عمله » فلا یلم الشعب من 
البؤس واليأس درجة يسول معها عن العمل . 

ویذهب منك الی ضرورة اختلاف القوانین باختلاف لا 
والعروق والعتقدات والناحی والوسائل » شن قوله : « إن القانون على العموم هو 
الوجب البشرية ما سيطر على أمم EA EES‏ 
rT‏ تكون غير الأحوال الخاصة التى يطبق عليها الوجب” الیشری" . 
ويحب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد » خاصة بالإقليم البارد أو الا 
أو العتدل » و بطبيعة الارض وموقعبا وانساعها » و مجنس حباة لام أو الداع 3 
الصائدین أو الرعاة » وجب أن تناسب درجة الرية الی سکن أن يها 
النظام » ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعددم وتمارتهم وطباثتهم ومناهجهم ... 
وهذا ما أخاول صنعه نی هذا الات تأبحث فى جيم هذه الصّلات » وهی التی 
تلف من وتا ما ی روح الشرام » . 

ورت مونتسکیو فى بیان تأثير الإقليم فیذهب ال آن رد امد عل جر 


الصّناعة ونشوء الشحاعة وأن الحَر” ينمى و وی 
۱۹ 


مقدمة امير جم 


الذين 1 بانو امن الشال « فنتحوا من البلاد فى ماين سنة ماهوا کثر ما ملكته 
الإمبراطوربة الرومانية » . 

وکانت فراسة فى عهدی" لويس الرابم عشر ولویس المامس عشر تشتمل 

5 1 5 0 2 ۶ 
على كنيسة مرهقة وملكية مطلقة , فل تدر ما التسامح الدينى ولا اطر بة السياسية » 
ولكنها تضیق بهذا النظام ذرعا » فتسُود فى أوائل القرن السابم عشر » بين 
الطبقات المثقفة على |الخصوص » روم معارضة الکنبسة والل‌کية » ولکن من غير 
0 مها هه الدین 4 ولكن ص كت الا کرات أه 4 ولکن ۳ وحود 
با فان مستبي كد درون نرق سره توافت الا ولق آلترن 
o2 9‏ 
الثامن عشر موننسکیو وفولتبر» وکلا الاثنين من رجال الطبقات العلياء وکلاها 
و سے س ° سے و ار 
ل 0 باجتمع الذى يعيش فيه » فلا برغب فى قلبه » وإنما يطلب الاصلای 
وكلاها فتن بالدستور الإتكليزى” . ولا سها تسامح الإنكليز الدينى » وكان الدين” 
8 ۶ سر ءاه 
ا اد ورون تسه ف وت ناه ام با ع 2 
مونتسّكيو وان يحث فى الدين » وکلاها ناهض عدم التسامح فى جيم وجوهه » 
/ ۱ 
كا ناهضا الاضطهاد والتفتیش والحروب الدينية » وطالب فولتير بالغاء امتيازات 
0 5 الي تر م 

الا کلیروس_ ‏ وطالب مو كيو بان كت الکنيسة عن ظلم مخالفيها 
و و ان ون الا کایروس آق * راء وآفا ˆ سلطا ۲ 

قال مونتسكيو : « إذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن 

ُُ 0 5 2. 1 5 0 (3 ۰ 4 

تلزم هذه الادیان بالتسامح نحو بعضما بعضاً » ومن البادی" أن یصبح کل دين 
عزجور زاحرا » وذلك أنه ادا استطاع اظروج من دائرة الضغط مصادفة م یلب 


۲ ۰ 


ویارد 


۴ 


» بت اک اه ات‎ EET 
۹9 ومن شید ادن ¢ ان لالب القوانين” من هذه الاديان المتافة اللا‎ » 


١١ 


عضا صو مض فضلاً عن عدم تكدير صفو الدولة » ولا یمد الواطن مطيعا 
إلقوانين 9 باقتصاره على عدم تكدبر کیان الدولة » بل حب عليه اا ۳ 
کد راخدا من الواطنین أ كان » . 

ویری مونتشکیو آن العقل یزجر الشاعر و یسیطر علیها داعا ؛ وم يكن 
دون وتو ١‏ نل اووس ا للق RAN BES‏ | 
بإطاعة القوانين » وهو لايذهب إلى نيل العذل والتقدم بالقهر والعنف » وهو 
وال على الزمن والعمل الى وغير احسوس وعلى العقل فى إصلا ح الم السياسية 
والاحتاعية وزيادة حاصل المدالة فى الامة > وفى الفوز بالسعادة والرخاء » ولار بب 
فى أنه اکير الحساب اضعف الناس وشهواتهم » ولكن من غير ۳ وا » و 
فته أن الحرية » حتى فى المإران العريقة فمها . 2 ا الخاصة بوسائل تن 
على العقل والعدل » شن السهل تحر بك شهوات الشعب و عن منافعه اللقيقية 
وسوقه إلى تركها . 

وكتاب” « روح الشرائع » هو 1 19 تسكن اکن الرائع » ول بو 9 
ف‌الغرب مایفوقه » وهو « أعفم كتاب فرنسی" فى القرن الثامن عشر » » 
والکتاب" جامم لفاسفة الاشتراع وحكة التاريخ والفقه الدستوری" ۰ وكتاب” 
« روح الشرائع » 9 غ أمكن تعدیل" بعض حرئاته » ولكنه ظا“ قاع 
فی موعه » وهو فى موضوعه ۳ الکتب ا ف الأزمنة الى جاءت 
هو ی توافت کت من فى التارخ السیامی" دوراً مھا ۽ 


سس 


فقد استوحته دساتير فر SL‏ رد قران الثورة الفرنسية » وكا و ر البالغ فى 


۲١ 


مقدمة النرجم 


وضع دساتير العالم حتی بومنا هذا » ومن الواضح انتحال" الدساتير الامر يكية لبادثه 
فى فصل السلطات على انلصوص » وكتاب” « روح الشرائع » هو الأثرٌ الذى عد به 
مولس كيو واضم على السياسة وعل الاجتاع فى الغرب . 

وقد الا لوصوب البحث عن نان اطر بة والسلامة فی فصل السلطات» 
وا هر هت اون ایا که مر کو و روما وش ار 
امن" عشر بستلیمون هذا الیداً فى کل مکان براد (قامة حکومة خرة فیه » سواه 
نی الجالس أم فى الصحافة أم فى عار النشر آم فوق النابر » وأىة حزب لا يعو 
الاحراب الأخرى إلى احترام مبدأ فصل السلطات ؟ 

و" روح الشرائع » هو الکتاب الذى حرار نه EEN‏ 0 المشترعين 
من السير مع هوى الناس ومن مصادفات الأحوال » وردم إلى أساس الطبيعة 
ال فال ن الت الج خووه ما طسم معه عش رين ق ۵ 
من عامين » وتراجم إلى جميع لغات او و2 روح الشرام » هو ما قال عنه 
عدو مو و الازر ق فوتیر : كان انس البشر ی قل أضاع حَحَحَّه ) فأعادها 
مُونْتَسّْكيو إليه » » وهو ما قال عنه إميل فاغيه : «روح ا ا كزين کتاب» 
هو أثر” “نار يخى' عظيم يِل إلى الوقائم فيترك فيها أثراً عميقاً زمن طویل جدا 6. 

ولك أن « روح الشرالم 4 هو اثر روح عالية » والحوة ان « روح الشرائم ( 
هو روح إنسانية يرين اس والاعتداء و بوصي بالاطف والعطف » وهو يسير بقارئيه 
إلى مثل الثورة الفرنسية الأعلى » بسير بهم إلى خلاصة هذا المَثّل : الحرية والمساواة 
ل 

وعلى ما نتصف به كتاب « روح الشرالم » من تعقيد فى الأسلوب والتباس فی 


"5 


مقدمة المترجم 


العبارة انه الغامض + الواضح الذی 1 من أقوى ۳ احتوته الله الفر اسیه من 


ص 


کقب النثر» فهو جامع” جمعاً عا 5 بين ال ميال و اقبقة والعقل والإحساس 
والح ا والاعتدال » وعلى من بود ق يستوعب « روح الل 06 و بستخرج 
له E‏ مر ان درف كين يقرأ ه » وقد حاء فيه : ولا له 1 بلغ م من 
استقصاء أحد الوضوعات دا مالا برك معه شی+ له قاری" » فللبه ألا 
پرغب فى القراءة » بل فى التفكير » . 

و یظهر أن مافى الكتاب من غموض والتباس وما فى عبارته من تعقيد ناشی* 
عن وضعه فى عهد ملك ض » یی زمن كان الاعتقال والسحن والقتل جزاء من 
پبدی ۳۳ صرحا مبدف إلى تغيير النظام السياسى” وتعديله : ور ما كان هذا سرت 
قول مو كر فى مقدمته : « إذا و جر » فما اشتمل علیه هذا السفر مره ن آمور 
0 » ماقد سبىء خلافاً لما يوم لم يكن a‏ و سن لمت 
وقدعاً كان آفلاطون يحم ارب" على أنه ولد فى زمن ستراط » یس سا 
لارب* ولادتى فى عهد المكومة التى أعيش فا ومشيئته أن أطيع اسوك 
اة کک ا على تزويد جميع الثافى ياعنات جديدة ر مهأ 
واحباتهم وأميرم ووطتهم وقوانيتهم و بشعرون پم سعداه فى کل" باد وکل 
حاو 0 عر 7 ؤيه دد اس الوری » . ۱ 

# فک ی الاق الود 

وکان مونتسكيو وطنيا صادقاً من الى السائد للقرن الثامن عش » وذلك 
أنه كان رجلا يتوخى النفع العام فى جميع أفعاله » کا أنه كان وطنيًا ضمن العنی 
الذى ساد القرن التاسم عنم » وذلك أنه NET‏ عل عظمة وطنه ومجد قومه » 


۳۳ 


مقدمة ا مرجم 


مع الاستعداد للدفاع عنه والموت فى سبيله نجاه الأحده * ان وطنية مو ندشکیو 
لا تنطوى على ازدراء الأجنى” ولاعل تعدیه ولا علی مقته » فهو تمل خا شاملا 
للإنسانية مع طلب انیر للام الى تعألف منها والطالية با فى ا ولا مش هذا 
أنه يعض بلاده للهلاك عن حسم للانسانية » و إا كان من الشحاعة مابِضّحى معه 
منفعة خاصة لبلاده فى سبيل مصلحة النوع البشرى” العامة » فهو لیس من يُوقدون 
العا ملق نه عل حسب الغبير المصری" . 
و ر مو Et‏ من ملا ت کانت تا الکسة وغيرٌ الكنسة عليه بعد 
وضع « روح الشرائم » » وبقضى السنين السبع التى بقيت له من عمره بعد نشر 
« روح الشرالم » فى اد عل هذه اللات فى كتاب « الدفاع عن روح الشرائع ( 
على انلصوص . 
ونی لابريد » لافی باریس اکن ما متم مُوننشکیو با تم له من نجاح 
و مد صيت بعد نشر « روح الشرالع » » فموناکیو عاد لا يأب لحياة اجتمم 
الراق بباریس کا فی شبابه . 
وم بعش مونتس‌کیو طویلا بعد كتابه العظيم » ففی سنة 1784 زار باریس 
للخلاص من إجارة منزله فيها » ولکنه بت أن مر ض فى باريس » ول هه 
امرض » مات فى ۱۰ من ات نت ۱۷۵۰ ابناً للسادسة والستين ودفن فى كئيسة 
سان سولپیس بباريس . 
راك يتف هه ری که ۱ 
سنة ۰۱۷۵۵ فى اجلس العام مجمع العلوم اللکی" ببرلین : 


(۱) شباط = (۲) حزیران . 


مد مد 0 3 


و وا نها با مت رشن ال ان 
مالا پستطیع اعظ العياقرة اف هم وا تاه كل ين ند كن عق ی 
شىء هذه ار وح اللقذلة الى ا یووم ل قد ما وی 
وفى خی الأحاديث » وكنت جد ارجل عینه مع ج الأوضاع » وهنااك 
U‏ | 0 رو غة عا ف 1 ثاره » کار E e‏ عا الا فيَفتنو 27 
ولاح فظنا وكا اقرف E‏ دا میات ه سرت 
مع مشاطرة » عدم الصبر الذى كان یسم به إليه داعا » والسرور الذى كان 
د عند مشاهدة وصوله . 

» كن قاروا ل" ر مع ااا دشا ره حل رثه وکان معتدل القّمه » وهو 
E E‏ لقعت الاق لاحي اك 
: فكانت سياه جامعة بين الماح والسمو . 

وکان قليل العنابة بثیابه » وكان يتهاون بکل" شىء خلا النظافة » وکان 

لا بلس سوى اساج البسيطة غير مضيف لها ذهباً ولا فضة » وكانت عين” 
البساطة تلاحظ على مائدته وفى بقية تدبيره یی" » وهو على الرغم من النفقة التى 
اقتضتها رخلاته ومعاشرته الخواص" وضتن نظره وطبم” کنبه ۾ يقتطع شيقاً من 
ائه التوسط الذى انتقل إليه من آبائه غير مكترث ازیادته مع جميع الفرص التى 
اتفقت له فى باد وعصر تفتتح فيهما أبواب الرء لام الأهليات » . 

وهنا نذ كر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق" و بعضها غر مسبوق » غير 
أن الکتاب فى جموعه ام الجدّة کامل الإإبداع حتى فى ماج المسبوق منه ظ 
ولا نقابل هنا بين المؤرخ الفیلسوف الفقيه العر یی" ابن خلدون ومونتسكيو لنرى 


۲ ۵ 


مدمه ا مرجم 


0 إبداءا من 2 ۱ وی منه فى لقب 3 ۴ السياسة والاجتاع » 


أ 
تاوفا لاخ 0 57 ان فى موضوعاتٍ | کنر ما آذاض الآخر » وها 


۳ 


سے ص و سے © 2 58 4 ص 4 1 
کفر سی زهان کا بدوان اول وهلة » ولیس من الرأى أن , قطم فى کون 


ابن خلدون علا مُونتسّكيو عبقرية » ولوفى بعض الوضوعات » لأن ابن خلدون 
اقدم عصرا من مونشکیو 6 ولان اش خانون سین الو كر إن مالي امورا 
و فا هذا الأخيرُ وانتعی إلى نتا مماثلة لما انتهی إليه ابن خلدون » فالقدم 
ليس أ ۳ ات فى التفضيا ل ما دام ابن خلدون قد ظهر فى زمن عرفت فيه أ سرار 
حضارة العرب وميم وحوهم | فکان هذا من اعظ العوامل فى ۳ عبقر به 
ابن خلرون » وما دام مُونتشکیو قل هر اعد اف ا وظهور از من 
اش الشكوبية رای اه ون بویا ری یه زا ی 


L2 


مساوی » وما دام مونتسكيو ظهر : تیا و ار ا 
بعد دور النبضة » فكان هذا من أعظم العوامل فى عقر ا e‏ 
ی ا قد اطلع على مقدمة ابن خلدون 
RE‏ ا عليها فاستوحاها فى وضع مطالبه » ك أن الانصاف 
يقضى بالبحث فى تموع السائل التى عاطها کل منهما ومقدار ما SS‏ 
بين ذلك حتى ینکن التول بأن آحدها أعلى من الاخر عبقرية ت في موضوعاتر 
معينة أو على العموم . 

٠‏ وإنى بعد إبداء هذه الملاحظة أذ کر أن كتاب « روح الشرائع » املیل وضع" 
فا کر ها عل هه و لت لطر لوا و 


۳۹ 


مقدمة أل 
العم 


التحويل والتفیبر نی الألفاظ والترا کب والاصطلاحات ‏ فبذلنا حهوداً مضنة لتذلیل 
هذه الصعوبات وجعل الترجة حرفية واضحة حَهْدَ الستطيع مع ما ينطوى عليه 
لاع مين لقا لاقي o‏ و رترنية 14 3 رق 
ودللل فاد عن کون الغموض بلاز م کتب ا والقا'ون والفاسفة والاجماع على 
العموم » فإذا كان التوفيق قد آصابنی فى ترعمة هذا الكتاب اللالد الذى هو صنو 
الام انق - واتر ع E a‏ موا و 
E‏ اه عر بية نفع ”به » فاننى أ کون قد : نلت ی 


( فالس ) عادل زعیار 


(۱) مكتبة لابلیاد (ملدنفام هل) » عرض وإشراف روجه كايُوًا (ئزەا1نەC‏ عموما) 


۳۷ 


مُقدْمَة المؤلقت 


إذا وحت فيا اشتمل‌علیه هذا اسف رمآمور لا ىء ما قد سید خلافاً لما 
5" فيه ما سر عن سوء قصد » فم هر على نه س عذول 0 ظ 2 
كان ار ی انه ود نی زمن سقراط > E‏ اك 
ولادتی فی غود السکومة اللى آعیش فیها » ومشیقته أن طیم مر" جملنی أحب . 

وأطلب لطنا آشفی‌آلا اجاب الیه » وذلک لا در جهن عشر ی عاماً عطالعة 
ساعف ۰ ری ع ی الکتاب سره 3 0 که ل بصم مل مله ) و اد 
يلس وت ار فم نكن کشف ذلك فى غيرستّاق كي ۱ 

واناس هم أول من نحشت عنهم فاعتقدت فيا لاحد" له من تنوع القوانین 
واختلاف الطبائع | یکونوا مسرن بأهوائهم فقط. 

وقد وضعت مبادى؟ . وا بصرت خضوع الأحوال الخاصة ها کا لوكان ذلك 
فى لقا قينا يوان تواریخ جيع الأم ليست غير نتأتم لها » ون کل" ا 
خاص" توق ف الوق ارو تابع لقانون خر عر منه ۱ 

ولاداعيك اد الثرون ی ايه وت اد ریا اه ام 
اما ما هو لف من الاحوال فی اقيقة » ولثلا بقوتنی اختلاف؛ ما لوح 
نشامبه مپك. 

وم أستنبط مبادني من مُبْتسراتى*» بل استنبطتها من طبيعة الأمور . 
Préjugés *‏ 


۳١ 


4۰ 


روح لشرائع 

اه هنا الك ود أن رف لايك ال EA‏ 
ولا يتصح شیر من احقائق هنا إلا بعد أن ترى السلسلة التى تر بطها حمائق 
0 9 ی ۰ ۳ 4 3 ۶ 71 ۰ 
اخرى 4 وکل الحم النظر 2 التفاصيل سر (صحه البادی 3 و ات وحم هده 
التفاصيل مع ذلك » فمن ذا الذى يستطيع قول کل شىء من غير ملل طویل ؟ 

ولك كف هنا ترف اطول انار الى E SNE‏ یر 
E 8 5 1 ۳۹ ۱ ۸ ۱‏ 
فالبوارز نزول عند النظر إلى الامور بشیء من انساع الدی » وهى لا تولد فى الغالب 
۷ ۶ عم ۶ 
الا لان النفس تتناول ناحية و نر ض عن غيرها . 


ولا کب مطات 4 لاتکت ی ی" بار کان ¢ وید 


2 


۶ 


أمة علل” قواعدها هناء ومن الطبیعی أن نستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة إن 
اقتراح کل" نحو بل أعر” خاصرا عن فطروا قادرين على اکتناه نظام الدولة كله 
رة عبقرية. 0 

۳ ل من غير اكتراثٍ NE‏ هم ات الحكام کون 
مبتشرات الأمة » ولا ارتياب فى زمن جاهلية NES‏ 
فى زمن النور» ۳ » عندما « يّنم | أعظ " انلیرات » وذاك أنه يشر بالمساوى القدعة 
فترّی اصلاخها » ولك ن مساوی اما نفسه تر اع E‏ الث إذا 

خيف داقر امو ادو م اليو وه ف الأصلح ل 
الأجزاء إلا لحک فى المجموع م فى جميع العلل لتبْصّر جيم النتاتج . 

ولو كنت قادراً على تزوريد جميع الناس بأسباب جديدة 0 بها واجباتهم 
وام ۽ ووطنهم وقوانينهم ويشعرون E‏ اد وكل ورن وک 


07 ز یکونون فيه ا اميد الورّى 


و وک نت قادراً على حعل القادة 1 دون ن معارفهم فیا ب ا و به ¢ وعلى 


دوح الشرائع 
جعل من بطعون جد ند جديدة فی الطاعة » دد تنی E‏ 
ولو کنت قادراً على صنم ما یشنی به الناس من مبتتر ۳ مد لقنن 
آسعد الأنام » و وبالبتسرات» هنا » آدعو ما يؤدى إلى خفاء الشیء بذاته » لا الذى 
يؤدى إلى جهل بعض الأمور . 
تاره شش انا تكن اوه ذه یاه لاه هه ی ۶ 
یم » والإنسان ؛ أى هدا الود المَرِن؛ إذ يحضم لأفكار الآخر بن وانطباءاتهم 
فى الجتمع LES‏ مه هم ]دا ال علا نوهو 
يَفْقَد حتى القعو برا دان شفع ۱ 
وما أ كرما بدأت“ هذا الکتاب وترکته » وقد ترکت ریا" ألف مرق 
ما كت أكتب فز الور افيه و کیت د بببوط الأبدى الأبوية”" فى کل" 
يوم » وكنت أسير وراه هدق من غير وضع مشروع, » وکنت لا أعرف القواءد" 
ولا الشواذ ؛ وکنت لاجد الق الا لادا » ولكى عندما اکتشفت 
مادق أتانى قدت عنه » فا دصر ت فى غضون عشر بن عام بده كتابى ووه 
وتقدامه وغامه ٠.‏ ۱ 
وإذاكان النجاح حليف هذا السفر ا مدینا به كثيراً ثلال موضوعى » 
ومع ذلك لا أعتقد أن العبقرية أعوزتنى تماما » ولا أبصرت كثيراً من عظاء الرجال 
فى فرلسة ا قد کتبوا قبلى قضيت” العحب » غير أن یط ل ¢ 
فلت مع کور » وان 0 ان . 


Bis patrice cecidere manus ) ۲ ( — Ludibria ventis (۱ ) 


Ed io anche son prittore (۳) 


بتطلب الوقوف عل الاواب الار عة الأول مق هذا اسر آن بلاحظ ان 

ماأوعي 8 فض 2 ف البووية هو سية الينام + ای مه للساواة ۶ 
۱ مر زر 2 ۱ ۳ لم 
ولس هذا فضيلة خلقية » ولا فضيلة نصرانية » مطلقا » بل فضيلة سياسية ) 
1 و ۳ ٤‏ 

وهذا هو النابض** الذى محر ها لمكومة الجهورية » ا أن « الشرف » هو 
النابض الذى يرك المسكومة المكحة » و89 ميت حب الوطن والساواة بالفضيلة 
ان 
اجمل للكلات القدمة معان جديدة » وذهب من ل يدرك هذا إلى أننى قلت" 
e 4‏ رسال م ع ۰ 
امورا محالفة للصواب متسد ف جميع بلاد العام » وذلك لان الاخلاق ھی ما راد 
في ج بد ام 

a‏ ع عمج ا ا 8 ر ۴ فا 

م يجب أن ينتبه إلى وجود فرق كبير بين أن بقال إن بعض اللصال أو نحوال 
8 ۴ هر 2 ص ا 2 0 
التفس أو الفضيلة لیس النابض الذى بحرك الحكومة وأن يقال بعدم وجود ذلك 
فى المكومة مطلقاً ؛ وإذا قلت إن هذا الدولاب أو هذه الیل السْسَننة » ليس 


5 9 ۳ ۱ ۽ يت اس 52 0 
السياسية » وات انش افکر حد بدة 4 فوجب أن اند کلات حديدة 4 أو 


سر وه 7 2 ۰ ع 2 
النابض الذى بحر لك هذه الساعة فهل بستنبط من هذا حل الساعة من ذلك ؟ 


# كان عنوان الطبعة الأولى هذا الكتاب : « روح الشرائع > أو الصلة الى يحب أن تكون بين 
القوانين ونظام كل حكومة والطبائع والاقلم والديانة والتجارة إلخ . » فأضاف المؤلف إلى ذلك : « مباحث 
جديدة عن القوانین الرومانية حول المواريث وعن الةوائين الفرنسية والقوانین الإقطاعية » . 

# » النابض (ع«موومج) : هو آ لة الساعة ألى تحرك دوالیبا وتعرف بالزنبرك . 


5 


روح الشرائع ۷ 


۲ هبرو 


یمد نی الفضائل اتلقية والتصرانية عن الكومة اللْكية قد نی وجود 
ان تا ١ن‏ اه عر ی البو ةع اذ كانت 
الفضيلةٌ السياسية نابضّهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة فى اللكية وان كان 
الشرف نا 56 : 

ثم إن رجل الخير الذى تکلمت عنه فى الفصل انشاسس من الباب الثالث لیس 
رل لیر اتصرانی» ‏ بل رجل؛ انلیر اسيامی" التصف بافضیة السياسية ای 
حدئت عنها » وهذا هو الرجل الذی نحي قوانین بلده والنی یسبرعن حب 
لقوانين بلده » وقد کشفت النتاب عن جیم هذه الأمور فى هذه الطبعة معنا فى 
تحديد الأفكار» واضماً كلة « الفضيلة السياسية » فى مق ال التى استعملت” 


قبا كل « الفضيلة » . 


اج الأول 


البتاب الأول 


المصالاول 


2 
صلة القوانن عحتلف الوحودات 


القوانين » فى أوسم معناها + هی العلاقات الضرورية الشتقة من طبصة 
ED sS ۶ ۱‏ 
الأشياء » وميم نینها من هذه الناحية » فللالوهية ` قوانينها 

له ې ۶ عمس 8 5207 0 

للع الادی" قوانينه لتى ھی آسکی من الانسان قوانينبا » وللحيوانات 

7 

وم قال « إن قدرا 
يكون قد قال لا" عظيد » فأى 


0 







فوا 


9 


اولات التى نبصرها فى العام ( 








حك . 
٩‏ 7 ع 
55 و 
موجودات مدر 
o 7‏ 5 
إذن » يوحد عق ” أولحّ » والقوانين هى 


الموجوداتٍ 4 وصلات” هذه الموحودات المختلفة فا پنسا 5 


و ھا بالکون خالقاً وحافطاً » والقوانین" التی لت عقتضاها هی القوانین 


١ (‏ ) قال بلوتارك إن القانون هو سلطان کل فان ودائم » ف الرسالة : « يحب أن يكون الآمير 
عالماً » . 











١١ 


1۲ روح الشرائع 


سے 9 ملم 


دل حي وا رودق هلها اع لاه فليا # وناو ليا لاه 
ا » وهو صتعها لملاقتبا حکته وقدرته . 
ا و TI‏ اك > E‏ ئ 

وما أننا ترى دوام بقاء العالم الهوحّد يحركة الادة والخالى من الإدراك وَحَّب 
أن تن لر کات قوانین" اة » وادا اه ور عام غير هذا ا 

0 ع 8 
تن له قواعد ثابتة » وإلاتلاثى . 

3 3 5 ۶ 4 1 0 5 5 

ام ام 5 
ثبات ودر اللاحدخ » ومن لمحا ان قال إن انفالق عکنه أن 0 العام لغار 
هذه القواعد ما دام العا لا يدوم فرها . 

وهذه القواعد هی علاقة دائة كر ار » وجميم الحركات » بين جرم 

متحرك ورم أ متحرك 4 تلق وريد و لت علائق الحرام 
والسرعة » وکل فرق ارو : وکل حول بات . 
أيضاً » قوانين' ل تضَّمنها » وقدكانت الوجودات؛ الد ركة مكنة قبل أن تکون » 
وقد كان ها » إن » علائق” تمكنة » ومن ثم كانت لا قوانين ممكنة » 
وقد د علائق” عدلر ممكنة قبل وحود فوانین موضوعه » فالقول" لعدم 
وحود عدل اوجور غار ما تأعر نه القوانين ا! وه و هي A‏ هو قول" بعدم 
ساوی جميع نصاف قط الدائرة قبل رمعها . 

ولذا يجب الاعتراف بوحود علائق إنصاف آقدم من القاون الوضعى” لذى 
كرات E‏ مالفال أن يحضم لقوانين مجتمعات الناس 


Arbitraire * 


روح الشرائع ١‏ 


قلق ,يدها وروا فا رها و غیت فوخروات مد ركة ا 
آخر وجب علا آن تشکر له ذاك » واه |ٍذا ما لق موجود مد لك موجودا 
مدرک وجب على الخاوق أن يق على ما كان من خضوعه منذ أصله » وأن 
الوجود الذرك إذا ما اعتدى على موجود مدر ل فانه يستحق أن ينال مثل ما صنم 
e 6‏ الما الك رك كتدبير الما الطیعی" » وذلك 
لأن العام الدرك 1ق e ak SE‏ میا تیا 
امل الما اه قوانننه > وذاك لان الوحودات المدركة ۱ 
و جا يس ود 0 تراها عَررْضْة لاخطأ » ثم إن من طبيعتها أن 
و ومی لا تداوم » 8 ذن » على اتباع قوانينها الفطرية » حت نبا 
لا ما a‏ 

وذ ها و ی ای 
ومهما يكن من مر فإنها ۸ تكن مع ارب" على صلة أوثق ما عليه بقية العام 
للادی" » ولا ينفعها الشعور فى غيرما ينها من علاقة أوفى علاقتها مع موجوداتر 
ا أو مع فا 

وهی تحافظ على كيانها لماص وعلى جنسها يل إلى اللذة » وا قوانین طبيعية" 
لاتحادها بالشعور » وليس ها قوانين وضعية مطلقاً لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقاً ء 
ومع ذلك فإنها لا تنب قوانينها اتباعاً لا يتغير » وأحسن” منها اتباعاً لك النباتات” 
را تا انوا معرفه .ولا ك 

ی ات ار تمد ان لت العليا » وعندها ما ليس لدينا > 


١‏ دح الشرائع 


۶ 


a‏ ای ی ها ی نوف سای ار 
مثلنا » ۳ فق او أن و ی رها را ی لصم نا 
ابلك الى لذ ورس اه وا دار ا 

فلا ای زد اج مسار " بقوانين ثابتة د کال جرام الاخری » 
ان و هت مه بلا انقطاع ما شرع ان من القوانین » 
وعو ةر ون الك" ليان سهان وعلى الانسان أن يديز نفسه » ومع ذلك 
فهو كان“ محدود الادراك > فو كه تین وک کمیم الأفهام القاصرة » 
۳ 


2 و 


وما لدبه من معارف" صعیفث ققد 
مثل مخاوقر SG Ca‏ كان 
5 ن 5 ¢ 72 ب ® 27 

قدعاه أيله اليه بعوانين الدن 4 وامکن تخود دا أن لعفل عن نفسك فك 


رصا , آی ن وا لالفٍ من الاهواء 


حين » فأيقظه الفلاسنة بقوانین الأخلاق » وأمكن الانسان » الفطور على 
الميش فى اجتمم , آن نتی الاآخرین فیه » فرده لاشترعون الی واجبانه 


بالقوانين السياسية وللدننة . 


1 


المفصتّل‌الشانی 
قو ا نين الطبيعة 
قوانين” الطبيعة هی قبل جميع هذه القوانين » وهی تذعی ہہذا الاسم لاشتقاقها 
من نظام وجودنا » ويجب لمرفتها جيداً أن بتظر إلى إنسان قبل قيام الجتمعات » 
فتکون قوانين” الطبيعة ما بتلقاه فى مثل هذه الال . 


روح الشرائع ١‏ 


EAN‏ بطم فينا فُكرة خالق فينتهى بنا إليه » هو أول 
یه اه ها ی وا ار ری ال CE‏ 
بکون ذا قدرخ عل المرفة من آن یکون ذامعارف 4 ومن الواضعم آلا تکون 
اف این رید ی رفظ ایا أن تشه ام 
NET‏ مثل" هذا لا يشر بغیر ضعفه فى البداءة ۰ ویکون بالغ 
لجل » ومن برغب فى زيادة الاختبار بجد ضالته فى غابات الوحوش من 


۱2 : 00 ا 
ا ال ثىء مخيفهم وکل آمر بشردم 


کہ 2 کہ 9 
: . و مر ۱۹ ا ۱ 
وفى هذه الال پشعر كل بانه مرژوس »© ويكاد كل یشعر" بانه 


منساو » ولا يحاوّل الاقتتال" إن » وتکون اس ا 

ولس من المعقول م الرغبة الق هی ارد ما ينتحله هو بز ناس ۴ 
فر مضهم عضاً » ففكرة السلطان والتغاب هی من التركيب ومن الارتباط 
ل افو کو لخر ها لا عون مجه اون با عد ال نیان:: 

ا راف یی ی ان رطع فاد شون 
ا دای أو 1 تک 9 لبم من المفاتيح ما ماقو ن به منازم ۲ » و لک“ 
لا شع بأنه يمرَى إلى الناس قبل تأسيس الجتمعات ما لا مكن أن يدث لهم إا 
بعد هذا التأسيس الذى يحعلهم دون فيه من العوامل ما بتقاتلون معه وما يدافعون 
به عن شیم ۰ 

وم لانسان بين حس ضعفه وحسٌ احتياجاته » وهکذا بوحی إليه قانون" 
لي ای 


١ (‏ ) ودلیل ذلك حال الممجى الذی وجد فى غاب هانوفر وشوهد بإنكلترة» فى عهد جورج الأول . 


15 روح الشرائع 


وقد فلت 0 انوف ر ددم ل الناس على احترا ر لعصهم من !عص 1 ولكن 
علامات 2 التبادل ۷ تس 0 5 1 يدانا 4 3 إنهم r‏ على 
ذلك عثل 1۳ هر به حيو ان من دة الاقتراب من حیوان اخر من وعه 4 3 إن 


ید ,7 
ما یوجی به کل" من الجنسين إلى الاخرمن فتون بسبب اختلافیما يزيد هذه 


وينتعى الناس إلى تيل معارف" أيضاً فضلاعن الشمور الذى كان شم فى 

۳ ۹ اه 8 ١‏ 
البداءة 4 وهكذا تحون لدم راطة 8 سه لا وحد غدل اخیوانات الاخری 1 
۱ ۰ هم ey‏ ا , 92 
وک عندهم باعث حدد للاحاد إذن 2 و الرغية ی العش فى متمم قانونا 


طیصا الا . 


عند ما بصبح الناس فى مجتمعر يعمدون حس صعفهم 4 وتزول المساواة الى 
كانت بیهم » وتبدأ حال الحرب . ۱ 
ويأخذ كل جتمم خاص" فى الشعور بقوته » ووجب هذا حال احتراب 
34 اه وه 0 ۳ 506 ٤‏ 3 95 ش 
لام » وياخد الافراد ف كل عقن الشعور خر ترا » فیحاولون محویل 
فوائد هذا احتمم الرئيسة تفعاً لأنفسهم » وهذا ما بخدث حال حرب بيهم . 


ووعا حال ارب هذان وحبان وصح قوانین" سن الناس ¢ والناس” 3 م 


روح آلشرانع ۱۹ 
91 9 عظيمة عد 4 يكررة ونوك تين ع 5 الضرورة 4 E‏ 
فم قوانین سائدة لصلة هذه الشموب فا يينها » وهذه هى حقوق الأم » والناس" 
8 3 > سس ا ۶ ع الله 7 ۳ 
اد هم عاشون فى تمع جب حفظه تکون هم قوانين سائدة لصلة المكام بالرعية » 
هه ری الا :حو ین و او ها سود 
لام أن تأنی أعظم خير فى اس اقا و اشفا امک مین 
غير إضرار #صالها القيقية . ۱ 
2 ۶ ۲ ۳ 1 ۶ 
والنصر غابة الحرب » والفتح غاية النصر » والحفظ غاية الفتح » من هذا البدا 
مر أ ١‏ 
أن تشتق جيم القوانين التى تؤلف منها حقوق الام . 


ولدی جیع لام 0 لام 6 ق ابلك مد ار وکوا" » الذن 


ومن ادا السابق يجب 


يأ کلون أسرام » مثل هذه القوق » فهم یرساون » ويستقبلون » سفراء » 
وهم یمرفون حقوق الحرب وا » والسوه فى عدم قيام حتوق لام هذه عل 
NE‏ 

وتجد/ » فضلاً عن حقوق الام التى شى یم الجتمعات » حقوقاً سياسية 
لکل" من هذه امتمعات » وما کان البقاه ك لجتمع بلا حکومة ومن 
الصواب البالغ قول غرّافينا : « إنه تالف من اجتاع جميع السلطات الخاصة 
ها اشرق اه ۰6 


* الإيروكوا : اسم أطلقه الأوربيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج ( أصحاب الود 
الحمر ) كانت تق بشمال الولايات المتحدة وجنوب كندة . 


۱۸ رفوع الشرائع 


NES‏ وقدمل قبضة کتیرین 4 ویر 
مضهم أن حکومة الفرد می الا کنر مناسبة للطبيعة ما دامت اا 3 
السلطة الاو ران مثال النلظة الاو بة لا يبت شيا » وذلك لأن سلطة 
وان ا 8 کم ی و ا 
اوه اجام الى لذ" يوعوت رات عي مرا که 
وتشتمل السا این هنیا ر كثيرة بحم الضرورة . 

وأفضلمی ذلات آن یقال ان ١‏ کا ارات ملاءمة اطبيعة هی اخسکومة 

اتی تکون ذات وضع وف کار مرن غيره وضع" الشعب الذى قامت 
وا 

ولا يمكن اجتاع القوی اللاصة من غير اجتماع جميع العزائم » ومن الصواب 
ابالغ أيضاً قول غرّاقيتاً : « إن اجتماع هذه المزاعم هو ما یستی الحال المدنية » . 

والقانون على اوغ البشرئ ما سار على أمم را 
ولكتتق ی ان كل بان ن غير الأحوال انخاصة التى 
فى كلت هد الت ا 

ويحب أن تكون هذه القوانين من اختصاصها بالأمة التى وضعت فى سبيلها 
ما یکون من الاتفاق العظيم 0 لاح قوانین آمة لام ا 

ویب أن کون هذه القوانین موافقة الطبيعة ولبدا اسکومة القاعة آو الق 
براد إقامتها » وذلك سواه عليها أ كانت موجدة ها كا هو أمر القوانین السياسية » 
أ کانت حافظة ها كا هو أمر القوانين الدنية . 





* يقال « ابن الم لحا » أى لاصق النسب » ونصبه على الحال لأن ما قبله معرفة . 


روح الشرائع 1 


ود نان ای الإقل البارد آو 
الحا أو المتدل » و بطبيعة الأرض وموقعها واتساعها » ويجنس حياة الام أو 
راع أو الصائدين أو الأعاة » ويجب أن تناسب درجة الرية التى يمكن أن 
ليها النظام : ودن الأهلين وعو اطفهم و وعددهم ونجارتهم وطبالعهم 
ومناهجهم ۰ ثم بوجد لتلك القوانين صلات" فها نها » صلات" بأصلها و عقصد 
الشترع و بنظام الأمور التي قامت عليها » فيجب أن ینظر لها من جميم هذه 
الأغراض . 

وهذا ما ال صنعه فى هذا الکتاب 6 فأبحث فى يع هذه الصلات » 
وه التى تالف من مموعها ما يسمى روح الشرائع . 

و | آفصل القوانين السياسية عن ا 2 وذلك لأننى 00 
الذى يبحث فى روح التوانین من دون القوانین وفی قیام هذه القوانين على مختاف 
ملؤت ال حك نان تون ريق N‏ ها نات 
لترتيب القوانين الطبیعی" منى لاتباع ترتيب هذه الصلات وهذه الأمور . 

ie كله حكرفة‎ LS 
باهذ ی فی القوانین فانی أغى ععرفته جیداً » وإذا ما انت أن‎ 3 
ری سیل القوانين منه کا و کان هذا من منعها » 2 تقل إلى‎ E 
الصّلات الأخرى التی یلو أا‎ 


أ 


الات اتان 
القوانين الى تشتق من طبيعة ا را 


سي م 


الفصشل‌الاوله 
طبيعة ا لمكو مات الثلاث الختلفة 


الحكومات ثلائة أنواع : الجهور بة والماكية والستبدة » ویک لا کتشاف 
طبيعة الحكومات ما عند أقل” الناس ثقافة من فكر عنها » وأفترض ثلائة 
عاق رفت فيل ناوه ا یاو و ليور اا ال E‏ 
ذاق تفه فلع هل رتیت !لقي AE O N‏ که 
ھی التی بش و هواک ود ريف تا مار فصتو كديا لأ نا و 
ES‏ المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا نظام فیجر اجيم ع مسبت 
إرادتهوأهوائه 6 . 

u ماه وان ان‎ EES 


سے 
- 


روح الشرائم ۳۱ 


قاتا 
المتوية ا بيو 
والقوانين الخاصة بالد عو قراطة 


۳ 
> رل 


إذا كانت EEE‏ السيادة ف الھور بة ee‏ الشعب جملة سى هدا 
عرز ناكل تفا کشت ات امه اقفن مر من الق 
هذا ار (ستوفر اطبه . 

والشعب فى الدعوقراطية هو لليك من مض الوجوه » وهو ارو وس من 
وجوم آخری 

ولا عکن ا ی إلا بأصواته الق هی عزاعمّه 1 ۳ السيد هی 
السك ۵ لذا تم ن العوانين الى 2 ی التصو بت اه ی هذه 
لحكومة » والواقم” أن من لبم أبضا » أن تن فى هذه الحكومة كيفية 
التصويت ومن" يصوت ون يصوت وعلام يصوكت » وأن یترّف فى الملكية من 
هو الاك والوجه الذى يحب أن ب ر 6 

ا الاجنی؛ [ذا ما اشترلك وكات الشمب بائینة 
بماقب بالقتل » » وذلات لاغتصاب مثل هذا الرجل حر“ السیادة . 

ومن الضروری" انين عدد الأهلين الذن تولف الجالى منهم » ول 
ا زان الشعت ۰ أو قسم منه فقط » قل تک » فكان لاا من ولاف ۱ 


اسمس 


.۱۸ فن المحطب : ۱۷ و‎ )١( 


۳۲ روح الشرائع 


مواطن فى إسيارطة » وفى رومة التى ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة » فى رومة التى 
كات لتبتلى صروف الدهر » فى رومة التى كان جيم أهلها طوراً خارج أسوارها 

تریباً والتی کان e‏ رها ور ر» ۸ 
د دلاك العدد ۱ » فکان هذا من عوامل خرامها . 

وعلى صاحب السلطة العلیا » الشمب » أن بصنم نيه ا سق فلك 
وعليه أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا َك صنعه . 

ولا يكون ورد اوه له مطلقاً | إذا م 5 > ويكون تعيين الشعب لوزرائه » 
MM Cl‏ ان 

ويحتاج كالملوك » حتى ين اللوك ‏ أن قاد من قبّل محلس ۽ أو سنآت » 
وغل اف أن ها عا هنذا ۳9 حتی ی پم به وذلك بان 
يختارهم منسه کی ائينة » آو دناب يتصب من الحكام لاتخاءمهم کا کان 
بع فى رومه ابا ۱ 

والشعب" ور كاتس ف ان هه یه زا در ض الهم لما من 
سلطته » ولس عليه أن یقوم شير آشیاء لا عکن أن يجهلها و بغير مور تعم نت 
ادرا که » فالشعب بعر هيدا أن مارا ی ای واه لاهن 
الفوز و ذاك الفوز » فیکون الي إذن > عظي” القدرة على اتتخاب قائد » 
2 9 أن ها رات يدون كقزر یم این من ره 
تمه توا نه ل يدن لا شا ون قلعت درادن ۸ 
ما یکنی لانتخاب قاض ؛ والشعب قف نظره جاه أحد أبناء الوطن أو غناه » 


١ (‏ ) انظر إلى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » . فصل ٩‏ » باريس ۱۷۵۵ . 


دوح الشرانع ۳۳ 


سے 


فيكنى هذا لاختيار ناظر للأبنية والملاعب » وجي هذه الأشياء هى آمور" بطلم 
عليها الشعب فى الميدان العام أحسن من اطلاع ملك عليها فى قصره » ولكن 
رف إدارة عمل وين الواقم والفرتص والأوقات” المناسبة للانتفاع بها ؟ كلا » 
إنه لا يعرف ذاك . 


کن 2 شك 


ر من قدرة الشعب الفطر ية على تمييز اللزية فا عليه إلا أن 
بلق نظره على اتصال سلسلة الاختيار المجيب الذى قام به الأثذيون والُومان » 
وهذا ما لا رق إلى المصادفة لاار بت . 

ومن العلوم أن الشعب فى رومة » وإن انتحل حق" رفع العوام إلى المناصب » ۸ 
شطع أن بوطن نفسه على انتخابهم » وأنه » وین أمكن فى أثينة اختيائ 

7 ی‎ 2 TASA 
الحكام 2 حع الطبقات وف قانون ار ستید » ل حدث قط » على رواية‎ 
سے‎ 2 ٠ 5 42 2 سے‎ 
۰ سلامته وده‎ e لمق ون 5 أ كلاسب ب ااعوام من امناصب ۳ ود‎ 0 ۱ 
سس‎ ۶ 
ويا ن معظ الاهلین » الدن ت من الاهلية مايكق للاتتخاب » لس‎ 


اتد ن الأهلية ۳۹ فى ليكونوا منتحبين 4 یکین ات 4 الذى عنده من 


e 
5 القد. ره به تاره 6 4 اها 0 دنه‎ 
1 4 ۷ ۳ الط ۶ 5 ا ونم ریخ الحركة 1 قلیلها‎ 


لا سير 


بو 


يدث أحیاناً أن بقلب کل" شىء بمثة ألف ذراع » وما بحدث أحياناً أ 
عئة ألف قدم الا کالشرات . 
۰ .4 ~ و9 ۰ ۰ ھم سے 
وف الدوله الشعمية تقسم الامة إلى بعض الطبقات » وفى الوحه الذى 3 ره 


(۱) صفحة ۰۰۹۱ ۰1۹۲ طبعة فیشیلیوس » سنة ۱۵۹۵ . 


۳ روح الشرائع 


هذا الق امتاز عظاه الشترعین » وعلى ذلك توقف دوام الديموقراطية وازدهارها 
فى کل" حين . 

e‏ مره ای کی مهن ول 
تيتوس ٩‏ یوس وفى دبي دالیکارناس "۳" ری كيف رضم حق” التصوبت 
يك دی الاعیان من الأهلین » وقد 2 شعب رومة إلى ۱۹۳ موب تلف منها 
ست طبقات » فوضع الأغنياء فى الثویات الأول » ولکی باق عدو » ووضع 
لاقل غنی فى المثويات التالية » ولكن بأ كثر عدو » وألق جميع تجهور العو زين 
ف آخرها » E NETE E e E‏ وت 
هی التى تقوم باتصویت مفضلة على الأشخاص . 

وق و هل" أينة إلى أر بم طبقات وکان سیر روج 
دعوقراطية ف بصنم هذه الطبقات کا ن بحب ان یکونوا ناخبین » بل لنعیین 
من عکنهم أن یکو نوا منتضین » وهو » 0 لکل واحد من الأهلين حو" 
الانتخاب » آراد " امکان انتخاب قضاق فى کل واحدة من هذه الطبقات 
لأر م » غير آنه ۸ كن افد اسکام من سوی الطبقات التلاث الأول حیث 
کان الأهلون موسر بن ١‏ 


(۱) جزء ۱ . 
(؟) جزء ؛ » الادة ١١‏ وما بعدها . 
( ۳) انظر فى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » (فصل )٩‏ كيف أن روح 
سرئیوس تولیوس هذه قد بقيت فى الحمهورية . 
٤ (‏ ) دف دالیکارناس » أمدوحة إيزوقراط » صفحة ٩۲‏ » جزء ۲ طبعة فیشیلیوس + 


وبولوكس » باب ۸ » فصل ۱۰ » مادة ۱۳۰ . 


روح الشرائع ۵ ۲ 


ا e ۴ ee‏ ا عاك وا 57 

وعا ان شع دن رح التصو يت قانون اسامى” فى امور ية فان طريقة 
هه مت اون ایام ار 

واتصویت بالتراغة من طبيعة الدعوقراطية + والتصویت بالاختیار من طبيعة 


الار يستوقراطية . 
7 42 ۶ ۳ ۲ 0 5 ع اس 
والقرعة هى طريقة انتخاب لا تدم أحداً » فعى تدع لكل مواطن أملا 
مر لا أن جديةه وطنه 5 
ول غاا ناقصة يقبا غ الارن ف ما وها 
وف ا 0 و 1 التعيين بالاختيار شیم المناصب ا ره 4 ومد 
الاتتخاب بالقرعة لمناصب الستأت والقضاء . 


أ 


ENT‏ بالاختيار مناصب الحكام التى تستازم ا 
وأن تمتح الأخرى بالقرعة . ۱ 
بيد أنه ارتأى إصلاح القرعة فنص على عدم إمكان الانتخاب من غير مد" 
يحضرون » وعلى امتحان مر" نسحب من قبل قضاة ۴۳ » وعلى استطاعة کل" 
واحد أن تيه بمدم الأهلیة ۴۳ م فکان هذا شاملاً لقرعة والاختیار ما » وعکذا 
إذا أ تم الرجل مدة عضویته وجب أن يمان حكما آخر حول الوجه الذى 
کت عضو بته فيه » وهکذا کار لغير دوی الاهلية أن کر هو تقد 


اسعامهم للافتراع 3 


١ (‏ ) انظر إلى خطبة دموستين » 26ه16 4212 26 وإلى الخطبة ضد تيمارك . 


۳ 5 
(؟) حى إنه كان يسحب للمنصب الواحد رقمتان تنج إحداهما التصب وتعين الأخرى من 


۲5 دوح الشرائع 


ولا بزال وجه تقد رقاع التصويت قانونا ساسا فى الدعوقراطية » ومن 
ا ال ری ون الويف عا ارس وی رل وی 
ا التى حملت الاقتراع هراشا رنه اروتانه نگ من 
عم أسباب سقوطها » و با أن هذا بزلل على أنواع فى ”جور يات مختافة فإليك 
ما یی أن فک فيه حول هذا م بری . 

لا مراء فى أن الشعب [ذا ما صَوت وجب أن یکون هذا جهارا "۳ » وجب 


ر 
1 


ان هذا كان ماس مره ان بدو اد غان اب لسن 
ون 27خ هذا الشمب برّصانة بمض الوجوه» وهکذا تق علی کل" شیء فق 
اتلمهور ية ارومنيةمجعل التصویت سرا وعاد لا تكن تنویر رعاع_ضالين ) 
ولک لضو ل ن سرب كدر عندما دم اف وان 
فى أر بستوقراطية أو باق اسنات“ أصواته فى دعوقراطية لما لا تكون هنالك 
مسا غير منم الکاید . 

وف الات ال 3 3 و خطرة ف هيئة الاشراف » وهی 
لا تکیت لاه ف ای لذن عدي یه ان یر عن عاطفة » و يبيج 
الشعب فى الدول التى لا نصيب له فى حكومتها مطلقاً من أجل مثّل » كا بصنم 
a NG‏ ما لكايو و مون هراس یه 


)١(‏ جزء ۱ و ۳ من القوانن  -‏ (۲) كانت تسمی القوانین اللوحية» فقد كان الواطن 
يعطى لوحان أو رقعتان فاز الأول عرف ۸ ليقال مدوننصثم وناز الثانية حرف نا وحرف ۸ » 
UtiRogas‏ — )+( كان ذلك برفع الأيدى فى أثينة - 8 كاف البندقية . 


م ) لقد آراد طعاة أثنة العلدقون أن يكون تصوی ت آعضاء المحكة العلیا علا توجماً ل وفق أهوامم) 
و ونا صو و ع هوا ہم 


. ۸ فصل‎ Orat. contra Agorat. "نز پاس‎ 


روح الشرائع ۳۷ 


or 0 ۰ 5‏ ما ص ی ۲ م 5 > 
1 


باکومة وما بعرض فها متتظر 


د العف ده هد ا با زوین سای ده 
وکذاك يعد قانونا اساسیا لاد عوف اطية وضم الشعب قوانين وحد ه » ومع 


4 ر 
اح له هادا . 
PE‏ 


وو ا ي 

حتى إن من اللانم فى الغالب أن مشتبر قانوتً قبل اشتراعه » وقد كان نظام رومة 

ونظام أثينة على جانب عظى من السكة » فق د كانت لأحكام السنات” © قوة 
اليم دم 


عام 
5 


2 ۶ 1 ع 
القانون مدمه عام ) وهی لا تصبح داعه إلا بإرادة الامة 7 


الفصتّ(الشالث 
القوانين الخاصة لطبيعة الارستوقراطية 


تكون السلطة ذات السيادة فى الار بستوقراطية قبضة عدد من الناس » 
وهؤلاء ثم لذبن یعون القوانین ویتفذونها > ولا يكون الشعب لديهم » عند 
أتقى الدرجات » ولا کارعية ای الك فی ال کية . 

ولا يجوز أن يمتح التصویت فيها بالقرعة لم لا یکون له غير الحاذير» والواقم” 
أنك ذا نظرت إلى حكومة قائلقر بآشد الفروق المؤسفة لم تحذها آقل إثارة للمقت 
إذاكان الاختيار بالقرعة » فالشريف* » لا اک" هو الذى بح . 

وإذا كان عدد الأشراف کٹا وجب وحود سناتٍ 9 امن الق 


9 ا 5 سا ۶ھ ۸ ۰ ۳ 4 و 5 ۶ 
لا تدر هيثة الاشراف آن تك فنا ومد الأمور ال عضي > وع القول 


. ٩ و‎ ٤ انظر إلى دق دالیکارناس » جزء‎ )١( 


۳۸ روح الشرائع 

فى هذه الحال : كان الار يستوقراطية فى السنات » وكأن الدعوقراطية فى هيثة 
ارو ن 

ومن السعادة العظيمة و ی الار يستوقراطية اسان 0 الشعب من انضاعه 
على وجه غير مباشر » ومن ذلك أن انا ا ی س حورج بجنوة 
أدبر من قبل وجوه اشمب"؟ فأنم على الشمب ببعض 7 E‏ 
الى أذ إل اوغا ان 

ولا يننش لأعضاء السنات أن يكونوا ذوى حق فى القيام مقام من نقص 
.5 الستات » فلا ثیء آقدر عل ادامة سوء الاستعالات من ذلك » وکان الستات 
فى رومة لا 4 نقصه بنفسه > وو کلا: الا حصاء م الذین كا: TT‏ ا 
السنات اد د ۱ 

وتتکوان ملكية » أو ١‏ کف من ملکية » من سلطة رط و 
مواطن فى جُمهور بة بغتة » والقوانین فى الملكية تتدارك النظام أو تلاعه » ومبدأ 
الحكومة فیها ردع اللك » وأما فى اطهورية » حيث يمتح أحد آبناه الوطن”" 
ناه 00 طة بکون سوه استعال هذه السلطة أعظ” من ذلك » وذلك لأن 
القوانين الج تی لا تبئصر ذلك قبل وقوعه مطلقاً لا تمه نتم شیا ول دونه ۱ 

وش عن هذه القاعدة کون نظام الدولة من رش ما تفتقر به الدولة الی حا 1 
ذى سلطان مُفر ط » شأن رومّة بطفاتها » وشأن البندقية محكامما الفتشين » فهؤلاء 


١ (‏ ) انظر إلى الصفحة ١١‏ من سياحات فى إيطالية سيو أديسون- (۲) كان القناصل فى 
البداءة م الذين ينتصبومهم - (۴( هذا ما قضى على الحمزهورية الرومانية 4 انظر إلى ) تأملدت حول 
عظمة الرومال وانحطاطهم » » فصل ١4‏ و ۱۰ باريس ۱۷۵۵ . ۱ 


روح الشرائم ۳۹ 


حکام" مرھو ون ر دون الدولة آل اطر به لعف 4 ولكن من أن ای اختلاف 
هؤلاء احکام كثيراً ف تك الحمهور تین 1 نشا هذا عن أن ولف كانت تداهم 
عر بقایا ار يستوقراطيتما تجاه الشعب مع ان البندقية تنتفع حکامپا لفظ 
أريستوقراطتها جاه الاشراف 4 ومن نم كان 8 ی رومة عدم دوام النظام 
لا ی کر » وذلك سیر الشعب ان » لا عقاصده » وکان هذا الک 
زا وب 2 4 ا ۰ : “٠‏ 

جارس فى رومة يضوضاء ما فصل إزهات افیا عقابه » وإذا كان الطاغية 
فى رومة ل يُوجّد إلا لأر واحد » وإذا كان الطاغية فى رومة لم يتمتع بسلطان 

3 0 . ع ۱ ِ و ۰ 
لا َد له الا بسب هذا الأعر » فذلك لانه كين لال غير منتظر » وعلى العكس 

7 58 5 ا ا ان ل “جد 
وان و ا حا کر دام » وهنا يكن القاصد أن تبدأ وأن تقب 
ا 00 ان e ۶ a‏ ء۶ 
وان توف وان ستانف » وهنا عکن طموح الفرد ان بصبح طموح اسّْرة وان 
کرد ۳2 7 ۶ 
لعدو طموح اا طموح اس رِكثيرة » وهنا حتاج ف جک مكتوم ¢ لان 
ارام الى عاقب علما » وهی عميقة :دام 5 تم فى خفاء وصعت » وهنا يجب أن 

۳ "° 935 5 ج 14 ق 

ستند هذا الح إلى تفتیش عام » وذلاك لانه ليس عليه أن بر جر الشرور الى 
0 0 رهس 5 سے 0 0 
عرف فط » بل يجب عليه أن يمنع وقوع فا ا 4 م إن هذا 
57 5 قاج للانتقام من الجرام التى یرتاب منها » وین الحم 
الأول يلجأ إلى اوعید أ كثر من التجائه إلى الجزاء على الجراتم » حتى الى 
0 1 قاعلوها . 

ویب فى کل شک أن برض من عظمة السلطة بقصّر مدته » وقد حَعّل 
| كر المشترعين هذه ا » ومن الخطر أن ا اطول من هذه » 


اغف الامور آن كين اه من هنه: وو ى 


۳۰ روح الشرائع 
Q0).‏ مس تن کر ۶ ا وت 
ا الم زلية هكذا ؟ وی لغار رسن انمپور بة ` سر ¢ 3 لعار 


۰ . لد ۰ 0 ٠‏ 15 7 9 ۳ 
للوظفون الاخرون 39 أسبوع 4 و لعار محافظط القصر كل ار 4 وهذا 
زفق 


6 


3 14 ل .یلا : 520 ام عت که ۶ س و 
۳ 0 عکن ۴ عبر <2هور 1 صعدره ا ۰ دو ل ھا له يسبل علا رسو 


صغار الحكام . 


2 


وء ۳ و رخ من 
واحسن ار يستوقراطية ھی التى دكون فا فر بق الشعب الذى لا نصيب له من 


الك من ال اس غر والفقر مالا یکون معه للفر بق ا مسيطر منفعه 2 اضطء هاده 4 
ؤزمن ذلك ان نع و۳ 2 حى التصو بت ف ا من لس شنده 
لا درم فأوحد ا 7 ر يستوقراطية ٤‏ حكن ان لقوق > وذلك لان هذا بل هو 
من الضالة مالا " عنم معه غير 5 قذلين » ا من 3 ل له اهعض الوحاهة 
فى الدينة . 
دن 4 فيه أن کو ن الاس لار اسبتوفر قر اطية شع عل ودر الامکان 4 
وا دنت الار يستوقراطية من الدعوقراطية کانت آفرب" إلى الکال » وهی 
تتعد عنه کلا اقتربت مر اللکة . 

و الار بستوقر اطيات و هو ن حون فریق الشعب الطالم فقس 37 


لطبقة الاشر اف . 


» رحلة تورنفور = (۲) ينصب اكام فى لوك لمدة شبرین ¬ (*) دیودرس‎ )١( 
. ألباب ۸ ۰ الصفحة ۱ 6 طبعة رودومان‎ 


روح الشرائع ۳۱ 


الفصت(الرا جع 
ک۶ 
E ls‏ 


EE O ERNE 
EE U اف ا ال بش فوا راسد‎ 
» الساطات المتوسطة والتابعة والماضعة » لأن الأمير فى الملكية هوء فى الواقم‎ 
فیک او ای ا ض هذه القوانین الأساسية » ب‎ 
الضرورة » قنوات وسيطة تجّری السلطة منها » وذلك لأنه إذا لم بوجد فى الدولة‎ 
غير ما اواحد. من رادة مؤقنة تابمق هواها لم سکن آن ا آمر ومن‎ 
. سکن آن شت فها ای قانونر ا كان‎ 2 

وآقرب سلطة متوسطة تابعة إلى الطبيعة هی سلطة الأشراف » وهی تدخل 
من بمض الوجوه ضمن" حوهر اللکة الق تحد میلها كنات فی الکلمة : 
2 لا مك » فلا رة ولا ا فلا ملك » » ولكن وحد طاغية . 

ومن الناس من" تصوكروا فى بعض الدول بأور بة إلغاء کل" حم ا رات » 


وم لم یبصروا آنهم يَوَدُون أن يصنعوا ما صتع بان إتكاترة » انوا فى 
ملکية امتبازات السنیورات وامتیازات الا كبرو والشراف وللدن كوو 
ذوی دول شعبية » أو دولة مستبدة » من فرك . 

وف آور بة دول كبيرة ما فتشت محا کم تطقع » ملد فون كار > فضاء 
اس وتا الوروث وما هو خاص" بالكنيسة ۰ ولا نرغب فى لوم قضاق هم 


۳۹ دوح الشرائع 

سل هذه المسكة البالغة » ولسكننا ندعم الا للقطم للد روما ی و 
من نظام ذلك . 

CEY‏ رد ی ات 
بوم » ولیس الأمر فی معرفة : هل کان من الصواب (امة هذا القضاء » بل فی 
معرفة : هل هوقائم » 000 من قوانين الباد » وهل هو فق اک 
مکان » وهل ان كد نت !۱ شروط متبادلة فين سلطتين E‏ لالمما » 
وهل يتساوى لدی التابع الصا يدافم عن قضاء الأميراً و عن حدوده المفروضة فى 
کل" وقت . 

عل هدن عجان سلظه الا اروس ف اليو ره کون ره راتکه 
ولا سما الللكيات التی تسیر نحو الاستبداد » وماذا یکون حال إسيانية والبرتفال 
منذ ضياع قوانينهما لولا هذه السلطة التى تدع السلطة الرّادية ؟ یکون هذا 
الحاجد صالاً دا عند عدم وجود غيره قطما , وذلك لأن الاستبداد ُورث 
الله اه ان ها و الشرر الذي دف شير : 

وک آن البحر الذى يأوح أنه ر E‏ جيم الار ص سك بالاعشاب 
وباتلقی الدقيقة ای توجد عل الشاطی" تری الاوك الذین بظهر آنه لا عد 
اسلطامم بو قفو ن بأصغر اطواجز و رن جَرَوتهم الطبیعی" للشكاية 
والتوسل . 

وقد ترّع الانکلین » تعز یر للحرية » جیم الساطات التوسطة التى كانت 
E‏ و مم أن عافظوا على هذه اطرية » ولو آضاعوها 


س2 
مه 
ره 


لكانوا إحدى لام التى هی آشد" ما فى الارض عبود: 


روح الشرائم ۳۳ 


وعن جهل بالنظام البمهورى” والح bS‏ عل ره 
او تیا را امل N‏ او ها مه ات 
خاطفة نابية غريبة جدًا وجدته كان بريد إلغاء الراتب ااتوسطة و إبطال الميئات 
اه فا له ماما الوهية » ویلوح أنه يريد شرّی 
النظام نفسه . 

ولا يكف وجود مراتب" متوسطة وحدها فى الملكية » بل بحب وجود 
وت ایض ولا ین هذا 0 نی غير اغات السماسية ال 
مان ا ومسا د تیا تنتی » وما هو واقم” من جهل 
الشات الیش ومن مزا ء واستخفافیم باکومة الدنية یتطلب وجود 
هيئة تخرج القوانين » بلا انقطاع, » من التراب الدفونة فيه » ولیس مجلس الأمير 
مستودعاً ملاع فهو بطبیعته مستودع" إرادة الأمير لد المؤقتة » لا مستودع 
الثؤانيق الاساسية : ثم إن مجلس الملك يتغير بلا انقطاع » وهو لیس داعاً ملق 
ولا عکن آن یکون حافلا »ولا بخمل من ثقة الشمب درجة رفيعة کافية يداه 
و ی وی ری انعم ور 
إلى الطاعة . 

ولا تبصر مستودع قوانین فى الدول المستبدة حيث لا قوانین أساسية مطلقاً » 
ومن م سيب ما يكون رن فى هذه البلاد من قوق كيار ا RS‏ 
سرب من الاستيداع والدَْيومة » وهنالك تراعى حُر'مة العادات بدلا من القوانین 
إن بکرم این . 


(۱) صار ملك أرغونة فردیناند موی كبيراً لرتب فأفسد هذا وحده النظام . 





۳ زوس اكرام 


الفصلالاسن 
القوانين الخاصة اطبيعة الدولة الستبدة 


ا فن اة الا ستیدد کون لاان اوعد الل عارسبا ایا 
ارس من را TT‏ 27 
واحدة من حواسه انس د کل یه .و ان الأخر ن لسوا شيئا : مکسالا 
جاهلا شمان » فمل أعماله إذن » ولكنه إذا ما و کلها إلى كثيرين تنازعوا » 
ونسج کل" منهم مکاید ليكون المبد الأول » فيط الامیر إلى التدخل فى 
الإدارة » ويكون أبسط من هذاء إن » أن ترك الأمر لوز بر 


سلطانه فی الُداءة » قنصب وز بر ی هذه الدولة قانون آساسی" . 


م وو ۹ + 
Cr‏ عل 


ويروى 39 أحد الباوات 0 حن انتحا به فوس ف دع الاعر 
مصاعب لا حدما ثم چنح فم جيم الس ر إلى ابن عمه » وایثیر هذا يبه 
ع # نله و ۶ ص ع 
فیقول : « ۸ أن قط ان يكون الامرٌ سلا بهذا القدار » » وقل مثل هذا عن 
ء چ ء 
أمراء الشرق » فإذا ما اخرج هؤلاء من ذلك السحن » حيث أضعفهم الخضيان 
قلباً وروحاً وترکوهم نون حتى حالهم غالبا » وذلك لبر‌فعوا على العرش » با 
فى البداءة » ولكنهم إذا ما نَصَبُوا وزيراً وانقادوا لأشد الشهوات بهيمية فى 
قصرهم » ولكنهم إذا ما اتبعوا | کنر الأهواء حماقة فى بلاط كامد » ۸ يكونوا 
و له ے ۶ ۳ 
ليَظنوا قط أن يكون الام سهلا مبذا المقدار. 


روح الشراثع ۳۵ 


سے 
۰ 


03 03 2 
وكلا كانت الامبراطور ية واسعة عظم بلاط وأسكر الآميرٌ باللزات نتيحة » 
ءهکذا كا کان للاميرف هذه الدول رعايا 00 الحم فهم قل الاير 
ف رنه یهگا “كا یت لاون مه اون ۶ الور 
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| 


الباتالشالث 
میادی اکر غات الثلاث 


سوت تست سس سب بت 


الفصل الاو له 
الفرق ہیں طمیعه ا 4 


ب آن بری » بمد أن تحث فى التوانین اتداضة بطبيعة کل حکومة » ماهی 
القوانین انخاصة عبدیا . 
بوجد بين طيمة السکومة ومبدشها ”© تن لا هیا تلا 
کا هی ون مبدًها هو نی E‏ » وأحد امین هوکانهاانفامر* » والامه 
الآخر هو الیول البشر بة التی تحرکها . 
والواقم” أنه لا ينبغى للقوانين أن تكون أقل“ خصوصية عبد کل" حكومة ها 
بطبيعتها » ويجب أن بت عن مَبْدمها إذنْ » وهذا ما أصنعه فى هذا الباب . 


(۱) هذا الفرق مهم إلى الغاية » وسأستخرج منه نتائج كثيرة » وهو مفتاح ما لا حصی 
من القوانين . 


۳۹ 


دوح الشرائع ۳۷ 


الفصتل‌الشانی 


شید حتاف ال نار 


قلت إن طبيعة الحكومة الشهورية هی کون السلطة ذات السيادة قبضة 
0 سے 43 2 سے 

الشعب جملة أو قضة مض الاسر » وإن طبيعة الحكومة الملكية هی كؤن السلطة 
ذات السيادة قبضة الأمير» ولكن مع مارسته إيأها وَفقَ قوانین" مقرترت » و إن 
هک و را فا و وی ای وان 
عة ومه الستدة هی آن ,نج م فا واحد وی رغانبه واهوانه » ولس على 
N 2 7 4 ۶ ۶‏ 
أن أصنع کتیرا عى ادساف لشسکومات اثلا » A‏ ماه الطسة 
وسأ بدأ بالسكومة الجهورية » وسأتكلم عن الديموقراطية فى بدء الأمر . 


الفصتلالثالث 


ميدأ الدعوقراطية 


لا احتياج إلى كبير صلاح فى المكومة الملكية أو الحكومة الستبدة حتى 
ستقے آمر‌ها أو تبق » فقوة القوانين فى الأولى وذراع الامیر للرفوعة دام فی 
خرف اماق أ تسكن کل شی«» ول‌کنه لابد الحکومة الشصية من نانض 
NaS E,‏ 
وما أقوله بو یده التار بخ ار 5 طبيعة الأمور كثيراً » وذلك لأن من 
الواضح أن يماج فى اللكية » حيث بری من" يأمر بتنفيذ القوانين أنه فوق 
(r)‏ 


۳۸ دوخ الفاح 


مس و ۶ 


القوانين » إلى فضيلة اقل" مما فى المكومة الشعبية حیث بشعر من بأمر بتنفيذ 
القوانين بأنه خاضع” ها بنفسه و َه حمل تھا ۰ 


۶۶ 


ن الواضح أيضا أ ن للك الذى ينتطع E‏ ی ای ی رو 

3 رة أو عن |هال عکنه أن يتدارك هذا الضرر بسهولة » فليس عليه إلا أن یر 
الدوان » و بدع هذا الاهال" انا » ولكنه إذا ياك عن تنفيد القوانين 
فى الحكومة الشعبية » وذلك مالا ينشأ عن غير فساد اهو بة » دل هذا على 
ضياع الدولة منذ زمن . 

فق لقان اه هروا لقوق اللاي ان وید 
الإتكليز القاصرة عن إقامة الديوقراطية يينهم » فما أنه لم يكن عند من اشترکوا 
فى الأمور فضيلة قل وجا أن طموحيم قد آثر رل کا وتان 
روح العصابة لم 7 زْجَر بغير روح عصابة آخری » فان المكومة كانت تتفیر بلا 
انقطاع » وكان الشعب الخائر يبحث عن الديموقراطية فلا تحدها فى أى” مكان کان» 
ثم قضت الضرورة ل بعد کثیر , ن الفتن والوقائع والزعازع » إلى ذات 
الوم ال کانت قد امدت:: 

NP‏ 00 ان هر 9 وو نستطم أن اھا واه لا ون 
ا A‏ عا نبا لت ذات قلیل ی N‏ 
فى العبودية بدلا من أن تقیق بعد قبصر وطیبر پوس وكائوس وكأوديوس ونيرون 
a‏ الغا م الذين أصابتهم جيم السات » ول تب الطفیان 
وان را 


۱ کر ومویل . 


دوع الشرائع ۳۹ 


وکن متراسيى ' ار اش فون مات وه ال لذ مرون 

ا ا ء۶ ۳ ُ . 2 سم ین 
5 5 هذه الفضيلة اللو فی فى الافئدة القادرة على تلميه ودخل 

0 55 ۳4 5 ۶ ۶ ت ر 
الیل کل شىء وتف ار غائ اهدافها » فیعودما كان وبا غير محبوب » 

۳ 1 مک 7 ت 0 9 ۲ ۶ 4 ۳ 

و مر ید اثره أن بکون حراضد القوانين بعد أن كان حرأ سپ و يصح کل واحدر 
ِ م : رت ر 
من ایناء | لوط ن مثل عبدر هاربٍ ھم ن مزل سیده » ویسمی عر امه e‏ 


2 س 


ون ع سا کان اعدد مت كنود ها كال ای وی یاهع 


س 


لا ابتغاه القنوة e‏ لا هنك » وید بيك الال ترا الافراد مد أن کان 9 


من مال الافراد » وتصیر الجهووية با ولا تکون سلطتها غير سلطة بمض أبتاء 
الوطن وتسريحاً للجميع . 

“يضيب مثل تلاك القوى أيامكانت تسيطر مع كبير جد وأيام 
ند دم مع م حباء » وکانت تشتمل عل عشرن أله من ال دا 
دافمت عن الأغارقة ضد الفررس ونازعت اسپارطة الساطان وأغارت كل م 
وكانت تحتوی عشرین ألما من الأهلين عندما أحصام ‏ دعتر بوس الفالیری" 
کا حص العبيد فى الوق » ولا أقدم فلیپ على تهر بلاد اليونان وظهر على أبواب 
أثينة” '" لم تكن قد أضاعت الوقت بعد » وعكن أن صرف دعوستين مقدار” 
mE‏ قريسياس لأفلاطون ¬ (۲) كان يوجد فہا واحد 
وعثر ون ألفاً من الأغلين » وعشرة آلاف من الاجانب » وأربعمثة آلف من اليك » انظر إل 


. 5 باب‎ 4 El 


(۳) كانت تشتمل على عشرين ألفاً من الأهلين » انظر إلى أريستوغ لدموستين . 


۶۰ روح الشرائع 


ل 1 


ماکان يجب أن يكايد من عناه حتى تستيقظ » وكان یخی فليب” فيها عدوا 
لئلاذ'" » لا عدوا لاحرية » وقد غلبت هذه الدينة فى كيرونه » وكان إلى 
الأبد لب هذه المدينة اتی قاوست كثيراً من ارام ورای بعثها بعد رايبا" » 
فى قيمة سر فایپ هيح الاس ؟ هوم بطق رجالاً » وقد كان ل أن 
بضر على قوى أثينة اما بمقدار ما كان یسب النصرٌ على فضيلتها فا مََى . 
وك فكان كن قر طاجة أن تبق على حالها ؟ ألم يذهب السکام إلى اتام 
آنییال آمام لرومان عندما ضَاوواليا وأراف اث عنم القضاة من ا الجمهور بة ؟ 
وبل لمن بریدون أن یکونوا مواطنین من غير أن یکون هنالك وطن وأن ينالوا 
غناثم من م آدی هادمهم تیک رومة SIE‏ ثلامئة من أكابرم رها 
وقد حَمَلت على تسام الأأسلحة واي إلہاء ثم شهرت اطرب علیهم » ويمكن 
أن شک > بالامور التى أوجبها اليأس فى قرطاجة المزلاء ۳ » فما كانت تستطيع 
أن تصنعه بفضيلتها حين قبضها على قواها . 


الفصت[الراع 
ند الارستو فر اطة 


كا أله لا يد من الفضيلة فى اکومة الشعبية لا بد منهافی الار بستوة اة 
أيضاًء والواقم” آنها غير لا زمة في‌الار يستوقراطية لزومها للطلق فى اکومة الشعبية. 
(۱) کانوا قد حملوا على وضع قانون يعاقب بالقتل كل من يقترح تحويل المال الخاص بالملاهى 


إل 007 3 دامت 0 ثلاث سنن . 


روح الشرائع ١‏ 


وشوانين الأشراف ر ا جر الشعب الذی هو + اه الا عراف كالرعية شاه الك » 
واحتیاج الشعب إلى الفضيلة فى الار يستوفراطية أل 4 » من احتیاحه الما فى 
الدعوقراطة ¢ ولحن كت جر اتیاهن 1 2 ١:‏ ن عليهم ان و القوانين 
ضد زملائهم بأمهم يسيرُون فى البداءة ضد أنفسهم » وتکون الفضيلة فى هذه الطيئة 
واجبة بطبيعة النظام إن" 

والحكويه :لاز فرعو اه پا ام الثرة ماس لقوق ایهم وت 
من الأشراففها هيثة نهر الشعب بامتبازها وفی سبیل مصلحتها الماصة » کی 
شود وا وف مین ها ریت 

ola NGG 

ول سنه اصعب ر هذه ممه دنسية سمهو | ر دعي حر دن ¢ قهده 
هی طبيعة هذا النظام الذى يلوح أله یضم" الله تا" فرق لطن القراميق 
و ینیزعها منه . 

والح أن هيئة كيذه لا يمكن أن رتدع الا على وجهين » وذلك إما أن جحد 
الا شراف" ا من 2 النواحجى» مساو ين لشعبهم عن فضیلة عظيمة » وهذا 


۶ 


ENR E e E‏ ا متساوين 
على الأقل » وذلك عن فضيلة أل > من تلك » أى عن شىء من الاعتدال » وهذا 
ما يوجب سلامتهم : 

ويكون الاعتدال روح هذه المكومات إن“ » وبالاعتدال أقصد ما يقوم 
على الفضيلة » لا الاعتدال الذى ينشأ عن دناءق نفس أو بلادق روح . 


(۱) مكن العقاب على الحراتم العامة فها » وذلك لأن هذا آمر الجميع » ولا يعاقب على اخرائم 
الخاصة لأن من أمر المیع ألا يجازى علا . 


۲ روح الشرائع 


القصاااسن 
ا ا ا لمك ةيلات 


تحمل السياسة فى الملكيات على صنع ۳۳ الأمور بأقل” مانستطيم من الفضيلة » 
وذلك كالصناعة 2 أجل الالات حدثث تم أقل” ۴ کن ۰ من اطرکات 
والقوی والدواليب 5 

وندوم الدولة ععزل عن حب 7 الوطن وعن الرغة فى ١‏ الحد لقي قي وعن انکار 
E‏ وگن تصحية ةالمرء باع EY‏ 4 وغن 0 هذه الفضاتل البَطليّة التى جدها 
فی القدماء والق جد عها فقط . 
وتقوم القوانين فا مقام جميع هذه الفضائل التى لا عتاج إلا ماما + فالدولة" 
00 8 18 ۶ ا حت 5 3 گم 5 5 
نتنیک کا نیک عن كن مم بأد صوصاء دم فمهأ لا as‏ على 
وجه ما ۰ 
1 ۳ ی 5 1 
ومح ان تمع ا E‏ عام اطميعتها فإنه يغراف بن ارام العيافة حدما والجراكم 
الخاصة التى بطق علمها هذا الاسم لأا 1 إلى الفرد كر ما إلى اجتمع بأشْره . 
والواقم” أن الجراتم الخاضة فى الجمهوريات أ کنر عموم » أى آنها كار 
اعتداء على نظام الدولة ما على الأفراد » والواقم” أن ارام العامة فى الملكيات أ کنر 
ضا ٤‏ ائ أنها ا اعتداء على آحوال الأفراد ما على نظام الدولة نفسه . 
a WT RO “٤‏ ۶ 2 ۳ 3 جاع 
وان الا يمت مما قلت فاا انکلم متبعا جميم التوار بخ » وأعل جيدا أنه 


۶ 1 0 ۳ 7 
اشرو من النادر ودود اهر اء۶ من دوی الفضيلة 4 ول اقول أن من الصعب حد ا 


روح الشرائع ۳ 


0 


ان بان E‏ ف اليك 

E و رای‎ E 
أحاديث عن رجا لكل بلد حول تقرط ا خلاق اه ارت هذه امور‎ 
ره ای نل امور حر ده‎ 
وتتألف »كا أرى » أخلاق مُمظ_البطائن البارزة نی کل" مکان وزمان من‎ 
الطموح فى البطالة » والدناعة فى الزهو» والرغبة فى الاغتناء بلا عمل » ومقت‎ 
الحقيقة » والتّفاق واللحيانة والغدر » ونبذ العهود » وازدراء واجبات المواطن » والفزع‎ 
» من فضيلة الأمير» والأمل فى ضعفه » والاستهزاء الدام بالفضيلة فضلاً عن ذاك‎ 
والتق أن من الرعج جد"! أن يكون أ کر أ كابر الدولة فاقدى الأمانة» وأن‎ 
توق آصاغرها من اهل الصّلاح 6 و اولك ماد عین 6 و يوافق هؤلاء‎ 
. على ألا یکونوا غير مخدوعین‎ 

و اذا وجد قا ن ا السا ا فإن الکر دینال 
ارو یرالیه وش ا 
وما أصدق عدم کون الفضيلة نابض هذه السکومة ! لا جرم آنها غير ردق 
E IRI‏ 





۱1 أتكلم هنا عن الفضيلة السياسية الى هى فضيلة خلقية ضمن المعى الذى توجه به نحو الير 
العام » وق“ إلى الغاية وجود فضائل خاصةء ولا تجد مطلقاً هذه الفضيلة الى تتصل بالحقائق الوحی با » 
ويتضح هذا جيداً فى الباب ه » فصل ۲ . 

)١(‏ احملوا هذا على معنى التعلیق السابق - (۳) جاء فيها أنه لا ينبغى استخدام أناس من 
أصل دف © فهم كثيرو الزهد كثيرو الصعوبة ( الوصية » فصل + ) . 


34 روح الشرائع 


الفصنللسادسن 
کف E‏ 


شرع » وأسیر مخ واسعة » لكلا یمد أننى دح فى الحكومة اللكية » 
کل إذا كان پموزها نابض فان لديها نابضاً آخرء فالشرف » أى سبق وهر 
کل شخص وحال» يقوم مقام الفضيلة السياسية التى تکلمت" عنها و عثلها ف 
کل مکان » وعکن الشرف آن بوحی بأطیب الاعمال » و عکنه » مضافاً ال 
لقوانین » آن یسوق ای هدف السکومة کالفضيلة فا . 

وهكذا کون کا ۳ المسنة التنظي» اطناً نافعاً تقر يما » ومن 


النادر جد فام من هو حسن يل 4 وذلاك جت على من 1-5 أن 


يكن الجر ان يقصد هذا" © وأن ثم میب البولة لذانیا | کثر ما لذاته . 


(۱) لاتحمل كلنة وحسن السبرة » هنا ملعي المی‌السیامی - ( ۲) ارال التعلیق الأول 
من الصفحة ۱۲۹ من الطبعة القديمة . 


روخ الشرائع ۵ 


المصضنل‌لتام 
۳ اللکة 
ST‏ اللكية »كا قلناء وجوه شان ور تبر » حتی وجود 
أشراف أصلا » ومن طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمييز» والشرف" » إذَّن' » 
Ra‏ واد بر ی ۱ 
والطموح مض فى الجمهورية » والطموح نتا طيبة فى اللکية » وهو 
تم هذه اسکومة خياد » ومن فوانده عدم" خطره فما وذاك لامکان زجره 
فمبا بلا انقطاع 
وقد تقولون إن الامر کا فى نظام ا حيث وحجد E‏ جيم اا 
من الرکز بلا انقطاع وقوة تقل تردها إليه » والشرف مرك جيم أجزاء الجرام 
السیاسی" » وهو یر بطها بصنعه نفسه فيسير کل واحد نحو الصلحة المشتركة معتقداً 
أنه وير وتال اة : 
وإذا ما نا فلسفيًا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذى سیر جميع أجزاء 
الدولة رائف"» غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفع للحمهور کالشرف المقيق” 
للأفراد الذين نكنم أن ووه . 
آلیس كبراً أن بل الناس على القيام مجميع الأعمال الصعبة اتی 0-5 


قوة من غير أشر سوى ضوضاء هذه الأعمال ؟ 


۹ روح الشرائع 


۳ 3 سے 
الشرف لخو ميدأ الدول المسنيدة i‏ 


لبس الشرف مبداً الدول الستبدة مطلقاً » فما أن جيم الناس متساوون فيها 
وق لكان لا حكن ادق على الآخرين فيها » وعا أن جميع الناس عبيد 
فيها فان الإنسان لا سکن أن يفضّل على شىء فا . 

و عا آن الشرف قوانبته وقواعده » فضلا عن ذلك » فلا کن أن 2 ۳ 6 
و عا آنه یم هواه اتماص لا هوی آخر 7 فانه لا کن أن جد فى غير الدول 
ذات النظام الثابت والقوانین الصحيحة . 

وكيف ضير الستید عليه ؟ هو یباهی باحتقار الحياة » ولیس لدى الستبد قوة” 
إلا لانه بعلم آن نز عها » وكيف بر على الستبد ؟ هو ذو قواعد متبعة 
واهو اما ر نی ادغ ورن اهو اوه جميع لتخي 

وعل لت بسیطر الشرف” الجهول” لدی الدول الستبدة حيث لا تجد 
كلة للتعبير عنه ۲۳ وهو هب المياة فما ليع الحرم السیامی" وللقوانین 
وللمضائل تفس ۱ 


. ۷ انظر إلى بری » صفحة‎ )١( 


۶ 


دو الشرائع 2۷ 


المصب(الت‌اسح 
هذا اوه اده 


E |‏ 5 0 و a2‏ 
اک ان الفضياة صرور به ف الحمهور به والشرف صروری ف الملكية لا بك 


انارق فا هه وا ی مه عون ارت هن 


یم ب سر 
3 


0 05 
بشدر أن يعزز 


عم 
0 


ا 0000 ا ۱ ۳ 
نفسه كثيراً اشد لقیام كرات فها » ومن ااضروری" ٤‏ اد 2 ۳ هی" 
4 ج 2 مر بیج ی ۲ و 5 
االموف على كل شحاعة فا » فيَطنبى' فما حتى آدنی مشاعر الطموح . 
5 مت اضر 1 
وعکن المكومة العتدلة » ما آرادت »أن تطلق توابصها من غير خطر » فعى 
تماسك بقوانينها » و بقوّتها أيضاً » ولكن الأميرنى الحكومة الستبدة إذا ما انقطم 
عن رشع الدراع ذات ساعة 4 و ادا 1 يستطع ان فی من فواره عل من" سملو 
# س : 1 1 ۶ 
أولى التاصب" » ضاع بعمله هذا کل" شىء » وذلك لأن الشعب يصير غير 
۰ ۶ ۰ ۰ 5 - 
دی سك عن تلاثى انموف الذى هو نابض" الحكومة ۱ 
و الی هذا العنی ذهب بمض التضاة » 5 هو ظاهر » فرآوا أن الامیر الا کر 
.عع كس الى لح جر یز ی , a‏ 7 
غير ملزم » قطعا » بان يتحر وعده وی بعهده إذا ما حَد د بهذا لاه 
ع 2 ام 3 1 ۱ 2 5 
(۱) کا یقم ق الاريستقراطية المسکرية غالا . 
(؟١)‏ ریکو ‏ « الامبراطورية العمانية » > پاپ ۱ © فصل ۲ . 


۸ روح الشرائع 
يكون رأس آخر الرعية فى مأمن وأن يكون رأس الباشوات معرضا للخطر داعا » 
وله ل ينين عنم اريف هنوت مو عزو كافك وا نوش فزق 
لفارسی » الذى خلعه مرو یس فى أيامنا » انهیار الحكومة قبل الفتح » وذلك لأنه 
م يوك من الدم ما فيه الکفایة۳؟ . 

ویروی لنا التاریخ أن طفیان دومیسیان امائل. بلغ من إرهاب الحكام 
ما صح به حال الشعب پعض الصلاح فى عهده ۳" » ومکذا تری السیل" الذی 
بخرتب کل شىء من احية يدع » من ناحية آخری » حقولاً ری المون" فا 


پچ هت 
۰ 


۶ 
بعض المروج من بعید . 


الفصزالعاشره 
الفرق بن الطاعة و امات المتدلة 
واکومات الستیدة 


۶ م 
تستازم طبيعة الحكومة فى الدول المستبدة إطاعة متناهية » فإذا ما عرفت 
۶ 7 2 ۶ 7 ۶ 3 
ارادة الأمير مرج كان شا من الأثر المقدّ ركالذى تناله الكرّة من آخری عندما 
ير 


تطرّح عليها . 
ولیس هنالك مزاح ولا تبدیل" ولا اصلاح ولا اتید ول كنا 


(۱) انظر إلى تاریخ هذه الثورة للأب دوسرسو . 
( ۲ ) سویتولیوس ى یوو + فصل ۸ وقد کانت حكوية دومیسیان عسكرية 6 فهی لذلك: ضرب 
من اكات الستیدة», 


روح الشرائع 25 
ولا مفاوضات" ول شا وا 56 1 ولا سی ۳ ند ا اصلح من سواه 
للاقتراح » فالانسان" مخاوق” بطیم اوه رل 

ولا مکن الرء هنالك أن یر ض مخاوفه وال" حادث قادم بأ کثر من الاعتذار 
عن سوء حاحه موی الطالع » و يعوم صب الناس هنالك على الغر رة و الطاعه 
و ق 

ولا دى تفع أن يسْترض هنالك بالشاعر الطبيمية واحترام الأب وعطفه على 
أولاده وأزواجه و بقوانين الشرف وبالحلة الصحية » ققد بلغ الامر وهذا 
یکن . 

وإذا ما عکم الاك فى فارس على إنسان لم كن أن يخاطب فى أمره ولا 

أن بطلب العفو" عنه » و ذا ما کان الل سکران اوقاقدا وغ ارحب تنفیذ سکه 
مع ذلك » وال ناقض نفسّه بنفسه » والقانونة ما يحب ألا یناقض » وطراز 
اتفکیر هذا کان سائداً غدللة فى کل" زمن » و عا آن‌ما آصدره ادو روش من 
أمر باستفصال الیهود لم كن إلغاؤه فإنه ری لاذن هم فى الدفاع عن آنفسهم . 

ومع ذللة بوجد ثیء مان أن تعارض به ارادة الاش ااا أى الدبن» 
و عکن أن بجر الأب » وأن يتل ایض » إذا أمر الأمير بذلك » ولكنه لابشرّب 
٠‏ کہ ره ۰ ۶ ۰ 2-2 و ۹ ۰ يي 
خر" إذا اراد ذلك وأمر بذلك» وتعذ قواعد الدين من الاحكام العليا لاما مفروضة 

E 35 0 ۰ ۰ ۱ 4‏ اس ۶ ۳ 
على الأمي ركا هى مفروضة على الرعية » وغيرٌ هذا آمر الحقوق الطبيعية » فالأمير بمود 
غير معدود إنساناً کا يفترض . 

والسلطان" فى الدول الملكية والعتدلة مد بنابضها » أى بالشرف الذى مبمين 


. انظر إلى شاردان - ( ۲ ) المصدر نفسه‎ )١( 


5 ع 


غل الأمیر وعلی الشمب کت » ولا بسا مظنا الی ذکر آحکام الدین له » و برت 
مد 2 9 بو یر 
اند نفسه مُضحکا فتذ كر له مبادی الشرف داعا » وتنشا عن ذلك غیرات" 
76 وريه ف الطاعة » ومن الطبیعی ان كوق الشرف هدفا لکثیره من ا ات 
ومع أن وجه الطاعة مختلف فى هاتين المكومتين فان السلطة واحدة مع 
ذلك ع وعيما 3 2 نکن الجهة ١ل‏ تی تحول الما اارزی؛ قابه برقع البزان و بطر و 
ام » واتللاف کا الحلاف فی وحود دصار لدی ا ف اللكية ف کن 


الوزراء فما أبرع فى الامور وأعبر ما فى الدولة الستبدة عا لا حد له . 


الفصلهاد یوکس 


عه 


تلاك ی میادی" ال ومات. اللات 1 ودلات ۷ ۳ الفا بالفضيلة ف 
بعض ال<مهوريات » بل وجوب هذا الاتصاف فما » وكذلك لا یثبت الصاف 
بل 


بااشرف فى مض الملكيات » ولا وحوة خوف فى دولة مستبدة خاصة » ب 


7 ۶ 2 
وحوب وحود هرا 1 و الا كانت الحكومة ناقصة . 


الاب لجع 


ای کرت 


لفل لاؤل 
قو انين التر سة 
قوانين” التر بية هن و ما نتلقاه و عا أنها تمد لتكون مواطنین فانک" نرق 
شاه عبت أن EE‏ رم الاش 5 الکبری الى تشتمل غلا جیعاً . 
وإذا جد للشب فى مجوعه ميدا فإنه کون للا جزاء ات يتألف منها ميدأ 
ارات ولذا تختلف قوانين التربية فى کل" نوع من الحكومات » فيكون موضوعها 
الشرفة فان کات واه فى اينات واف ق امد اد 


الفصتل‌الشای 
ای ال ات 
لا تال مبداًالقربية فی اللکیات ف اور العامة حبث یدب الماع فقن 
01 ت 
دخل العام بدات التربية على وجه ماء فهناك مدرسة ما سى « الشرف » ۰ هذا 
لمعلم” العام الذى يجب أن سنا فى کل" مکان . 


°۱ 


اف رفع رن 


وهنالك ا و ممع ظ فى کل حين » قول" عن ثلاثه آمور .وهی : « وجوب" 
إلقاء ثىء من بل فى الفضائل » و إلقاء شىء من الصراحة فى الطبائع » و إلقاء شىء 
من الاطف فى الأوضاع ¢ . 

وما یبای لنا من فضائل هنالك يدور داعاً حول" ما على الانسان من واجير 
نحو الا خرین آَقل" ما علیه حو نفسه » ون شئت در بان هذه انفضائل لا تقوم عل 
کون ما بدونا نحو أبناء وطننا عقدار ما يعي نامهم . 

وک نی آعمال الناس هنالك علاحتها ء لا بصلاحها ء و بمظتا» لا مدفا» 
و e‏ را 006 » لا بصواما . 

AIT‏ جد ا ی یا نان 
OEE‏ 

وهو ييح ال لال إذا ما اقترن عبدا مشاعر القلب أو عبدا عرو الفؤاد» وهذا 
السبب اقب فى 3 9 الطبالع ف الذكات تلم من الصفاء 2 ما تافته فى 
الحكومات الحمهور ية . 

وهو يبيج الخيلة إذا ما اقترنت يبدا عظمة انفس وعظمة لا لكا فى السياسة 
التى لا تنافيه مكايدها . 

۶ ین هه ۶ 2 ۶۶ 

وهو لا رم الملق الا إذا فصل عن مبدا الحظ الا كبر ولم يقترن بغیر شعور 
دیاءته انلاصة . 

وأما من حيث الطبام فقد فلت إن على تريية اللكات أن تلقن امش 
الصراحة » وبدلك راد 6 ان" 6 و حقيقة فى ال کلام ۰ ولک“ ایکون هذا 


سے ۳ 


عن حب" ما کلا » و نما تراد لأن الرجل النق نوه قولها یکون حریتاً ا 


روح الشرائع of‏ 


کا يلوح » والواقم” أن فش هذا لام » على تور فيو و 
الذى بتلقاها ۳-9 ۱ 

وهدا ما يؤدى إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذى ليس له غير الحقيقة 
والبساطة مَطلباً » وذلك عقدار ما يُوصَى مبذا النوع من الصراحة هنالك 


۳ 


نستلزم القربية فى الکیات لطفاً فى الأوضاع » فالناس" الذين ولو 
لبعيشوا معا ولوا أيضاً لیتراضوا , ومن لم برع الأداب مؤذيا جي من يعيش معهم 
1 من نقص الاعتبار ما الصيح به عا ذا عن صنع ا 5 

مذا اك الأنات الت زه تباصا من منبع بالغ الصفاء » فهو ینش 
عن رغبقر 2 فى التفرةد » وحن لطفاه عن زهو » أ ی إننا نشمر" بأننا ملقعا باتخاذنا أوضاعاً 
دا له على أننا ا > وعلی أننالم ن نش مع ذلات النوع من الناس الذين هجروا 

جيم الاحیال ۳ ۱ ۱ 300 

واللطف فى اللسکیات خلق فى البلاط » ومن يبلغ درجة رفيعة من العظمة 
بعل جميم الاخرین صغاراً » ومن هم" 7 ما يجب من كرام جميع الناس » ومن شم" 
ينأ الطف الذى يملق من" هم لطفاء ومن يكونون لطفاء نحوه على السواء » وذلك 
لانه ینم کون الرجل من البلاط أو أنه أهل” ليكون منه . 

ويقوم ظاهر بلاط على ترك الرجل عظمته الخاصة فى سبيل عظمة مستعارة » 
و ی ۱ هن ان AEE‏ تنم e‏ 
الاتضاع ازامی الذى ينتشر بعيداً» ولکن مع نقص زهوه شيا فشیثاً بنسبة الد 
من منبع تلك العظمة . 

وتحد فى البلاط رقة ذوقر ی کل" الأمور » صادرة عن استهال مستمر" لعَبَئَات 
0:0 


۵ روح الشرائع 


مال عليه وعا تتوع من الأمورء وعن كلل من لاد على انلصوص » وعن 
زو وعن اختلاط الاهواء التی بل دام اذا ما کانت عة . 

ذل هذه دا تقوم التر بية 0 ىن ارجل الصا الا جيم 
المزايا والفضائل الى حك فى هذه المكومة 

وهنالك » إذ يختلط الشرف فى کل مكان » بحل فى جميع طرق التقكير 
e‏ وجوه الحس و بوجه حتى المبادى 


۽ 4 اا سے و 


وهذا الشرف اع لایجمل الفضائل غیر ما یرد » وهو عا و 
۳ 3 ظ رقو من تلقاء ذاته فواعد لكل ما 5 غلينا + ا 2 
واجباتنا وق هواه سوا E‏ مصدرها فى الدين أم فى الب سياسة أم و فى الأخلاق 

ولیس فی اللكية ما تأمر به القوانین والدن والشرف عقدار طاعة ما بر ید 
CN‏ علینا هذا هرد آنه لا رف ثلامیر سه ١‏ أن يأر بعمل 
ا لان هذا العمل يحعلنا عاحز بن عن خدمته . 

وقد رفض غر بون" اغتيال" دوك دو غيز» ولکنه عرض على هنرى الثالث 
أن يقاتله » ولما کتب شارل التاسم بعد سان بارثتامى إلى جميع اكام يأمرهم 
كل یروت كت الك عور فده للف dl‏ 
اليئ" : « مولای » لم أجد بين الأهلين ورجال اطرب جلادا ل جد غير 
مواطنين صالین وجنود شجْعان » ولذا فإننى أَلمّس معهم من جلالتك استمال 
10 ا 


(؟) يقال هنا ما هو كائن » لا ما يجب أن يكون » والشرف سبق وهم يسعى الدين أن يقوضه 
حیناً وأن ینظمه حیناً آخر ۱ 


روح الشرائع هه 


د رعاننا وحياتنا فى الأمور المکن فعلها » » فهذه الشساعة المظيمة الكر ية كانت 
اشا 
واعظم ۷ بذعو | لشرف اله النيلاء EE e‏ > وال 

ان هذه هی الهنة المتازة» وذاك لان غاطرها وحاحها » ورزایاها ایض » تسوق ای 
و کی مس سا مان ون ی 
وهو اذا ما 2 تطلب ‏ آو آجاز : ارجوخ ای الییت . 

وهو ود أن © 0 ابتغاه الخدم أو رفضها على السواء » وهو یم هذه 
ا 5 

وللشرف قواعده العليا إذَنٴ » وعلى التر بية أن تطابتها » وأَهه هذه القواعد هو 
أنه ياح لنا الاهتام بمالنا » ولسكن مع توا افج افا مط ۱ 

والثانة هى أننا إذا قزر صا ذات رة وجب علينا ألا نصنم Ol‏ 
عل کونتا دون هدا النصب ۱ 

والثالثة هى أن تكون المور | لتى یی الشرف عنما بالفة التحر عم إذا 1 تبادر 
القواقن ال ها وان کی لامور | لق فطلم مطلو بة الم الا 


كه روح الشرائع 


الفصتلالث الث 
اة فى المكومة الستدة 


كا أن الت ةلا 


الدول المتدة » ,2 


على غير رفم الفؤاد فى اللکیات لا تحاول غير حفضه فى 






القيادة » أن تكون هكذا 


عدا فى الوقت نفسه . 









۶ 


وتفترض الطاعة التناهبة هاا فیمن : 
له آن نلوان رتاب ‏ ولا أن برهن ؛ مطله 

رك ست انيرك اس ارو 
هنالك على عيش الإنسان مم الآخرين خاصة » محدودة إلى الغابة إن » وهی 
تقتصر على إلقاء موف فى القلب وعلى منح الروح معرفة بعض مبادى” الدين السيطة 
جِدً! » ويكون العرفان" هنالك خطراً » ويكون التنافس هنالك تحساً » ول ينتطع 
آرسطو أن پقد وجود دا خاصة اد » وهذا ما بحدد التربية فی هذه 
اسکومة کا . 

رالا معدومة هنالات على وجه ما رذن » فلاب من انتزاع کل شىء لإعطاء 
شىء » ومن البدء لصنع إنسان طا لصنع عبد صا ۱ 

والآن ! لماذا تخرص التربية هنالك على تكوين مواطن صا يمى بالبؤس 


(۱) « السياسة » » باب ۱ ۰ فصل ۳ . 


دوح الشرائع eV‏ 


العام” ؟ إذا كان بحب الدولة فإنه يحاول إطلاق» نوابض‌الحكومة » وهو يزول إذا لم 
هر 3 o‏ 


يوفق 3 وهو بض لطر 0 زوال مع الأمير والامبراطور ية إذاما فق ۰ 


الفصّل رارع 
اختلاف تائم تایه مه قاتا 


3 


كان مضل الا, بعش 2 حکومات احخذت انش ميدأ 4 و مد فا کات 


۱ 
هذه 0 ی 0 ۳ 2 هنالك من ار مأ لا راه اليوم وم تورث 
اه ا ی که ی د 

e‏ ر تفصل بر یتنا فصلا اخر > وھی اام تند قط » فکان 

عر نداس يقول ويم ونزق ي الستة الأخبرة من حنانه ذات الامور اف 
کان سَوطا و يسمعها و راھا فى السن التى بدأ یدب فها . 
والیوم على ثلاث تربیات تفه أو متتافضة » آی ره ابائا وتربية 

1 4 7 1 3 ۰ ۳4 9 ص ۶۶ 0 

معلمینا ور به الما » وما يقال لنا فى الاخيرة تقلب جنيع مبادی الاولین 6 
يليا هذا » من بعض الوحوه » عماعندنا من تنافض بين وعود الدن وعهود العا 
وهذا ام" م يعر فه القدماء . 


0۸ روح الشرائع 


الفصنل ناين 
التربية فى الحكومة الجمهورية 

لمكي ليون ادن اليد يحتاج یبا إلى جيم سلطان القربية » فاعموض 
BRON‏ اهمه رين اعدو الاي ميو شرف 
کات بر ر ارات ره د ا رن ا حع غير أن ال لاه 

ى انکار" للذات » أى آمر شاق كثيراً على الدوام . 

وعکن تعریف هذه الفضبلة حب القوانین والوطی » وعا آن هذه ا 
ا م تفضيل الرء لأمصلحة العامة على مصاحته انحاصة فاما امتح ج 7 الفضائل 
الحاصة » وليست هذه الفضائل” غير هذا التفضيل . 

SE‏ را إل 
کا مواطن فى الديموقراءطيات وحد‌ها » والواقم أن ۳ کمیم أ الم ۱ 


7 1 سے 
فیحب ان تحب ی ا 


و یسم قط أ قط أن الاوك لا حون الملكية وأن الستبدین عقتون الاستبداد . 

a‏ شىء على کین ذلك الب ابمهور بة إذن ٠‏ وجب على 
ی ا ا و 
الاولاد آن حوزوه پا » وهی .أن یکون آلا ا حاتزن لا . 

وذاك هو للم الذى يمتح آولاده معارفه غالبا وأ کنر من ذلك أن 


روس 2 


روح الشرائع 9۹ 


وإذام محدث هذا فذلك لآن الذى يكون قد صنع E GEG‏ 
بانطباعات الخارج . 


وليس الشعب الناشی" هو الذى مسد مطلقا » فهو لا نزول إلا بعد فساد 
الرجال البالفین آشدم . 


الفصت[(السادس 
TE‏ 
لعض لظم الاغارقة 

اش رب قدماه+ الاغارقة من کو ن الشعوب ی عاشت ت اظل حكومة شعبية 
رفعت ا الفضيلة > الضرورة فوضعوأ 15 عر 7 لتلقينها 4 ادا ۳ لظ رم 4 
و تاو ة ليكورغ ۱ 5 انين التى أ مبا علی الاسارط يبن ظنتم انک تقرعون 
روابه السفار۳ 3 وت فوانین ا اط قوانين إسيارطة » ونت 
ران افلاطرن نی ا : 

و حو عمف ليل لظر على مدی عقر ره هو ۶ لمشت عين لبری ا أثبتوا ۱ 
لیکورغ الاختلاس بروح العدل وأقسى الق باقصی اطرية وأفظم الشاعر 
بأعفم اعتدال فاوجب استقرار مدینته » وقد لاح أنه تزع مها جيم الحاق 
والفنون والتحارة و النقد والاسوار 5 فکان فہا من الطمو ح ما لا یامل الواحد 
معه أ یکون ا ما هو عليه » وكان فا مشاعر طبيعية ظ وم يكن فمها ولد" 


۶ ۱ م7 03 3 
ولا زوج” ولا اب" 4 فخلم حی العذار من الطهر » ومبذه الطرّق سيعت 


۹ دوح آل شرائع 
إسارطة إلى العظمة وامحد » ولكن مع صدق ظ E a LS‏ 
o 8 3‏ : ۰ 35 ۹ 
كسب العارك إذا لم وصَل إلى نزع ضابطتها؟ . 
وقد كم فأقر بطش ولا كونية مهذه القوانين» وقد خلت إسيارطة عن اكد 


مه .0 3 ۲ rd‏ سر ۳ 5 55 1 ما 
لامقدونيين » وقد کانت آفر بط" ١‏ آخر فر اسه للرومان » وقد كان للسّامنيين 
ا وف هب ع ۳ ۳2 
ذات الم » فقذت هذه النظم انا را ل 


و فى حثالة آزمنتتا الد روز( وفسادها ار نا هذا الا ر العحيب ا ر 
o‏ ا cC:‏ ی 1 سه عم 9 
ف لم ونوا ار ات ووه ر الت هط 
كالشحاعة عد الإسيارطيين 4 ودلات 1 مسار 34 هو ا 1 وج ۲ 

مت مگ و 
اسم غاية بن كا أن ارب غاية لیکو رغ فانهما يتشابهان فى السبیل الفريية التی 
وضعا فما شعبيهما » وفى النفوذ الذى اتفق لما فى الاحرار » وفى الأوهام التى تغلبا 
علا 4 وف الأهواء ا تی قهراها . 


هړ سم یت 


وقد یکون ! ان 0 بالیار راغوای 6 وذلك أنه ار بك أن حعل مس د 6 


المجتمع الذى 3 زد القيادة متاع ر الحياة اه وحبل" 4 غير ا فر جيل فى کل" حير 
الك ف لانن ناي 1 ماود ۳ . 





(۱) أكره فيلوبيمن الإسبارطيين علىترك طريقة تغذية أولاده عالماً أنهم» من غير هذاء يكونون 
فى كل حين ذوى نفس كبيرة وقلب عال » بلوتارك » « حياة فيلوبيمن » » وانظر إلى تيتوس ليفيوس » 
باب ۳۸ . 

( ۲ ) دافعت عن قوانيها وحریها ثلاث سنين » انظر إلى الآبواب ٩۸‏ و ٩۹٩‏ و ٠٠١‏ من 
تیتوس لیفیوس » فى خلاصة فلوروس ‏ وقد أت مقاومة آشد ما آبدی عظاء اللواه 

(۳) فاوروس > باب ۱ » فصل ۱١‏ . 

1n ؟ece‎ Romuli ( 0 )‏ » شیشر ون » ۰۲ ۱ ,« رسائل إلى اکن . 

(ه ) لا بخضع هنود الپاراغوای لسنيور خاص » وهم لا يدفعون غير خس الضرائب » ولديهم 
أسلحة نارية للدفاع عن أنفسهم . 


روح أله شرام ۱ 


ااا کر فق أطي فا لك اليقاع قران ا 
عبداً الإنسانية » وهی » إذ أصلحت ما خر به الاسپان » بدأت نی أحد ارو 
الكيرة ال اضيب بها النوع البشرئ حى الان 

وما عارج هذا الجتمع من شعو ر طيب نحو مأ ا شر فا > ومن هيد نحو 
دن ر ی من ا ١‏ ۳ 8 به » ن ل القيام امون ES‏ 
و ا ين الدب شمو ا وأعطاهم غذاء مضموناً وكسّام » وهوء إذم 
يصنع بذلك غير |نماء الصّناعة بين الناس » يكون قد فع ل كثيراً . 

والذين برغبون فى وم ۳ ا E‏ ال 5 فى جهوربة 
افلاطون » و وجبون ما كان يتطلبه هذا من احترام للالمة » وهذا الاتفصال عن 
الأجانب حفظاً للاخلاق » وقيام مدیتة تتاجر من دون الأهلين » و يحون 


صنائعنا من غير نفالسنا » واحتياجاتنا من غير شپواتنا . 


سے 


وم رن النقد لما يوجب من تضخيم الثزوة إلى ما وراء الحدود الى وضعتبا 
الطيية فيهاء ومن تملع حفظ ما کر منها عل غبر كدو » ومن زيدة اخيرات 
إلى ما لا حد له » ومن القيام مقام الطبيعة التى أنعمت علينا بوسائل محدودة كثيراً 
لا تاره هرا وسن شاد ۳۷ 7 ۱ 

« وقد آحس الاپید نيون فساد أخلاقهم تسام بالبرابرة فانتخيواحا کا 
لجعل جهیم الاسواق باس المدينة و المدينة » » و بدلك لا ا التحارة النظام 


ل وار نا 
ولا يحرم النظام اجتمم فوائدَ التحارة . 


(۱) پلوتارك » «سوال عن آمور يوائية » » فصل ۲۹ . 


+ د الشرائع 


الفصضلالشاج 
ا ۲ 0 2 5 7 
ف ای الاحوال عکن هذه النظم أن كون شا( 


SET أن کر ھا ال رفك ارگ لم صالحة فى الممهو‎ e 
هد مراع وك فيرو إن 0 التدار من العناية لبلوغ الشرّف‎ 
. ف لياف آو لالقاء اذ عي فی الدول الستبدة‎ 

ن لك نت لا تکوز ن ی غير دولة صغدرة ام حيث كد من ۳7 به 


۾ 


عامة وتر بيه شعب ۳ ۵ 00 1 
مت بر 


وتفتزض قوانین" میس و لیکو رغ وأفلاطون عناية بمض أبناء الوطن ببعض 
ا ولا يكن رت هذا بين الاختلاط والاهال وانساع الامورفی شعب 
0 ۱ ۱ 

أجل » يحب إقصاء النقد فى هذه النظم كا قيل » غير أن العَددَ والتنوع 
والارتباك وأهمية الاتمال وسهولة الشراء و سه القايضة آمور" نستازم مقیاسً مشترک 
سداق و ود رفم فم سلطته فى کل" مکان » أو الدفاع 
عاق کل مكان :أن بکون عار ماناط التاس اا فى کل مکان: 


(۱) كا كانت مدن بلاد الیونان . 


۳ 


اد 3 
دج الشرانع 


الفصتاالشامن 


ایضاح راف عراب لها حول الطبائع 


طبالم الا رکادیین الذين کانوا تون ۳ کش ردو انا أهل 


السينت 9 أهماوا الموسيةا فاقوا وا جميع و فد » و انه / ۾ يكن من المدن 1 


0 


1 واحدة اقترف فيها مر ن ارام کا فى هذه » وا خش > اوا E‏ 
بقول تول تعیار 1 تلوسیقا ون ۴ نظام الدوله 4 وان اهار 6 ال 


يلوح أله لم بض a‏ « السياسة » إلا ليمارض مشاعر أفلاطون عشاعره » ليتفق 


و یاه » مع ذلك » حول ساطان الوسیقا على لطبالم > ومثل هذا رای اوفر سطس 


س 
۶ مر 


ولوا ۳ واسترابون ۳" وجميع. افونا ولب هذا رب الي را ا 


5 7 ير ی 8 سے چام 0 0 
بل هو من مىادی ی ۳ 4 وهحدا كانوا منحون قوانين 4 وهكذا كانوا 


ف 
وأظنى ادر على ایضاح هذا ۰ وذلاك ا اا ع ن ال 5 2 
الأعمال 0 الهن ألق لمكن أن تؤدى إلى كنت الال کانت َم غير لا 
الجدل الحر و البونانية » ولا سيا لذن الى كانت آطرب غاا 


١ )‏ ( « حياة فيلو بیداس . 
) ۳ ( الحزء الأول 5 
( ۳) قال أفلاطون فى الحزء الرابع من «القوانين» إن إدارة الموسيقا والألعاب الرياضية آهم وظائف 


الدينة » وقال ۳ الحزء الثالث من حمهوريته : « سیحدئع دأمون عن الأنغام الى توحب دداءة النفس 
والوقاحة والفضائل الا كسة » ., 


1 روح الشرانع 


قال | 1 روت ۱ « إن معظ الصناعات “يفسد أجسام من يزاولونها » فعى م 
ای تحت ال" آو بالقرب من انار » فلا یکون اليه وقت؛ لاصدقائه 
ولا الحميوربة 4 و e‏ الصناع 9 مرتبة الواطنین إل حين فساد بعض 
الد موف اطیات » وهدا ما تعلمنا ا ا > وهو الذى ری آن الجمهور ند 


20005 ا D7 f‏ 
الصالمة کحم حموفق المديئة أ بدا ۷ ۰ 


f 
و نت ۳۳ اع هينه خسسة حینئدر وات غارس من قبل (عص الشعو ب‎ 
۹ أ 7 1 8 عه‎ 
الغاوية » كان عار سما الإيلوت لدى الإسيارطيين والير بیان لدى الاقر يطشيين‎ 
كع إلى و كي ,(4) . و۶ ا‎ 5 E 
. والينست لدى التسّاليين » واقوام عید" اخرون ` فى حمهوربات اخرى‎ 


چ عم 


ثم إن کل" تحارة خسیسة ۳ كانت أمراً شائتاً عند الاغارقة » وذلك لما 


كانتت نطو عليه من وحوب تقد عم المواطن خدماً اعد ا ۰ ا ¢ 


أى فكر و تؤذى روح الحرية اليونانية » 3 أن ااا وصی ف 
« قوانينه » عحازاة المواطن الذى بتعاطى التحارة . 


(۱) الباب انامس من « آطیب افوا ل 

(۲( « السياسة » » باب ۳ ۰ فصل 4 . 

۳۱ روی أرسلق ی کتاب السياسة ( باب ۲ فصل ۷) أن ديوفانت جعل من الصناع ف 
أثينة عبيداً لجمهور فيا مفى . 

٤ (‏ ) وكذلك أفلاطون وأرسطو ير يدان أن حرث العبيد الأرضين( القواذينباب ۷ والسياسة باب /اء 
فصل ٠١‏ ) » والصحيم أن الزراعة لم تمارس من قبل العبيد فى كل مكان » وعلى المكس كان الأهاون 
فى أفض| ل اخمهوریات هم الذين یقوبون بذاك كا قا لأرسطو ( الفصل 4 من الباب٠‏ من السياسة ) » ولكن 
هذا لم يقم إلا نتيجة فساد الحكومات القدمة ای أصبحت دموقراطيات » وذلك لأن مدن الیونان كانت 
تفقو اة ارو ي ا الأول 

Cauponatio ( o ) 

N CO) 


تج الشرائع 1٥‏ 


سے © 
۰ 
۰ 


ادن » كان بوجد كير ارا فی الضمیوریات اليونانية » وکان لا يراد 
اشتغال” الأهلين بالتحارة والزراعة والصَناعات » وكذلك كان لا یراد وقویم فى 
EE‏ عاونا يشْليم فى الم ينات التابعة لار ياضة البدنية » والتى 
ها علاقة بار > ول بسر النظام” لهم اال آخری قط » ولذا مب عد 
الأغارقة مجتمعاً من المصارعين والمقاتلين » والواقم أن هذه القريئات » الصالة حدا 

Cea‏ ال ا ی 
لجعل الناس قساة متوحشين”" » كانت تحتاج إلى تعديلها بتمرینات خر عکنها 
أن لين الطبائم » وكانت الوسیقا التى صل إلى الروح بأعضاء البدن صالة هذا 

2 ا 58 

كير 3 وى وسط بس المر ينات لمل يه ای حعل الناس فسأة والعلوم النظر به الق 
1 و۳ 3 با a‏ 35 هه امه ا 
هذا » ولکن الوسیقا كانت ول" دون تأثير قسوة النظام وتؤدى إلى جعل نصيب 
للروح فى التربية لا يكون ها بغير دك 


۱ 


وأفترض” وجوة مجتمع بیننا مول من أناس شدیدی الوم بالصيد منتطمین 
إليه وحده » فن القرّر أنهم يتالون من ذلك بعض الفلظة » ولذا ما | کتسب 
هؤلاء الناس ذو فى الوسیقا لم تبث أن مد فرق فى أوضاعهم وطبائعهم » ثم إن 
تمر ينات الأغارق ةكانت لاتثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والفلظة» 
وتثير الوسیقا کل" ذلك » ويمكنها أن تورث النفس لطفاً ورأفة ورقة وسروراً » 


)۱( اس وا باب ۱۰ . 

Ars corporum exercendorum, gymnastica, variis certamini bus terendorurm ( ۲ ) 
peedotribica E پات‎ e افو‎ 

( ۳) قال أرسطو إن أبناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدأون ذه الترينات «نذ نعومة أظفارهم کانوا 
ينشأون كثيرى التوحش « السياسة » » باب م » فصل 4 . 


11 روح الشرائع 

ويشعر نا عاماء الأخلاق » الذن عر نون E‏ 
ما فيه الكفابة . 

الس من المحم أن ام ادف فى الجتمع الذى تكلمت عنه عند عدم 
الا تمام غير الطبول اا م البوق أقل” ما باغ عند الإنعام فيه موسیقا ناعمة ؟ كان 
من الصواب » اذن NE‏ ال اف ی ار وان 

ولکن أيقال لماذا تختارالوسیقا عن تفضیل ؟ ذلك لأنك لا جد بين جميع 
لاد را ها القن و تبان عر جنا فا و 
تسین وضعوا » لتلطيف طبائع فتيانهم » قوانين غرام يحب على جميع م العالم 


م ويك > ی 
أن مر مه . 


٠١ حياة بيلوبيداس » فصل‎ )١( 


الاب امش 
5 ر 2 
وی ا 


ااشترع مات دا ال مه 


الفضل رن 
فكرة هذا اباب 


نا وجوب مناسبة قوانین التريية اليد کل حکومة : وق ل هذا عن 
القوانين التى ییا الشترع ميم الجتمع » وتتناول صلة القوانين بهذا للبدأ جيم 
نوابض الحكومة » وینال هذا المدأ بدووره قود جديدة من ذلك » وهذا كا فى 
الحركات الفيزياوية حيث الفعل یشقبه رد فعل على الدوام . 

اكرات فنع ا و کر سره من ا 
ا 


الف صل الشاى 
الفضيلة فى الدولة السياسية 


۲ , 00 ل ي 1 7 
الفضيلة ف امهور بة ام" سيط جدا » فھی حب امور بة ٠‏ وی 
٠ :‏ 4 ©" م و e‏ سے e‏ ۶ ۰ 7 ۰ 
رسع ۱ . 2ه 2 ع 
اقفر كولم ؛ ومتی كان للشعب مبادی طيبة مرة أمسك بها مدة اطول مما 


۷ 


“A‏ روح الشرائع 


در ن آهل الصلاح 4 ومن النادر آن E‏ بالفساد » وف 
الغالب بستنبط من معارفه المتوسطة ع اما هو مقر ر “أقوى ما عند أولئتك . 
یت ات الا اح الطبائع > ويؤدى صلا الطبائع إلى حب 
اران > وكا قل“ اقتدار” نا على قضاء أهوائنا الحاصة اولسنا بأهوائنا العامة » ولماذا 
بحب رشان سا ادر أ ؟ ذلك لشدة وطأتها عام ولك ان نظامهم 
يقضى بحرمائهم جيم لامور الى نستند الاهواء المادية ابا » فلایبق » إدن » 


غير ذلك المَوَى نحو ذات النظام الذى 5-7 > وهذا النظام کلا كان قاسياً » 


آ ی کا 04 من 000 زاد جاور كد م منها قوق ۰ 


وام ) 


اله 0 


إن 50 التهوربة ف الدعوقراطية هو 0 للدعوقراطية 4 و ان حب" 
الذعوةراطلة هو جب لامساواة . 
فا کت ال ةا شرس زاف أبنأ وا هی اس 
لک واحد ف البعادة د والمنافم” ذاتها وب أن يتمت مكل“ واحد فيها بالملاذ 
دانسا وان وحد فہا دات الأمال 4 وهدا 1 رد غير القناعة العامة . 
وحب الساواة فى الدبموقراطية يقصر طموح المرء على رغبته الوحيدة » على 
سمادته الوحدة ‏ فى تقد أعظم آل کی دم أبناه الوطن 
الآخرون » ولا يستطيع جميع هؤلاء آن قدموا خدما اوه ل او 


ولكنه يحب عايهم جميعاً أن يقدموا إليه خدما أيضاً » والمره حين ولادته یوق 


55 لوطنه لا بقدر على إيفائه مطلقاً . 

ومکذا تنشاًالفروق فی الدعوقراطية عی هيدا الساواة » وذلك منذ ازاحته 
دم موفقة ت أو قراح فان کا یلوج . 

وهأ تاه عرش اون وان ها يهطل ال بای اس 
ول ال عد وج ويح اراد قوة لا يستطيع المواط ن أن يتمتع بها ا 
لب لا کون بذلك مساو » وبوجب اراھ نعيماً لا ينبغى له أن بتمتع به أأيضا 
لما يؤدى لبه من الاساءة إلى الساواة أيضاً . 

ثم إن الدعوقراطیات الصالحة تکون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأبيدها 
القناعة لممزلية » وذلك کا وقم ا ال 
عن كنز القناعة » وکا أن الدين فلات طيارة ال رقم تقد ما لنذور إلى الالمة 
تقتضى القوانين طبائم اعد الك الرة امت تقادم لوطنه . 

رهز ا وع فيه كل وس ۳ 
وثرواتہم » ويكون لے را ا لون قوانینها عن 
متوسطين والتى ان ان معتدلین » ونكون ا و 8 
aI‏ 


۰ 


8 دوخ الفرائع 


الفصتلالرا جع 
كيف يلقن حب الساواة وخب القناعة 


كار عت ای ات القناعة اراد واا يدا اما عاش الا تیان 
ف وج یود كلا الأعرين 
ولا يتطلم عرق لا کار مان ها لا یرد افاط ‏ 
وكلءُ واحد فى الللسكيات ييل إلى التفوق » فلا يَرْعْب من هم من أوضم أصل 
فان بخ جو امن أصلهم هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين . 

0 1 هذا عن القناعة » ولا بد من ن الاستمتاع بها لسا » ولس من 
أفسدم النعيي ثم الذين 00 ا هه ورور كان هذا يي فاد ی ا 
الكبياد ع عجب الا وكذلك لبس من" دون الاخرین على ترفهم 
او 00 به م الذبن 0 القناعة ۰ أى إن الزن لا رون غیر الاغنیاء ۰ 
۲ اا بان مثاهم 5 تون بؤْسهم من غير آن و آر آن بعر فوا 
ما وجب حاله . 

e‏ اتتواعد أ ال ا 5 إنه لا بد من تأیید القوانین لامساواة 


والقناعة فى اجهوريةحتى يكن مما فها . 


دو الشرائع ۷۹ 


المصت( لاسن 
كيف تود القوانين المساواةً فى الدعوقراطية 


1 ۱۳۳ ا ل ا ا 

۳ ۲ ۳ ۳ 3 
متساو به 4 ولا سکن هدا إلا عنك تاسیس <هور ۳0 حديدة 4 أو نك ا يبلغ 
القانون القدم من الفساد وسکون النفوس من الاستعداد ما رى الفقراه معه انم 
۱ ۱ ۱ ۱ 2 و 
مضطرون أل الیحت عن علاج لاوضع وما بط الاغنياء موك إلى الصير على مثل 
شلا العلا : 

لاج ظ 

و ذا كان المشترع فى مثل هذه القسمة ۸ یضم من القوانين ما حفظها ۵ يدنم 

6 2 0 ی 3 
و ی OTE‏ ۱ * إن E SY‏ د 
عار نظام عابر 4 و بدحل التفاوت من الناحية الل 8 حظر ها القوانين 4 و 
الهورية . 
نت ۱ ا E‏ : , 2 
ويس فى هدا ا موضوح EUSA‏ تنظم عپور النساء واشبات والوار يث 
و 
09 ۳ 9 : ۲ ۲ ۳ 
الو صایا التعاقد کې لا نه. اذا اسح للا سان من م ٠‏ رر 
والوصايا كم طری » وذلك لانه إذا ما ابيح الانسان منح ماله لمن يريد 
ا ا ل : 4 

وکا بريد فٍن کل" إرادة خاصة تر بيك حکم الاو 

ا گر ۵ : 3 02 0 2 1 

و فد اباح سولون ام نسان ف اه ان يوصى ماله ر رد عل 1 حون 
QD) To e‏ ناي و لس رو زا 8 008+ ی (J‏ 
وهو قد ناقض قوانننه الخاصة لانه نشد المساواة بالغائه الدون . 

ا الل ا م E‏ 

ودان فا و عوفر مه دلاک لدی بحرم وحود میرن للواحد ¢ 

(۱) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . - (؟) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . 


واي ارو .2 السياسة : ياب ۲ ۰ فصل ۱۲ . 


8 روح الشرائع 

مر ی بط عو ع - 5 04 
وكان هرا القانون سمل ا صله من قسمه الار صن بالتساوى ومن اخصص 
العطاة لكل واحد من أبناء الوطن » ول برد تون أن تلوق رده 

کہ هه 
گر ره . 

وعن اصل مائل نشا القانونة الذى تفرض على ادنی قريب أن یتزوج 
الوارثة »> وقد سن" هذا القانون لليبود بعد قسمة عاثلة » وكذلك ماوضعه 


مه 


كاد الذى ۳ قوانينه على هذه القسمه » وکان هذا قانونا أ نيا . 

وكان وحد فی 5 قابون ن لا آع وفوف ا على روحه > وذلك أنه کان 
با زواج الاخ باخته من جية الأب » لا بأخته من جهة الأم”" » وكانت 
دز الفا ايد ا ن ایور بات التى لس من روحها 1 000 من لصاب 
الواحد قطعتا أرض + ومن ثم میرائان » فتى تزوج العن احم حي ااي 
م شطع أن يكون غير ذى ميراث واحد » أى ميراث أبيه » ولكنه إذا ما 
روج أخته من حهه لام ا 5 15 0 آو هنم لاش غير دی ولد من 
الذكور فيترك لما میرائه » ومن مم يكون لأخيما الذى تزوجها ميراثان . 

ولا يخترض عل بقول فيلون”" انه وان كان كن الره فى أثينة أن 
يتزوج أخته من جية الأب » لا آخته من جية الام » كان يمكن الاسپارطی" 


ار 


تا ا ت د ا و ټپ یب 


(۱) المهورية » باب ۸ . 

( ۲ ) کورنیلییس نیپوس » امام صذ ‏ وکانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأول » 
قال إبراهم عن سارة : « هى آخی ابنة ألى » ولیست ابنة آمی »» ( أصحام ۲۰ من سفر التکوین) وقد 
أدت الأسباب نفسها إلى وضع القانون نفسه لدى آم مختلفة . 


De specialibus legibus quce pcrtincnt ad preccpta 621081 ( ۳ ) 


روح الشرائع ۷۳ 


أن يتزوج أخته من جية الأم » لا أخته من جهة الأب » وذلك لأن الأخت إذا ما 
تزوخت آغاها فی اتارظه کات تنال نصف حصة ت الاح مرا کاذکر استرانون( 
ومن الواضح أن هذا القانون الثاى 0 لتلاق تتام القانون الأول السيئة » وذلك 
00 ۳ با یال دون اتتقال مال الأشرة إلى مال الأخ. 

ولا تک سنیکا" عن سلا نوس الذى تزوج أخته قال إن الإباحة كانت 
شيئة ا ها 2 DY‏ و يكن موضع بحثر 0 تا قسمة 
الأموال فی حکومة الفرد 

وإذا ما أريد بقاء تقسے ا هذا فى الدعوقراطية كان من صلاح 
اون أن ينس عل اتف لاب الل ال أحدم es‏ 


0 9 ء ۳ صر سے ۳ 
سے ہہ مین ۰ 1 5 


هنت 37 بعطی 4 < خر يا ولد" له آولاده لاخر ن تدتیا 4 ودلك 


لیبق هد بناء الوطن ۵ لعدد لقسّاكم وا 


. و(4) م2 


وول یل ف الياس” الک ليد وان حعل الثُرّوات متسأو د 5 فى جمهور د ب 


لفك قرا مار EE E E‏ 
منها » وأن يأخذ الفقراء نقداً لبناتهم من غير أن يمنطوا منباء ولكننى لا أعرف 


أبناء ؛ الوطن فى أحوال نکون الفروق 


5 


قبا من البروز مأ عمتون می هذه الو الق محاول ادخالها ¢ ومن الستحب 


ام عو 


جهور ية انتحلت مثل هذا النظام الذى یم 


۰ ص ٤‏ هد کی ۳9 0 ۶ 2 و 5 5 9 
اا فان ساره رام قو ی لصت 
(۱) جزهء ۱۰ . 
«De morte Claudii ( ۲ ١‏ سنيكا « Athenis dimidium licet, Alexandrice totum,‏ 
)۳( وضع أفلاطون مثل هذا القانون 4 باب ه من ۱ القوانين 2 
٤ (‏ ) أسطو » السياسة » باب ۰۲ فصل ۷ 


: ۷ دو ال شرانع 


0 ار یا واه الحقيقية م فى روح 7 الدولة فى الدعوقر اطية فان من الصعب عدا 


ol‏ م “ناميه قد ا من هذه الناحية فى کل" حين » ویکنی وض ضع 

0 > أو بحدد > الفروق" من بعض الجهات » ثم بای دور 
ی اه ها عن ار ها عاونا 
تت به من سوان على الفقراء » ولا ده غير روا التوسطة ما يستطيع أن 
يمتح أو محتمل مه الوا من التعو بضات » وذلك لان اك الما E‏ 
اقا مالا عنحها قدرة وشرفا + 


ويجب أن ستشخر مکل تفوت فى البعوقراطية من طبيعة الديموقراطية ومن 


| حصا طٍِ 


مبدأ المساواة نقسه ¢ ومن ذلك ۶ | ن ی من 0 أناسٍ ی 

الديوقراطية يحتاجون إلى عل ستمر لیمیشوا فیزیدون E‏ 

۶ 7 ۶ 1 1 1 سر و 

او مملون واحات دك العمل 1 ومن وحود صتاعر بز هون 4 ومن وحوح 

سے ۳ ل ع ۲ ۲ ۶ 

عتقاء کر لصبحون افوی من قدماء الاهلين 4 شق هذه الاحوال کن 

طرح المساواة بين أبناء الوطن ۳ فى الدعوقراطية نفعا للديموقراطية » ولکن هذه 

0 6 ۶ 

یست خر مساواق ظاهرة تطرّح > وذلك لأن الرجل الذى بفتقرعن حاكية 

يصبح أ اس ا حالا من فا الوطن الاخرن ان هذا الرحل الذى ممل 

واجبات عله مضطر | يصع " الواطتین الا خرن فی حال سوام ن حاله » وهل هر 
19 )> جعل ولون أر بع طبقات » وتؤلف الطبقة الأولى من يبلغ دخل الواحد مهم خسمئة 

كيل من الب والثمر السائل على السواء » وتؤلف الطبقة الثانية من يبلغ دخل الواحد منهم ثلامئة كيل 

فيستطيع أن یرف فرساً » وتؤلف الطبقة الثالثة من يبلغ دخل الواحد مهم مثى كيل » وتؤلف الطبقة 


الرابعة من يعيشون كل ذراعهم م6 بلوتارك 4 حياة سولون 3 
۲۱ آعی سولوك من التکالیف هی من هم من التعداد الرابع 1 


روح الشرائع ۷۵ 


الفصّرالشادس 
كيف بحس أن تتمهد القوانن القناعة فى الدع وقراطية 


لا يكنى أن تکون مَقايم الارض متساوية فى الديوقراطية ااصاغة » بل 

ی من موب : رطف - اش 
کب أن تكون EC‏ عند الرومان 4 قال كور نوس لنوده : « معاد الله 

9 ی بو ا / 

وک ان تساوی الثرتوات بق القناعة حمظ القناعة تساوی الثروات » ولا 
عکن قا ا هارن الأمر بن من غير الآخر - اختلافهما ¢ 9 کل منیما 
العا والعلول” فعا ¢ فادا ۳ فر 7 آحد‌ها من الدعوقراطية تبعة ا دا 

ومن الصحيح أن الدموقراطية إذا ما قامت على التحارة أمكن أن يكون بعض 
الأفراد من ذوى الثرتوات الكبيرة من غير أن بتطرق الفساد إلى الأخلاق » وذلك 
لأن الروح التحارية تحمل معها قناعة واقتصاداً واعتدالاً وخا وحكة وهدوءا 
وكيا وقاعدة ۰ وهکذا لا یکون ا ل من هذه الروح 3 6 
سا نقيت هده لروح 4 و اعا د 57 ا حيما , 000 لوانت على الروح 
التحار به هده 4 فبری 2 الخال ظهور خلال * اناوت الق كن ۱ ا ا كن 
تلك الساعه . 


۶ 7 سے ۶٤‏ 4 
ويقتضى حفظ الروح التجارية أن ,تعاض التجارة أ کاب أبناء الوطن 


(۱) كانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة » انظر إلى « الأعمال الحلقية وأقوال 
قدماء الملوك والقواد الشهو ره 0 ليلوتارك . 
* الحلال : حع الخال » وهو الفساد . 


A‏ روح الشرائع 


بأنفسهم »> وأن و هذه روح وحدها » وألا تلاق روح" أخرى وأن 
تيسّرها جيم القوانین » وأن وم هذه انقوانین» بأحکاما ES N‏ 
E‏ وا ی و وا فير هل رم ار ليستطيع العمل 
الك رن يكو كاه اطن غنى” فى حال من التوسط ما يحتاج معه إلى 
عله لید خر ولا 1 

وفى اطهورية التحارية یکون القانون طبباً كثيراً إذا مامح جيم الاولاد 
حصصاً متساوية فى ميراث الآباء » وذلك لأن الأولاد يكونون أقل" ثرا من أيهم 
ما کانت الروة الى جعها » فیمیلون الی اجتتاب الال إل العمل مثله » 
ولا کلم عن غير مهوریات التجارية » وأما التى لست من هذا اليا ز فان لدی 
الشترع ا ۳ ا 

وكان و نوعان فى بلاد البونان » فیعضها کان عسکریا 
كإسيارطة » و عضا الخ ركان تمار ی كأثينة » وی بعضها كان يراد أن يكون 
الأهلون عاطلين » وفی بعضها الآخركان يحاول إلقاه حبر العمل فيهم » وقد جَمَل 
سولون من البطالة جر با فا ان تن كز مامت ار يله کش ضيف راط 
الف حي أن عم على الضرورى” كل واحد فى الدعوقراطية الصالحة حيث 


لا جوز الا نفاف لغير اوق 3 وال شن أن ناله 1 


( ۲ غيب آن ننندد امورو کا کفرا : 


روج الشرائع ۷۷ 


الفصنلالت اب 
وسائل ی لتا بيد قدا الد عو قر اطیة 


۳۹ 
03 0 


يتعذر تقسیم الارضین فى جميع العوقراطیات تقسما متساویاً » وذلت أن 
هناللک من الاحوال ما حعل مثل هذا النظام وعرا خطرا فینافی حى النظام 4 ولبس 
ع 4 ص ص 5 ۲ ۶ رم 1 ۶ 1 ۷ ع ۲ 
من الضرورى أن سّلك الطراق المتناهية داعا » فادا ری فى الدعوقراطية ان هدا 
التقسے الك قي ار الفلا لكان ات ان لكا" رو 
اخری . 
5 سم 9 ر 5 ۳ م 
و اذا ما اقیمت هیثه تایته کون قاعدة الاخلاق دامپ ادا ما 2 سنات 
ل الیه عی سن وفضيلة وانزان وخدم » او أعضاوژه » المروضون غل آعین 
5 مه ا 4 
اشمب كا صنام الاطة» بمشاعر تحمل فى صد ر جميع الاسر . 
٠‏ 7 ع 
وبحب ان رتبط هذا السنات فى لنم القدعة على انلصوص » وان بصنم 
مالا د الشعب والخکام عنها مطلقا. 
و وجد ما a‏ وما تفظ به المادات القدعة ‏ 
و ما أن من النادر قیام الشعوب الفاسدة بأمور عظيمة » و با أنها لم تذشی* مجتمعاتر 
2 و تم 7۳ RN ۰ r‏ ۳ ۳ 97 
و تسس مد نا و نصح قوانين قط » و عا أن الشعوب ذات الاحلاق السيطة 
الشدیدة قد صنعت » بالعکس > مم المؤسّسات » فان دعوة الناس إلى القواعد 
القدعة تنطوى على ردم إلى الفضيلة غالاً . 


A 1 :‏ - 08 5 
ثم إذا ما كانت هنالك 'ورة ومنحّت الدولة شكلا حدددا ل کن وقوع 


۷۸ روح الشرائع 
هذا بغير جهود وأعال و حدوث هذا عن فراغ وأخلاق فاسدة » 
تى إن لین صنعوا الثورة أرادوا إذاقتها » وم لم توا لهذا إلا بقوانین" صالة » 
ومن م > كانت القوانين القدمة فى الغالب إصلاحاً وكانت القوانين الجديدة اعتساقاً » 
وف جری حکومة طو بلة المد سا ر إلى السوء باعدار عیر محسوس » فلا برجم 

إل انلیر الا مد . 

وا السنات » الذى تنكم عنه » لاخر الیاة أو 
زمن معان + ولا رّاء فى ضرورة اختيارم لاخر الياة کا کان 0 به فى 
رومة "" و اسپارطة ۳ وفى أثينة أيضاً » وذلك لأنه لا يجوز أن بخلط بين مایدعی 
فى أثنة بالسنات الذى كان هيئة دك 03 لأر اجر الذى كان 

أعضاؤه تبون مَدَى الياة كناذس خالدة . 
وذاك 0 عام ویحب أن پنتتخب اعضاء السنات لاخر اللياة فی ستأت 


سم ب 


4 


ا ليكون قاعدة ¢ أى مستودعاً للأخلاق 4 و عکن تغییر الاعضاء ی سنأتٍ كن 
لاعداد اون 


كت 


وقال ان إن الر روح 3 شیب ˆ کالىدن ولا کون هذه الملاحظة صاطه 
عن حا 1 منفرد » ولا کن تطبيقها على أعضاء سنات . 
وکان وجل a‏ » عدأ لار یناج ۰ رقا للأخلاق ا اران ۳ 


(۱) كان الحكام پنتخبون لسنة واحدة » وکان أعضاء السنات لآخرالياة . 

(۲) روی | کزینوفون » فى الفصل العاشر : و ۲ من « امهورية الاسبارطية » » أن 
لیکورغ آراد « أن ینتخب أعضاء لسنات من الشیوخ لکیلا يتوانها فى واجباتهم حى آخر الحياة 
أيفاً » وهو » إذ نصبهم قضاة الحم فى شجاعة ال شبان » یکون. قد قد جعل مشیب | أولنك آعز من 
ا »)2 كان الأريويا اج نفسه خاضعاً للرقابة . : 


و أنشرا 2 ۷۹ 


وكان جميع الشيوخ فى إسيارطة نظاراً » وكانت النظارة فى رومة لا کین خاصين » 
۶ 3 ا 1 ی 
وکا آن السات a‏ وب أن مکون عیون التظار ماه عل الشعب وغل 
السات » وما يجب عليهم ووو عون «طلحوا جميع ها كرون قن هن + 
ع 8 7 ع 0 ۱۳ ون ور ی 
وان بلاحظوا الفتور و یَشکموا فى الغفلات و قو موا الخطيئات کا تعآقب القوانين 
على ارام ۱ 
aS,‏ ای وجب آن تکون تهمة ال نا علانية » اغراً 
۳ 2 ۶ 3 
باهرا فى وقاية طهر الأخلاق » وکا أنه كان يرهب النساء كان یراهب من يحب 
۶ و 
علمهم ان یز فبوهن . 
لاه ء ينا الأخللاة > ٩‏ که 94 ا الاھ لا ٠‏ 
و ی عدم سح ف در من وین 3 سب ال فى CS‏ ع6 ين 
رحبه من ارام كل مهما 4 من ازام اولقك باحترام الشيوخ 1 ومن إلزام هو لا ء 
ولا شىء يتح القوانین" قوة | کنر من خضوع أبناء الوطن امتناهى 
3 و ۶ ۶ 
الحکام > قال ا » قوم الفرق العظم الذى وصعه كور بين 
إمنارطة والدن الاخری عل مافرضه من اطاعة آبناء الوطن للقوانین خاصة » 
o‏ فثكت | و له 1" ا ی 
وم بسر عون إدا مادعاهم الاک ولكن الرحل الغنی فى ١‏ ددنة تب ماظن اتباعه 
الحا > 10 
وکذاك سلطان الب عظ الفائدة لفظ الطبائع » وكنا قد قلنا إنه لا وجد 
فى ا هور ية مافى الحسكومات الاخری من قوة زاجرة » ولذا يحب على القوانین أن 
0 5 ۳ سے گر 2 
حاول صتم ما نی عنها » وهی تبلغ ذلك بالسلطة الابوية . 


(۱) « حهورية إسيارطة » » فصل ۸ . 


۰ روح الشرائع 


وفی رومة كان للا باء حَق الحياة والوت على آولاد ۴ » وف سبارطة كان 
لكل أب أن بلح ولد أب آخر . 

وود ا سافان الأب مع ولآ وی ون اناف مخ 
فنا صلم بالأخلاق النقيّة جدًا » ,راد عيش كل واحد نحت سلطان 
اخسکام . 

ENE sS‏ ال a‏ سیر زوم 
وقد تکون عل لاغذ E‏ الكية لا یناج لی مذا الدار 
00 

وقد نستلزم هذه الطاعة فی الُمهورية أن كاز الاب مدی حیاته صاحب 
لأموال آولاده كلا قفی فى رومة » ولکن هذا ليس من روح اللكية . 


الفصسّمالشامن 
كيف يحب أن تلام القوانين مدا الحسكومة 
ف الار يستوقراطية 


اذا کان ال فی الار بستمةراطية اا فإنه يتمتع نما بسعادة المسكومة 


الشعبية تقر يبا وتصبح الدولة قوية » ولکن ما أن من النادر أن بوج د كث فضيلة 








(۱) مكن أن یری فى تاريخ الرومان مقدار انتفاع الحمهورية بهذا السلطان » ولا أتكلم 
عن غير الزمن الذى بلغ الفساد ويه مناه 3 وبيما کان و فولژیوس ® ايح كاتيليئا استدعاه 
و واوخ قتله » سالوست » .0281 ولاوط ۲6 »۰ فصل 4" » ومثل ذلك کان نصیب کشر من 
المواطنين » دیون » باب ۳۷ » فصل ۳۹ . 


م الشرائع ١8م‏ 


حيرف تون النائرن 0 عفان فو ارات ان دی ان ان 
روح اعتدال ۳ استطاغت 0 تحاول ا تللكت المساواة الى یز عها نظام الدوله 
لا حالة . 

a 

وروح الاعتدال م 5 لسمی الفضياة 2 الار بستوة اطية حت تعوم مقام 
الساواة ف aN‏ 

وإذا کان م | کہ م بالملوك من مخ وجلال بر بو لف 0 م۰ ن سلطائهم فان 
الاعتدال و ساطة الاوضاع یمان قوة الاشراف الار یستوقراطبین ‏ » وموّلاء |ذا 
لم ينتحاوا أى تفرد » وهوّلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولسوا مثله » وهوّلاء إذا ما 
جعاوه یمهم جيم مَسراتهم » یی عحره 

ولكل” حكومة طبیعتها ومبدوها 4 ولذا لري من الواحب أ تااس 

۶ 4 ی 1 ی ۰ ۶۶ 
الار بستوقراطية طبيعة الملكية ومبداها » وید هذا إذاما كان للاشراف 
بعض" الامتیازات الشخصية والخاصة متازون بها ما عند هینتهم ؛ ويجب أن تکون 
الامتیازات السات والاحترام ان لاعضائه . 

و دو حل مصدران رئيسان ل لما عم 9 الدول الار ,ستو ثر قراطية من فاد ¢ و ها 
ما بين الحاكين وا محسكوم فيهم من تفاوت متناو » وما بين مختلف أعضاء الميئة 
الحا كة من تفاوت متنام أيضاً » وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد 
ما يجب على القوانين أن تتلافاه أو أن نقنه . 


35 ۱ ( نظر الیندة قیون 4 وثم من سار محر من عدة وحوه © ف خصوهة بين شر دف بندق ولبیل 


إقطاء ی حول حق التصدر ف إحدى <JI‏ خا وض اراد يه س ال دف البندیی ی مجح التقد 
ی وخا ق ا 1 1 


مواطن آخر خارج البندقية . 


AY‏ روح الشرائع 

وبوجد التفاوته الأول » على الخصوص » عندما تكون امتيازات الأعيان 
مرف لأنها خر بة للشمب + ومن ذلك مر القانون الذ ی كان رم اقتران أشراف 
رومة وعوابيه”" زواج » ای الم الذى لم یتفر عن ننيجة غير جمل الأشراف 
اکر زهوا من ناحية وأ كر مضا لمقت من ناحية آخری » ولا ب من النظر 
ی الفوائد الى ناما من ذاك محامو الشمب فى حط . 

و یکرت هذا شارت ادا إذا ما اختلف حال المواطنين فى الضراثب » ویقم 
هدا عل آر بعة ا > ودللك عند ما ينتحل الأشراف” امتیاز عدم دفع شىء مها » 
وعند ما يأتون من لداع ما وان منبا"؟» وعند ما یعون إلهم متءللين بالوظائف 
ولوا لس نما خارشون من نله شم عند ما باز مون الشمب .يدفم 
الضرائب فيقتسمون ما بونه » والوجه الأخير نادر » وتکون الأر يستوقراطية فى 
مثل هذه الخال أقسى من جميم الحكومات . 

وھا کانت رومة یل تحو الار یستوقراطية کانت فتن هته احاذیر جیداً » 
وما كان الحكام لوا رات من مَنْصبهم معا » وفرضت الضرائب” على أ كابر 

êg | ثرشت لهي‎ OE ١.1 الكيورة‎ 

حت إنها فرضت عليهم وحدتم فى بعض الأحيان» ثم نیم مع ندم من اقتسام 
دل الدولة وَزعوا بين الشعب » ليتجاوز عن مفاخره” " » كل ما أخذوه من بيت 
الال وکل ما أنم الح عليهم به من ثراء . 
O‏ ها لثانون ق افرسن الأخيرين من قبل الکام العشرة » انظر إلى دف 
دالیکارناس » باب ۱۰ . 


( ۲) وذلك كا فى بعض آریستوقراطیات زماننا » ولا شىء یضمف الكومة کهذا . 


روح الشرائع AY‏ 


وق الاک ال تسه أن يقال اقاب 3 على الشعب يكون ذا تام حسنة 
ف المكومة الار يستوقراطية نلسية ما له من تتا سيئة ف ی ¢ فهذأ 
7 3 رام 
و ذا م وزع الدخل على الشعب وَجّب أن بری الشمب حسن إدارة الدخل » 
ودلك لان el‏ ذااك ينطوى على إمتاعه A‏ من لعص الوحوه 4 و کان 59 ف 
البندقية می سلسلة ذهيية » وما کان يوا به من روات إلى رومة فی مواکب 
a‏ 8 00 ا 
النصرء وما كان يحفظ فى معد اران ف ور ار کانت هذ اموال 
ال 
EAC 0‏ ۶ 
ومن الامور اخوهر به على اخصوص ألا جى الضرائب من بل الاشراف 
فى الار يستوقراطبة » وکانت الطبقة الاولی فى رومة لا تتدخل فى ذلك مطلقاً » وقد 
TT‏ : 0 ار 
00 إلى الطبقة الثانية فى ذلك » حتی اه كان هذا عاذ ر عظيمة فما بعد» ولد 
جيم الافراد تابمین رى آصاب الأمور فی الار دستوقراطية حیث ی الاشراف 
. وش مس ۰ 5 ل 3 
الضرائب"» وذلك لمدم وجود محكة عالية نود بهم » وکان من یفوّض إليه منهم أن 
7 3 كم ا ۲ 5 4" 0 
يزيل کل سو ۶ استعال یو ثر آن م اسو ۶ الاستعال ¢ وهنالك اعدو الاشراف 
و الدول المسشدة الذبن بصادرون او من ر يدون ۰ 
ولا لت ما تی هنالك” من فوائد" ان ۳ ترا ام انبسّط ال“ ب نطاقه کا 
م بعل بهم 7 7 
موی » فتحط 0 ويصير ۳ ند إل سم » ومن 5 بعش 
أ بناء | 


o ¢‏ و عم دمم ۳ 
ويحب على القوانين أن محظر علمهم التجارة أيضاً » فالتحار الثفات كثيرا 


A‏ روح الشرائع 
ن 7 ٥‏ + 4 
باون صروب الاحتكار ¢ والتحارة م عهنه آناس مساو ن ¢ واشد الدول 
ان مت ۶ ۲ 72 
لستبدة يوسا عن الى یکون الامير فيا تاحرا . 
QD).‏ 5 اء ی 9۸ نی 
e,‏ قوانین المندفية عل الاشراف التحارة الق ول تفع عل م روات 
عظيمة وأو عن سّلامة طوية 
وبحب على القوانين ا تتخل شد" الوسائل ۳ يقرت > الأشراف” قوق 
الشعب » وهی إذا و شم عاد وااو ان د E‏ 
وکل مَلاذ ضد تنفيذ القوانين يقضى على الأر بستوقراطية » والطفیان 
قر سب“ من ذلك 1 
ویجب على القوانين فى جميع الأزمان أن ترد جماح عَجْب التسلط » وذلك 
0 وجد وفت معبن ۰ أو جيم الأرقات ۰ حا ك” 57 الأشراف » وذلك 
کالنظار فى إسبارطة ومفتشى الدولة فى البندقية » أ ى کیولاء الحكام غير اللخاضعين 
۶ 0 ۲ ۳ ۶ م 
لای" نوع من الشكليات » وتحتاج هذه الحكومة إلى نوابض عنفة » وشاهد 
OT‏ 20م N‏ ی ا E‏ 
ى المندقه ووهه ۳ 6 لکل واس » فى نبرک اما و حه الجروت ۰ 
وهنالك ت بين المناصب الخيروتية 2 الثر يستوقراطية ومنصب الرّقابة فى 
لد موق راطية حیث لا یکون أف“ استقلالاً بطبیعته » ان أن خخ 
3 7 1 4 7 1 > أء سات یآ 9 ی 
لا أن ما E‏ طا 4 وکنا بير ون العحب یه عاری 0 


١ )‏ ( انظر إلى الحزء ۳ من کتاب » حكومة الیندقية لامیلو دولا اون 4 وكان قانون کلودیا 


محظر عل اه السئات أن يكون م ف البحر مر دب عمل عليه أکثر من ار بعين برميلا ¢ نیتوس 
لیفیوس » باب ۲۱ ۰ فصل ۱۳ . 


) ۲( یری الوشاة بطاقا ہم فہا 


دوح الشرائع Ae‏ 


00 . (۲ 
وفى الار بستوقراطية بوجد آمران مُضران » وها : فق الاشراف المتناهى وثر وم 
03 1 5 أت ۶ es‏ 4 
فرط » ويجب لتلافى فقره » خاصّة » أن يحْسلوا على دفم ديونهم با كرا ؛ و يحب 


cs‏ ی 1 و ۳ 3 .> ۶ 3 4 ۳ س 
لتحفيف غناهم أن تتدد تدابر رسيدة عير حكسوسه ) لا ان مار إن المصادرة » 


چ ت 


ولا إلى قوانين” أرضية » ولا إلى إلغاء لبون » أى ألا ينصار إلى أمور تؤدّى إلى 
شرور لا سل غا 

وعلى القوانين أن تلت البكر ية بين الأشراف”" لما يؤدى إليه تقس 
المواريث المتصل من رجوع روات إلى المساواة على الدوام . 

ولا ينبغى وجود منابات » ولا نحويل” بيع بات إلى بیع بالوفاء بعد الوفاة » 
ولا بکریات" ولا ا نی » ولا 24 یم الوسائل التى ابُتدعت 
اوه ها فی الدول اللكية آن اق الار بستوقراطة؟؟ . 

ومتی ساوت القوانین بين الاسر بقی لها أن دك ما بها من اتاد » و يحب 
آن ی فيا نها من خصومات سریماً و ان ل فمل هذا حول ما بين الأدراد 
م خصام إلى خصام بين الاس ۵ و عکن اکن أن 0 | القضايا أو أن 
لوا دون وقوعها . ۱ 


۱2( انظر إلى تیتوس لیفیوس » باب 44 ۰ فا كان مكن إزعاج رقیب حى من قبل رقیب 
آخر ۰ فکل رقیب كان "يدون هذ کرته من غبر آن یستشیر زمیله » و إلا قلبت الرقابة راسا عل عقب . 

(۲) كان النقباء الذين يحملون الحكام فى أثينة على تقدم حساب لا یقدمون مثل هذا 
السات طلقا 

( ۳ ) هذا ما صار وضعه فى البندقية » انظر إلى الصفحتين "٠‏ و ۳۱ من أميلو دولا أوسه . 

( 4 ) يلوح أن غرض بعض الأر يستوقراطيات أقل حفظاً للدولة ما تسميه طبقة أشرافها . 


0) 


53 دوح الشرائع 


م لا شعی للعو ۱ س 4 مار 4 ان نو ند ا 4 حیه از هو من الفر و ۳ بين 
۳۹ ر کہ 2 
لاسرعن حْحَّةَ كونها اعظ شرفاً أوأ كر قدما » وب أن یمد هذا م 


تركهات الأفراد . 


06 


الرء إلا بنظر إلى | اسا رطة لير فده عرف 0 انس 


ولس على 


E و‎ 


الفصمّ ل لتاسع 


“ا لظ اكوا نان م الى 4 


$ : 0 900 3 لسر 
عا ان الشرف مىدا الكو مة فان على القوانين أن تناسيه . 


وخب أن تعمل فباعل بد هذه الطقة ال هه الشرف آباها واا 


ل 


پم سم 


و جعل 2 الأشراف ورائية لشکون ها بين الأمير والشعب » 

لا 9 تكد ای امه ار ماو ی 

رق هذه اوه NEE Eg‏ ۱ سر مفیدة ال 
لقاية و ان کانت غیر مناسية ف اسکومات الأخری . 

ويكدى تحویل البيع البات” إلى بیم باه بعد الوفاة إلى استرداد أسّر 
الاشر اف ما آسفر تبذير ار بأمها عن بیعه من ۳ رضين . 

و كو ا NE‏ سا رل وه 
اللاك عن مرئبة الملكة » وكذلك لا که فصل رتبة الشر بف عن حرتية 
إقطاعته ماما 


روح الشرائع AY‏ 


وتکون جميع هذه الامتیازات خاصة بطبقة الأٌشراف » وهی لاتق إل الشسب 
أبداً إذا لم ترد" مخالفة مبدأ الحكومة » وإذا یرد" تقلیل قوة طبقة الأشراف 
وقوة الشعب . ۱ 

وتضایق نابات التحارة » و وجب تحويل البيع البات إلى بعر بالوفاء بعد 
الوفاة مالا عَد" له من الدعاوى اللازمة » ويكون جيم أَرَضى المماسكة المباعة 
بلا صاحب مدة سنة على الاقل" وعلى وجه ما » ومن الامتيازات الخاصة بالاقطاعات 
ما یتح سلطة تقل من" يحتماونه » وهذه هى حاذیر اطبقة الأشراف خاصة تزول 
أمام ما توجبه هذه الطبقة من نفع عام ؛ ولسكن الشعب إذا ما أطلم عليها كرت 
جيم لبادی" بلا جوى . 


RI NER وقد يباح‎ 


هذه الإباحة لا تكون صالة فى غيرها . 

ویب على القوانين أن تعاضد التجارة التى سکن نظام هذه الحكومة أن 
يُبيحه”" » وذلك لتستطيع ا > من غير هلال » أن تقض حاجات الأمير 
وبلاطه المتجددة على الدوام . 

لخت ان نضم شيا من النظام فى آساوب جباية الضرائب » وذلك لكيلا يكون 
هذا الاساوب اقل من الضرائب نفسها . 

NEC O Es‏ ما 
إلى روح ا 


)١ (‏ هو لا يبيحها لغير الشعب » انظر إلى القانون الثالث اخافل بالصواب فى جموعة 


De comm. et mercatori bus, 


A۸‏ روح الشرائع 


الفصمزالعاشه 
سرعة التنفيذ فى الملكية 


عتاز اکومة الل‌کیهة من الکومه الخهووبه "اهارا عظما و 
الامور تد بر فا من بل واحد » فتکون أ كر نشاطاً نی العتفیذ » ولکن عا أن 
من لمكي افو هت تفا اس فان وس ساره 
ولا ينبغى للقوانين أن تؤيد طبيعة کل" نظام فقط » بل يحب عليها أن تعالج ما ينشاً 
عن هذه الطميعة مه بل سوء اش ایا 

و ود" | ری ف اللسکنات عضاعب. الشرکات 
ال ودا س ي ولو م حمل هذا الرجل استدادا فى قله لحمَه 
i 2‏ : 

ولا تطیم الميئات المؤتمتة على القوانين بأحسن مما تصنم وقتا تسير بطيئة 

وي ص ۶ 2 1 و هس ص 
الخطوات فنیم امور الأمير بذلك التفكير الذى لا بنتظر مطلقاً من عدم إلقاء دار 
القضاء نوره عل قوانين الدولة ومن استعحال ال2 
ET O EE i‏ ۰ 2 

وماذا يبح أجمل ملكيات العام إذا لم یقّف الحكام بتمهلاتهم وشكاياتهع 
والاسائهم بحرى فضائل ملوکیا . وذلك عند ما يريد هؤلاء الوك » الذين 
لا ستشيرون غير 5 العظيمة »› ا کافتوا مکافاه لا حد لا نما دی من 
نخدم بشجاعة و إخلاصٍ لا حد ما ایض ؟ 


5 
» تاسیت > اوليات‎ Barbaris cunctatio servilis; statim exequi regium videtur ( ؟‎ ) 


باب ه » فصل ۲۲ . 


روح الشرائع A۹‏ 


الفصلاعادوعشس 
سو اللكورفة الملكة 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة الستبدة امتيازاً عظيا » فا أن من طبيعتها 
أن يوحد تمت الامیر عد طبقات تابعة للنظام فان الدوله رن 0 ا 
والنظام ار وین ۱۳۳9 
و لعتقد E‏ 2 سلامة الحمهور بة فى رومة كان فى مُنصب الحامين 
عن حقوق الذعب » ومن قوله تش أن قوة الشعب النی لا رئیس له طا 
كر که ی اس تا ای و ی E‏ 
الشعب فى صو لته لا رف التهكة التى بلقی فته فها مطلقً» » فهذه الفكرة 
تكن أن نظا تقر وات مه مس لا ان عم تفه وین که 
یکون للشعب فيها محامون على وجه ما . 
واواقم فى کل مکان أن الشعب المقود بنفسه فى .فتن الحسكومة الستبدة 
بسپر بالامور داعا إل آبسد ما عکن آن و من الفوضی كارن الح : 
وذلك مع أن من النادر فى الکیات أن 3 ود وع 
يخافون من أجل أنفسهم » وم شون أن جروا » ولا ترغب السلطات المتوسطة 
(۱) باب ۳ من القوانين < فصل ۱۰ — 7 Nimia potestas est tribunorum plebis‏ 


Quis negat ? Sed vis populi multo scevior multoque vehementior, quce, ducem quod 


habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi 


cogitat; populi impetus periculi notionem sui non ۰ 


3 دمح الشرائع 

OD“‏ ی مه 5 2 7غ اوم 00 سم م 
التابعة أن تمواق الشعب ¢ وا هل" حدويه ان اهس طقات الد وله عاما 3 
وذلك لأن الأمير يتمسسّك مبذه الطبقات » وذلك لأن المشاغبين الذن لا يريدون 
قلب الو ولا ر عون ذلك لا پستطعون ولا بر يدون إسقاط الامیر . 

وف هده الاحوال یتدخل دوو اشد والوجاهة من الناس 04 و بين الا 
هب e e‏ 
واصلح و 4 ولعود إلى القوانين سلطانها و ١‏ . 

» ثم ۶ 

م إن جميع توار ينا حافلة بالحروب الاهلية من غير ثورات » وان تواريخ 
الدول اة حافلة بالقوترات من غير دروب أغلية 

وشت من" ار تار € اطروب الاهلة لبعض الدول 4 حی م اروها 4 
إا افیا » قلة مایب أن یکون ان الامراء من شمهة تجاه السلطة ال بترکونرا 
لبعض الطبقات من أجْل خدمها » وذلاك لانها » حتى فى ضلاها » لا تنرّع إلى 

.°. 60 
سس لت 

ومن الحتمل أن یکون الکردینال ر بشلیو قد رأى أنه اذل طبقات الدولة کثیر 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه " لتأبيده وطالبهم بأمور كثيرة لا ستطيم غير مَك » 
فى الحقيقة » أن يقوم ما تقتضيه من انتبام و بصائر وحم ومعارف » ولا يكاد يظن 
اکان وحود أمير ووزراء مماثلين من هنأ حی احلال اللکیات ۰ 

وكا أن الشعوب التى تتمتم بإدارة صالة آسعد" من الشعوب التی لا نظام 
ولا رژساء ها فتنیه فی الغاب كوق الاوك الذین یمیشون تعت طل قوانین" 


. > انظر آ نفاً إلى التعلیق الأول على باب ۲ ۰ فصل‎ )١( 
. مذ کرات الکردینال رياز وتواریخ آخری ب (؟) الوصية السياسية‎ ) ۲ ( 


روح الشرائع ۹۱ 


اساسیة اسعد من الامراء للستبدین الذين لين لدمهم ما ينظ افئدة شعو مم 


ولا أفثدتهم . 


الفصّلالثاذعشر 
۶ 
مو أصلة الو صوع تفسشيه 
9 یی ك ۰ 5 
ولا يْبْحَثْ عن علو الممة فى الدول الستبدة ولا یم الأمير على هذه الدول 
بعَظمَةَ كاه من العظلمة 4 ولا 3 عنده دا ۱ 
س م - 2 ۶ ص 
وفى الملكيات تقتبس الرعية أشعتها من حول الامي رکا بری » وفىاللكيات » 
حيث مجالكل” واحد عظي”» نکن الإنسان” أن يارس تلك الفضائل التى تَر 
للنفس u‏ , لا اسلا ۲ 


فكر ة الاستبداد 


اذا ما آراد همج لو ا فا ال مو ادا راو 
فهذه ى الحكومة المستيدة 5 


. ۳۱۵ رسائل العبرة » مجموعة ۱۱ » صفحة‎ ) ١( 


A۲‏ روح الشرائع 


الفصللرا عشي 
کف اط القوانن بدا ا مة المسشيدة 


لوف" هو مبداً الحكومة الستبدة » ولکن لا ضرورة إلى قوانین كثيرة فى 
سبيل الشعوب الهيّابة الجاهلة الصريعة . 

وکل جب أن يسير هنالك وف مبدأين أو ثلائة مبادی" » ولا ضرورة إلى 
مبادى جديدةٍ ا وإذاما دربم ۳4 احتر زم من لغبير 18 ودرسه وجر به ۰ 
واقنصرتم على ضرّب دماغه بحركتين أو ثلاث حركات » ول تزیدوا . 

وإذا ما حجب الأميرلم يسْتطم' أن رج من منزل الشهوة من غير أن 2 
جميع ن لمسكونه شه > وم لا بطیقون انتقال شخصه وسلطانه ال اید أخرى 6 
و لذا پندر أن 507 بنفسه » وهو لا رو أن يقوم مها واسطة وکلائه . 

ولو کی هل ای یه و اس ی 
بالسلاح » وهو فى الغالب يسير عن غضب واتقام لد » وذاك فضلاً عن أنه 
لا يكن أن تكون لديه فكرة عن الحد الحقيق” » وهنالك يجب أن تقع الخروب 
ها ی AN‏ رن نمی EET‏ 
TEES‏ 

وا وی E E E‏ اه اه 
ص 1 وهو مکتوم" ولا نف الحال التى يكون عليها » ومن السعادة آن یکون 
ناس فى هذا البلد من وضع ما لا حتاجون معه إلى غیراسم واحدر جک 5 





روج الشرائع 4۹۳ 


ولا كان شارل الثانى عشر فى بندر قاومه سنات" إسُوج بعض المقاومة » 
فکتب يقول إنه سيرسل إلبهم إحدى حَرّماته* لتأمرء وكان لهذه الجزمة أن تأمر 
مثل ملك مسائيك : 

و اذا اع الامیرعد میتا وجلس 21 عل المرش» وصارت ااماهدات: الى 
o‏ 2 سے سے ۶ A‏ ۶ 
بمقدها الأسير باطلة فلا وافق علها خلفه » و عا أنه القانون والدولة والأميرٌ فى 

۳9 ۳۳ ۷ و ل ۲ #ور ۲ 
الحقيقة » و عا أنه یکون شيا غير مذ كور عند ما ینود غير آمبر» إن ۸ حسب 

ی الامور 8 انعرف ان عمد صلحهم امنفرد 0 هرس الأول هو قول 

۱ ۰ د ره QJ)‏ 
لروس للوز بر ( ( التری ) إن ملكا آخر رفع إلى العرث ش فى و ج 

راس ای N‏ الات ا لدوب 

فيه » وك مالادد هذا القصر أو العاصعة رأساً لا يؤثر فى النفوس الجاهلة الشاخة 
03 0 ۶ 

النهمة » واما ساسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيتها اال مها » حتی التفکر فيان 

ولا من أن کون SE‏ مار تا اور 

السياسية BES‏ هنالات اظ الجكومة الد: 

وكلة شىء ينتعى إلى التوفيق بين الحكومة السياسية والدنية مع الحكومة 
الاهلية » وموظنی الدولة مع ال 

فا Ee ۰ ۰ Ea‏ 5 
ودوله مثل هدم ول ف حسن وضع ادا 9 استطاعت أو لعل تسا وحیده 


۰ < 1 ۹ E tia“ CG 
العام فتکون محاطة بالصحارى ومتقصلة عن الام الى ندعوها بزارة » ومی اد م‎ ۴ 








0 ۱ ( تعفیب پوفندو رف على معاهدة سوج ۳ » التار يخ العام 7 ۰ فصل ۱۰ 
)كيرف شمیو شاندان اه له ونيد ای درل فاي طلقا : 


Bottes و‎ 


4 روح الشرائع 


5 2 ى 
: 7 : 
و 5 0 لوف م مىد يسام المستبدة فإن ان هدفها » ولس هداس 


- 


و 


ید 4 بل صرت" هذه المدن الق كك ا أن لتو علا ۰ 

وا أن القوة لا تکون فى الدولة » بل فى الیش الذی آقامبا » فانه يحب حفظ 
هذا الیش للدفاع عن الدولة » ولکن الیش مهب" لامي كت ن 
سلامة الدولة وسلامة الأمنادن ؟ 

وأرجو مر ا 5 تنظر وا ای لهارة ا تی حاولت الحكومة ارو سة ان حرج مہا 
من الاستيداد الذى هو ۳ 1۳ علمها ۳۹ عل الشعوب اش 4 ورد E EON‏ 

له 5 ۰ 3 
كيرة » ونلت عقوبات اطرام » وأنشئت عاك » و بدئ عمرفة القوانين » 
وهذ بت الشعوب » ولکن وجد من الملل انفاصة ما یرد الاستبداد إلى الکرب 
لذن برد الفرار منه . 

وین فى هذه الدول من التأثير ما ليس فى سواها » فهو فرع“ مضاف" 
نحو آمیرها 

۳ 7 o ی‎ ۶ 

والدين هو الذى بصلح النظام الترى” بعض الااصلاح » و بقوة الدين ومد نه 

برتبط الرعايا فى الدولة التى لا رتبطون فى مجدها وعظمتبا عن شرف . 
0 دص ا 2 e‏ 7 0 
ومن GE‏ الى مات ده لا عد واحدة نشقل كاهل نقسما أ م 
2 ۶ 2 ۶ ص 

۱ الق يعلن الامیر فپ أنه مالك جميم الارضين يارت و رعایاه 4 وذلك لما 
يؤدى إليه داعا من ترلك الزراعة » و إذا كان الأمير تاجرا قضى على کل" نوع من 
الصناعة فضلاً عن ذلك . 


دوخ الشرائع و ٩‏ 


1 e 
من‎ E و ها‎ 


1 الحياة ) ولا ا خنادق » ولا م ۳ رس ا و يستخلص 57 شىء من 
الارض» ولا بماد لها شیء » وکل دوا وکل"یکون م مقر . 
و نظنون أن القوانین ا "تبطل بش وت وال قن 


مخل الأ کار كم ؟ كك 4 بل ر بك هذا البخل ¢ وذاك أنه ۳۳ 7 


"۳ 2 ار 
وق هذه E‏ ولا 0 4 


صنع 0 ليأ را یتر غير الذهب والفضة اللذن سکن | 
ا 

ومن الصاح أ م مع الأمير بیعض العادات لکلارشيم ی 
ومن ذلك أن من عادة الأميز ف 00 أن 9 تق 00 تلائه فى له ا 
أكاء و ۶ ار مض اشن 
و یتصرف فبها کا ری » و شا أنه پستولی على جميع مواریث موظنی الدولة » 
و عا أن الملك یکون للسنیور الا كبر عند الوفاة بلا ورثة من ال كور ولا یکون 
للا ناث غير لآم فان ما عدت أن كلك 1 کنر آموال الدولة ملكا وقتا . 

ومن فانون نتم آن کون لثبراث" نصیب الملك فينال حو را والأولاد 
وال : كه لا حتناب اظر أحكام هذا القا'ون » أن يروج الأولاد 


١ (‏ ) انظر إلى الصفحة ٠١۹١‏ من « حال الدولة العمائية » لریکو ( طبعة سنة ۱١۷۸‏ ) . 

( ۲ ) انظر إلى مواريث الترك فكتاب « إسبارطة القدمة و إسبارطة الحديثة » » وانظر كذلك 
ال کتاب ز القولة العيائية » لن يكق . 

( ۴ ) انظر إلى « مجموعة الرحلات الى انتفع مها ی تأسیس شركة اند » جزء ۱ » وقانون ديغو 
آقل جوراً من ذلك » فاذا وجد آولاد ۸ يأخذ اللك غير الثلثين إرثاً » الصدر نفسه » جزء ۳) 


. ١ صفحه‎ 


۹٦‏ دو الشرائع 


ی 
۷ 


فى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من سنيهم » وفیا هو آحدث من ذلك أحيا 
3 2 تمنو 3 
وذلك لكيلا نكونوا قسما بسا من ميراث الاب . 
۰ 0 ف لل 2 ۷ 39 7 7 3 
ولا تكون ورائة المرش ابتة فى الدول التی لا توجد فيها قوانین اساسية » 
وذلاك لان التاج یکون انتخایت من قبل الامیر فى اله أو حارج 1 3 E‏ 
البّث حَصْر الوراثة فى الا كبر ما دام الأمير قادراً على اختيار خر فى کل" زمان » 
“o‏ و 8 ۹ ۲ 5 ی ۲۳ 6 ا 
و مان الوارث من قبل الامير تسه أو من قبل وزرانه أو نليه حرب أاهلية 4 
ومکذا یکون دی هذه الدولة من آسباب الاحلال ‏ که لدی اللكية . 
۶ بر ۶ ش 4 سم 
وبماان کل أمير من الاشرة الالكة مساو للا خر فى مکان انتخابه فان 
اا 7 ا ا 9 بط مک اف یه "a‏ 
ما عدث أن نی الذى حلس على العرس إخوته ف اذا 5 ی ركة 3 
2 0 06 سن و ۶ 
الاختياطات مظلقاً کا فى مرا کش فتعقب كل حل فى العرشن حرب" اهلية هائلة . 
ED E‏ ی ی 3-3 8 - رف ES‏ 
وی نم اروس يمكن القيصر ان يختار خلفه » الذى ير بده » من اسرته 
5 ۰ 4 5 0 وم 5 ر پو سر 
أو خارج أسرته » ونظام” وراثة مثل هذا سیب آلف ثورة ويجعل العرش 
Rr‏ و 00 000 0 
مضطر با ما ظلت الوراثة مر ادية » وعا أن نظام الوراثة من الامور التى هم الشمب 
أن مما أ کنر من غيرها فان أحسن نظام للو رائة هو الذى قف الا بصار 


و 3 عر ۲ 


7 


2 ل لاد ب سیب ا سار 
الكايد ویخمد الطموح فلا تفتن نفس أمير ضعيف » ولا يحفز الحتضرون إلى 
الكلام أبداً . 


4 4 ۰ اه > اص 72 سے م گر 
و ادا ما انشت الوراثة انون اسای“ صار الوارث اميرا واحدا 3 و لقعد 


(۱) انظر إلى محتلف النظم » ولا سما نظام سنة ۱۷۲۲ . 


ردح الشرائع ۹۷ 


ور 


لاخوته حى حفیق 0 ظاهر" فى منازعته التاج” 4 ول 5 رپ تروج 


لع 


م خاصة حول ذلك ¢ و سق قول“ ول حدس 1 اللاك أو ةد 
| كثر ما حل أى تابم آخر 
OE‏ مش الوزن زو 
2 ۶ 5 مس ۶ ۶ 
0 فا عبيده ومنافسين له معا 4 و سما البلدان الإسلامية حيث بعد ین 
۳ ص ١‏ 
اشير ات إن ی اد ول أمر عن حق » بل عن أ 


2 


م 


وت الطموح فى الدول التى رى الأمراه دما أنهم يحْيّسون أو قتان إذا 
تاقوا إلى عرشها أ كثر مما يثار بیننا حیث بتمتع الامراء دما محال ملاتمر 
للرغائب المعتدلة إذا لم يكن شديد الناسبة للطموح . 

والامراه فی الدول الستبدة بسیئون استمال الزواج على الدوام » فهم يكون 
قمع اد کر غالا > وذلك فی قسنم العالم الذى بولف الاستبداد فيه كاسية 
على احصوص » وم یکون لیم ولد" کنی لا آن لوا حا شم 
کا لا كن هولاء الأولاد أن بتحابوا . 

ET EET‏ ی ای راز 
وهی تلوح واسعة » وهی تنتعی إلى المدم > ومن ذاك أن قل اوش 
أولاده لأنهم اتمروا به » وليس من الحتمل أن يأغر مسون ولداً بأبهم » وأقل 
من دك احتالاً انتارم به لأنه م رد أن یتهزل عن سر يته لابنه الا کر 
زاف من هذا آن طن وجود بمض دسائس قصور الشرق هنااك » ق هذه 


س 


. انظر إلى جوستان‎ )١( 


۹۸ روح الشرائع 
الأمكنة التى يسودها الكيد والخيث وانشداع وطن مواق یفشاها در 
كثيف » والتى تشتمل على أمير سین أصبح أ کنر سخافة فى کل" بوم فصار 
ا اقرا 

ويلوح » بعد جميم الذى قلناه » أن الطبيعة البشرية تور على الحكومة 
الستیدة ة بلا انقطاع » غير أن شم الم خاضم” ها على الرغم من شب" الناس 
للحرية وحقدم على الطفيان 00 ا هذا » وذلك أن إقامة حكومة 
معتدلة تقتضى ترتيب السلطات وتنظيمها ونيا ف سير » 3 7 احداها 

من الور ما تقاوم به ف كو هنا من بدائع الاشتراع جا د فو 

عن الصادفة وما در أن تبتك صنعه لذوى الحكة » وعلى العکس بتضی أمر” 
اک الستبدة لکل" ذى عینین » فق كانه فی کل مکان ‏ وعا أله 
لا تا اج إلى غير الأهو اء فى إقامتها فإن جميم العام صللا هذا . 


افصلا اویش 
مواصلة الوضوع نفسه 
ثرا رات بنفسها بأكراً فى الأقالم اارة حيث بود الاستبداه اد 
ف دان تسكن 8 “ فا ؛ وتكون التقس فاا كر هذیا قالخا 
وتبذيرٌ الال أقل” مَدّى » ويكون التفرةد فها أقلت مهولة والتحارة أف“ انتشاراً 
بين الشبّان الحبوسين فى البيوت » ویتزوج فها باکر » و يكن الانسان 


(۱ انظر إلى الباب ء ۱ من « القوانين » » وذلك ف مطلب 0 العلاقة بطبيعة الاقلیم » . 


روح الشرائع ۹۹ 


آن یکون فها بل بارع ما فى أقالمنا الأوربية ادن » وفی تركية يبدأ الباوغ 
ی انامسة عشرة من القن  .‏ 

ولا داعی لترةك الدین آمواله لدائنيه » فنی حكومة لا یکون الره صاحب" 
مال مضمون فيا رض اعتاداً على الشخص أ كثر ما على الأموال . 

ونم ال أن كون ذلك فى صم الحكومات المتدلة” » ولا سما 
ابلمهوریات" ودن اعتاد كي هل صدّق آبناء اوطن وعن لعف بوحی 
e‏ م وت واحد نقسه ها کا يلوح . 

el SSN E رنف‎ ES 
را وفع كير من الفتن والنازعات الأهلية » ول تكابد مخاطر الداء‎ 
۱ . ولا مرالاك الدواء‎ 

و بوجب الفقر وعدم” استقرار الرَوات فى الدول الستبدة إيلافة ارپا » ما دام 
کل واحد فا تزید قيمة نقوده بنسبة حطر الادانة » ويأتى البؤس م کل" 
تامهم 3 O‏ سای مس روش 

ویژدی ذلك إلى تجز التاجر عن توسیم ات » ویتَعش هذا التاجر و 
وذلك أله إذاها انز كاه بكثير من السلّم + سر بالفوائد دنا لها كترمن أن 


)١(‏ لاغييتير » « اسپارطة القدمة والحديثة » صفحة 11۳ . [ والواقع هو أن: هبدأ س 
البلوغ فى الرجل اثنتا عشرة سنة وف المرأة تسم سنين ومنتهاه ى كليهما خمس عشرة سنة كا جاء فى 
الادة ىمو من مجلة الأحكام العدلية ( م) ] . 

( ۲) وقل مثل ذلك عن التأجيلات فى الإفلاسات عن حسن نية . 

۳۱( يوضع هذا أا إلا ؤقانون يولية » محموعة القوانين (صتب«مصمط De cessione‏ » وكان 
يحتنب السجن » و يكن ترك المدين آمواله لدائنيه أمراً شائناً » جزه ۲ » باب ۱۲ 


۱۰ دوح الشرائع 
کیب منها » ثم إنه لا مكان لقوانین التجارة هنالك مطاقاً » وتقتصر القوانین على 
الخالفات . 
ولا تكون المسكومة ظالة من غير أن تكون لها آید تمارس مظالها » والواقم” 
اع القع ا نَمل هذه الأيدى فى سبيل نفسها + ولذا یکون اختلاس 
وال ار ا ان ارت 
وما أن هذا الجر'م هو ارم المادی هنالك فان من الفيد أن يصار إلى 
الصادرة » وینطوی هذا على تمزية للشعب » ویکون الال النی يستخلص هكذا 
مره له من الات ها کت ها اس ان یه من رعيّّة غارقین » 
حتى إنه لا بوجد فى ذلك البلد آل" راد بقاؤم . 
والأمر فى الدول المعتدلة غير ذلك » وذلات أن المصادرات تمل ملك الأموال 
غير ثابت » ع الاولاد الأرياء ظ وتهدم اشر غنذ ما تکون السكلة ا 
مجازاة جرم » وتودی الی ادر فى ابجهوريات بمحوها المساواة » الى هی روحها » 
عن حرمان ابن الوطن احتیاجّهالطبیعی"* . 
وف اقا نون اسن على عدم الصادرة فى غير جرم الاعتداء على الرئيس 
الأول » ومن الصواب البالغ فى الفالب أن تب روح هذا القانون فيصر فى 
الصادرات على بعض الجرائم » ومن الصواب البالغ قول بودان ۲۳ ألا يصادر خر 
ما يدخ فى شركة الزواج فى البلدان التى یکون التصرف فى الأموال انفارجة عن 
شركة الزواج ۳ عاداتها امحلية . 


(۱) يلوح لى أن الصادرات كانت أمراً مستحباً كثيراً فى حمهورية أثينة . 
) ۲ ( الصحيح ¢ deg. « Bona damnatorum‏ القوانين « De bon. proscript. ‘eu damn.‏ , 


yy 


الفصّلإلشاد سرَعشر 
تقل اأأساطة 


تنتقل السلطة بأشرها فی اسکومة الستبدة إل آیدی من" دوذ الیه ‏ 
والوز بر هو الستبد" بعينه » وکل؛ موظف خاص" هو الوز بر و اقل اه 
ا مه ة اللكية على وحه آقل> هید اشمر و و حي الك عند مأ E.‏ © وهو 
يعقوم تور نم ف شغلا ره قياماً لک ەى ن ساطابه ماللا حت معه اعت هل ملة . 

وهكذا لا تب حکام الدن الخاصون فى الدول الملسكية حا که الولاية بمقدار 
اتباعهم الامیر » ولا تبع الضباط انفاطُون فى الفرّق العسكرية القائد" بمقدار 
انباعیم الامیر ۰ 

ومن اک 2 معظم الدول ال مه 4 عدم ارتاط من" م عأ شىء من 
القيادة الواسعة فى نة مليشيا وذلك عا أنهم لا قيادة دة للم إلا عن مشيئة الأمير 
اللخاصة فإنه عکن 4 أو أيا کن 4 استخدامهم 4 ولج يكونون ف اه من وجو 

۰ ص ۰ 

وخارحها من ع اخری ۰ 

وهذا ما لا نظیر له ف امسکومة الستبدق وذاك لانه إذا كان من ثم عاطلون 

سے ۰ 5 1 ی ۳ 5 1 5 و ۰ 

من عمل حاضر دوی امتيازاتٍ و لقاب 5 داك فان ی الدولة رحالا عظاء بأنفسهم 1 
وعدا فا كد طبیمة هذه الک مه 

و اذا کان حا 1 ای الان ا عيق وک التق ف كل بوم 


)210 « كضوء الشمس الذی يصير محتدلا عند غرو پا » . 
۹2 


٠١‏ رو ح الشرائع 
مر 353 ۰ ۴ ۰ ها ا 2 ۰ Ck‏ 8 ا ۰ 
عن وسائل للتوفيق بينهما » وهذا ضرئب” من المحال فى الحكومة امستبدة » ثم إذا 
کان من المکن :الا “بطيع الاک الخاصة فکیف يستطيع الاخر" فى ولايته أن 


ولا تكن موازنة السلطة فى هذه اکومة » وليست ساطة أقل حكر غير 
سلطة الستبد » و بظهر القانون فى البلدان العتدلة حکیا فى كل مکان حيث يكون 
معاوماً يكن أصفْر المكام أن يتبعوه » ولكن كيف ینکن الماک فى 
الاستیداد » حيث لا بکون ی غير ارادة الامیر » إذا كان الأمير کا ¢ أن 


سے 


قبع PS N‏ فها ؟ ولذا وَحَب أن يتبع إرادته الحاصة . 
5 1 ۱ ۶ 13 ۶ 3 
نم ا أن القانون ليس غير ما بريد الأمير» و عا أن الأميرلا يمكنه أن بريد 
۰ ر ۰ ۰ 97 وخ ۱ ۱۳| ۰ 2 و 
غير ما بعر ف » فإنه يحب وجود أناس لا يصن يريدون نيابة عنه ومثله . 
تا ا iT i e‏ ۱ 
م بما ان القاون هوإرادة للامير عائرة فإن من الضرورى ان يريك 6 الذبن 


بريدون نبا به عنه » إرادة مفاحئة مثله . 


ا دابا 


من العادات فى البلدان الاستبدادية ألا يَفْدَ الانسان على أى ركان فوقه من 
عر أن بقدم البه هدية 4 ولو کان المهدی البه من الاوك > ومن ذلك أن عاهل 


المفول "لا یل عرائض رعاياه الذين لا يتناول منهم شيا » ونال هذا من 


TE محموعة الرحلات الی انتفع بها فى تأسيس شر‎ « )١( 


روع الشرائم ۳۳ 
هؤلاء الامراء ما دون به حتی هم الخاصة . 
وهذا ما يجب أن يق فى حكومة لا يمد أحد” فیها مواطتاً » فى حكومة حافلة 
بالمبدأ القائل إن الأعلى غيرٌ مدن للادنی بشىء » فى حكومة لا يعتقد الناس فما 
أنهم مرتبطون فى غير ما فرضه بعضهم على بعض من العقوبات » في حكومة 
نت ال قلیة وبندر آن تاج با إلى الثول بين ید عظے فد 
إليه زغبات" و تفرض" عليه شكايات . 
وفى مهو بة تکون المدايا أمراً كر ما » وذلك لعدم احتیاج الفضيلة لها 
EON‏ هرانا تا ی اف 
حيث لا شرف ولا فضيلة » فلا يرامع على العمل إلا عن امل ف رغد العیش . 
وذهب أفلاطون” » عن تشك فی‌مبادی" الشهورية » إلى فراض عقو بة 
القتل على من اون هدایا ليقوموا بواجبیم » ومن قول آفلاطون : « لا يجوز أن 
لو دل عو حل و مولا مد و 
ومن القوانين السّيئة ذلك القانون” الرومانية”” الذى ببیح لاحكام أن يأخذوا 
E es‏ تحاوزمئة درم فى العام الواحد » فن ل بط شي 
لا نوا شیا » ومن يمطو'! قليلا لم جوا أن پرغبوا فما هو أ کار قليلاً » ثم 


يبون الكثير » ثم إن من السهل اقناع من" لا يجوز له أن يأخذ شيئاً أن يأخذ 
شيئاً ما أ کنر من إقناع مَن' عليه أن يأخذ الاقل" فیاخذ الا کنر فيد فى 
هذا السبيل حُحَاً وأعذاراً وعللا وأسباباً محتملة على الدوام . 








Dig. ad leg. Jul. repet باب ۱۲ من « القوانين سرت ) +( قأنونث ۵ : "ل‎ )١ ) 


( توابل‎ ) Munuscula ( ۳ ) 


E‏ روح الشرائع 


الفصّلالثامرعشى 
م اء 
EE ۳‏ ول الا عر من الجوائن 


لس ادی الامیر» الذی یکانی" » غیر النقد ف اکومات الستبدة حیث لا 
رمم على السير الا عن امل ف رغد المیش کا قلنا » وأما نی اللكة حیث 
يسود الشرف وحده فان الأمير لايكافى' بغير الفروق إذا كانت الفروق التى يقر رها 
الشرف" غير موصولة بر يؤدى إلى احتياجات بحم الضرورة » ولذا یکی" 
ا هنالاك عفاحر ودی ال ار ۰ واا 2 الجمهور نة » حيث سود الفصيلة » 
ا عامل یکین نقسه و نی ما سواه » فان الدولة لانکانی" غير دلائلَ على 
الاك 

ومن القواعد العامة آن الحوائز العظيمة فی ال كة وق الحمهورتة ولا عل 
احطاطیما » وذلك لانها بت تطرق الفساد إلى مبادنهما » وذلك لأن ميدأ الشرف 


015 قل عاد غير 7 بالغ اوه م ن حهة 4 ولان مز بة المواطن و قل ضعْفت من 


جهة أخرى . 
ع 4 سے ی بو 2 ۶ 4 0 
واسوا اباط رة الرومان ١‏ ديرم عطاء 4 ۋەن هو ۶ مثلا : كاليغولا وكلوذبوس 
2 
ورنير ون او وثیتایوس ار وس وهلیو غَابَال وکا کلا ¢ وما 5-6 
ی وفسیاریان وأنطونن توش ی اور پلیوس وپرنیت اکس » ققد 
کانوا مقتصدین » وکانت الدولة فی عهد الخاطرة الصالین مرد إلى ادا فيد 


“كن فرع 


روح الشرائع 10 


الفصّ[الناسع‌عشس 
تام جديدة لبادی الحكومات الثلاث 


ا خم هذا الباب قبل أن 1 تی بیمض تطبيقاتٍ على مبادیی الثلاية : 

الستلة الأولى : أ جب على القوانين أن تكره ابن الوطن على قبول الم 
العامة ؟ آقول | يفافل ذللک فی اة الو لاق المكرية 
اللكية » فأما فى الأولى فان المناصب دلائل" على الفضيلة وودالم E‏ 
إلى ابن له لا ينبغى أن يعيش و سير وبفكر إلا من اجله فلا يستطيع أن يرفض 
تلك 9 ادن وما فى الثانية فان الناصب دلائل” على الشرف » والواقم" أن 
EET‏ الذى به ألا ي و باه خدمة الا می بريد وع الوحه 
الذى ريد . 

5 م سس ۵ (Da.‏ ۰ سن ء. ۰ ر 3 .2 

وكان ملاک و الرحوم مجازی من در فصول ار ب والناصب E‏ 
موك د سم لك ماه عزوو ی و ثم إن طراز كمه بت 
اا کف کون" هذا لیس مقصد"ه . 

لت تاه ار شا ال زا تا او E‏ 


رتمة ادلی من التى شغلها ؟ کان بری لدی | رومان فى الغالر E‏ لفاك ,مد م بعد 

(۱( يضم أفلاطون » فى الاب الثامن من حمهوريته » هذا الرفض ف عداد الدلائل على 

فساد اع 5 وريه 5 وذهب ی الباب السادس من قوانينه إلى فرض غرامة على دن بأق هلأ اارفض »> 
والنی چزاء من يرفض ف البندقية . 


)۲( کر .سفن 


۱۰۹ روح الشرانع 


سے هم 


عام تعت 2 تاثبه ۴۳ » فالفضيل فی الجمهوریات تقتضی استمرار تضخية للره 
بنفسه و بإيائه ۳ الذوة » وآما نی اللسکات فان الشرف" » یه وزائنه ؛ 
تیه هو 

و سر داك NENE Ea‏ اس اف سر 
السواء» #7 ون مار و ومن ی ۳ بلا عييز . 

المسثلة الثالثة : أ“ 


فوض 0 المدنية والسکریة ای راس 20 1 کب 1 
۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳۹ 


E 


9 ة السلاح حرافة رد ی عن الذی ۳ الوظائف المدنة ع ولیس 7 
فش ,ها ها | 0 جع الوظيفتان فى شخص واحد فى اللکیات . 

ولا یل السلام فی الضمهورية لا عن صفة الدافم عن القوانين والوطن » 
ولره لا یکون هر حيناً من الزمن فیها الا لته اب ناوطن » ولذا ما وتجدات 
فا خبنتان متفضلتان ا من یکون تحت السلاح » معتقداً أنه ابن" للوطن » بأنه 
ليس غير جندی" . 

ولا دف ارجال ارب فى اللكيات غیر الجد » أو الشرف أو الثراء على 
الأقل » ولیخترز فبا من تفويض اخلدم الدنية إلى ۳ Ee‏ اسر 
حب ا برد عوا من .قبل خکام مدنيين » وألا قت وا ی وفتٍ واحد شقة 


الغ وبقوة یسیئون بها استمال هذه ال 


) ۱ ( الجا عضن قواد اة إلى الشعب العاساً لمنئصب الذى كان طم فقال قائد مگ J:‏ إن من 
الصواب » پا رفقای > أن تعدوا جميع المناضتب الى تدانمون ها عن اسمهوزیة اعرا كر عا و ء 
تیتوس لیئیوس » باب ۲؛ »© فصل #4 . 

Ne imperium ad optimos nobilium transferretur senatum militia vetuit ( ۲ ) 


م 
أو ر پلیوس فیکتور Dê Caesaribus‏ ,دنه Gallienus; etiam adire‏ 


روح اشرائم ۱۷ 

وانظروا مقدار ما خی به 5 رجال اطیرب ت فى أمة نستتر الحمهور بة 
فما نحت شكل اللكية » وكيف بظ؛ امحارب مواطتاً ‏ حتی حا کا » لتکون 
هذه المزايا عون للوطن فلا ينسى مطلقاً . 

ول يكن تقس الناصب إلى مدنية وعسكرية من قبل الرومان بعد ضياع 
الجهورية أماً مراديًا » بل كان ننيجة تبديل نظام رومة » وكان من طبيعة 
الحكومة اللكية » وما بدی" به فى عهد أغطل ٩‏ اق ااا ان جاءوا 
بعده”" إلى إتمامه تلطيفاً للحكومة العسكرية . 

وهكذا كان بر وكوب المنافس” لقان على الإمبراطور ية » غير مدرك شب 
من ذلك حینا آنم على سليل الماک بفارس » هر داس » عنصب وال 7" فاعاد 
إلى هذا المنصب ما كان له من قبادة الجيوش فيا مضى » وذلك مالم تكن لديه 
أسباب” خاصة » فارجل الذى نى السيادة بح عما يَنْمَع الدولة أَقل" مما 
يفيد غرضه . 

السثلة الرابعة : أيلاتم أن تكون المناصب بشعن ؟ لا يحوز أن تكون هكذا فى 
ات ل الع ای ل كوي فتن ی ان 

ويكون هذا البيم أمراً حَسناً فى الدول اللسكية لما يؤدى إليه من جعل الثىء» 
ای لا اد القيام به من ا الفضيلة » مهنة اس رية » ولاعداده کل" واحدر 
اوظيفته و عله مراتب الدولة أ کتر دواماً » ومن الإصابة قول سو يداس“ إن 

١ (‏ ) نزعأغسطس من أعضاء السنات ومن الولاة والحكام حق حمل السلاح » دیون » باب ۳۳. 


( ۲ ) قسطنطين ء انظر إلى زوزيم » باب ۲ . 


‌ ۳( امتان مرسلان » پاپ 55 ¢ Et civilia, more veterum, et bella recturo‏ 
٤ (‏ ) مختارات من « السفارات » لقسطنطين اپو رفيروجنيت . 


۱۸ روح الشرائع 

نتاس جعل من الامبراطور ية ضرباً من الأر يستوقراطية ببيعه جیم الناصب . 

وما كان فلاطون" لد ليق هذا ا : « وهذا کا ل وكنا فى سفينة 
EEE NE‏ نکن أن تکون القاعدة 
كه ف غير وظيفة كالحياة فا ون اله فى ادارة هور بة فتط ؟ » »غير ن 
ناطون تعن جهورية. قئمة على الفضيلة . وحن نتکام عن د 
ق که ان الول تممه اذا م تب بنظام عام" باعها نس عن عوز وشم مع 
ذلك » ومن شأن الرض إعطاة توابع أفضل” ما فر عنه خیار" الامیر » 3 إن 
طريق الارتقاء عن راء ُوحى إلى الصّناعة و يصونها » أى يؤدى إلى آمر يحتاج إليه 
هذا الغ من ا احتیاجاً ع 

الكل امه فى أي اللكومات حت أن وة رقباء ؟ حي أن ونوا 
فى الجهورية حيث مد المكومة هو الفضيلة » ولاست اد رام وحلاها می الق 
تكش الفضيلة » بل یقضی اا الاهال/ واتططایا وم اررق دب ان 
والأمثلةً الحَطرة و بذورٌ الفساد » فیحب أن للح الرقباء ماینسّی القوانین" من غير 
أن دما وما يضعف او من غير أن هدما . 

وتما آثار الحيرة محازاة ا الذى قل عطفوراً التحاً البه لمطاردة باز 
یه » وقد هت من مر الأ ری پاج بفتل صيیر ۳ عينى عُصفوره » ولینت النظر 
فى الأمر رى أن الستلة ليست مجازاة عن جرم » بل ننيجة كم حل فى 
مهو ريه قامت على الأخلاق . 

ولا ضرورة إلى الُقباء فى اللکیات لقیامها على الشرف » ومن طبيعة الشرف 


۱ ۳۳۳9 ( ۲ ) یژدی تواف إسبانية إلى منح میم الوظائف فا . 








روح الشرائع ۰۹ 


أن يكون جميع الناس راقباء عليه » فكل انسان وره الشرف يكون عُراضة 
نیب دار حتى عن الذين ليس عندم قرف مظنا ۱ 

وفى الاکیات مسد الأقباء من قبل من يحب علیهم أن بلحم » 
ولا يكونون صالین جاه فساد السك عات فساد الملكية يكون بالغ القوة 
صدامم ۱ 

وما شمر به جَيّداً عدم احتیاج الات التشدة إل ار اما 
و بلوح نمض مثال الضّين هذه القاعدة » بيد أننا سنری فى سياق هذا الكتاب 


أسباب هذا النظام الغريبة . 


البَابّالسَاوِسُ 
تاج مىادی" عقاف المكومات من ديت ساطة القوانين 


الفصلالاول 
بساطة القو انین الدنية فى عتلف امسکومات 

لمن المكرية اللكة ما تحتمله اكومة الستبدة من بساطة القوانین» 
فلا ب من وجود ماک فا » وتدر هذه احاکر أحكاماً جب حفظيا والاطلاع 
علها لیم اليوم بعثل ما کم فيه بالأمس ون مپا » ل » امزال الاهلین 
وآرواخهم کنظام الدولة نفسه . 

فد ET e‏ کس 

ودقة الح هی ما تقتضبه ق اللکیه ادارة العدل الذی قرز ام الشرف 
r : 4 ۱ ۹‏ 
فضلا عن الياة والاموال » وتزید دقة القاضی کلازادت ذخيرته وخک ۴ 
اعظ الصا . 

ولا يجب الره » إذن » من اطلاعه على قواعد وقیود وتوسعات کثيرة 
فى قوانين هذه الدول تزید الاحوال الخاصة » وتجدث صتاعة الق" کا يلوح . 

ويؤدى ماهو مستقر فى الحكومة اللسکية من اختلاف القام والاصل والنسّب 
إلى فروقر فى طبيعة الأموال غالبا » و كن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن 


١١١ 


روح الشرائم ۱۱۱ 
تزید هذه الفروق » وهكذا تکون الأموال بیننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة 
فيها أو مكتسبة غير موروثة » وتكون مر بة وملكا للمرأة التزوجة تحتفظ بإدارته » 
وتکون ترا من الأب ومن الأم » وتكون منقولة منوعة » وتكون حر أومَبدولت 
۳ ية أو غير ذلك » وتکون أصيلة خالصة من کل" حى افطاعی. أو 
و ا کون وا عقار ی أو قائمة بثمن » وکل؛ نوع من الأموال خاضم" 
لقواعد خاصة يحب اتباعها للتصرف فما » وهذا ما يز ع البساطة أيضاً . 

وصارت الاقطاعات فی حکوماتنا و رائية » فقد وحب أن بكرن لطبقة الأشراك 
بمض الال » أى أن یکون للاقطاعة بمض" الثبات حتی یکون صاحبها فى حالر 
عکنه أن دم الا معها » وقد أسفر هذا عن كثير اختلافر 5 الضرورة » ومن 
ذاك أن من البلدان ما لا يمكن تقس الاقطاعات فبه بین الاخوة » وان من البلدان 
ما سکن الاخ الاصفر ین أن محدوا فیه عیشا كت ته . 

وعکن الماك المارف" میم ولاياته أن یم قوانين ختافة أو أن یمان 
عادات مختلفة » غير أن الستبد لا یرف شيئ » ولا يستطيع أن یدق فى أمرء فلا 
یل له عن مسل عام » وذلك أن يحت تن متاثل فى کل مكان » فسوی 

ا نحت أقدامه . 

وکلما زادت أحكام الماك فى الملكية أَنْوَل الفقه بقرارات متناقضة أحياناً » 
وذلك عن کون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيراً » أوعن کون الدفاع عن الأمور 
اا کن ار ی ره ای را عد لدان سو الا تال انس 
یسرب فى کل" ما بعال مه الناس » وهذا ضرر”ضروری* يصلحه الشترع. فى الین 
بعد امین كأمر مناف حتى اروح اللكومات العتدلة » وذلك لأنه يحب » عند 


۱۲ روح الشرائع 

الالتحاء إلى الماک عن اضطرار » أن در هذا عن طبيعة النظام » لا عن 
التناقضات وتردّد القوانین . 

ويجب أن توجّد امتیازات" فى السکومات التی توجد فما فروق" بين 
الأشخاص بحك الضرورة » وهذا ما بقل الساطة ایض ویژدی الی آلف استثناء . 

ومن أقل” الامتيازات با على اجتمم > ولا سما الذى بشمم بها » هوأن 
يراقع أمام محكة دون الأخرى » وينطوى هذا على آمور جديدة » أى على 
معرفة أىة اجا ک يحب أن راقم أمامّه . 

وتکون شموب الدول الستبده فى حال تختلف عن تللت » ولا آعرف حول" 
| ار ینکن الفاق آن ارو واقاني ˆ آن کر » فى تلك البلاد » وينشأ عن 
کن الأرضين عاض الامیر عدم وجود فوانین مدنیة عن ملکة الا رضین » 
وينشأ عن حَق” الأميرفى الإرث عدم وجود قوانين عن الوار , ا تا بقوم 
به الأمير فى بمض البلدان من بیع وشراء رام لكل نوع من‌القوانین التحار به 
أعراً غير جد » وما ۳۳ فيها من رواجات مع الاماء يؤدى إلى عدم وجود قوانين 
مدنیه عن لور وم النساء » وينشأ عن كثرة العبيد العجيبة أيضاً عدم وجود 
اش 7 ارادة خاصة تقر نوات مُلرّمين بالاجابة عن تصرفهم سا لقاضى ؛ 
وی ملم " الأعمال الادية الى الست مرت اوه الات والژوج والسید فتنظم من 
تلم > لا من قبل المكام . 

وقد سوق أن آفول : عاأن ما نسیه شرفا لا یکاد یکون مر هن 
الدول فإن جميع الأمور الحاصة ذا الشرف الذى هو فصل“ لغ ييننا لا محل طا. 
فہا مطلقاً 6 فالاستبداد یکنی نفسه بنفسه » وکا ۳ له حوله » م إن 


روح الشرائع ۱۱۳ 


۳ 


من النادر أن يحدّثنا السيّاح عن التوانین المدنية”'" عند ما پصفون لنا البلدان التى 
سودها الاستبداد . 

و لذا فان جميع دوای االخصام والدعاوى غير موجود هنالك » وهذا 
ما وجب » من بمض اوجوه » إهانةَ أحاب التضایا بشدة » وذلك لظهور 
تسفپم على الکشوف ‏ وذلك لعدم خفاء علفهم وعدم استتاره وا کتنافه بما 


کر وچس 
لا يحصى من القوانين 


الفصتّل‌الشانی 
ساطة القوائین و ختلف اسکومات 


سم بلا اتقطاعر قول” عن صروره ة اقامة العدل فى كل” مكان کا ف ترکت 


أفلا یکون اجهل جمیم لام ۱ ادن ( قد رأى رؤية جليّة فى أمر الدنيا مام 
رحال المعرفق أ کثر من غيرهم ؟ 

وإذا ما حشتم فى شکلیات المدل ت حیث جهد این الوطن فی استرداد ما ه 

آوفی تيل ترضية عن اهانة وجدتم كثيراً منها لا ریب » واذا ما نظرتم إلبها 

من حیث صلتپا بار ية وسلامة أبناء الوطن وجدتم قلبلامنهافی الالب » وأبصرتم 

50 اكتشاف قانون مكتوب فى مازوليباتام » انظر إلى « مجموعة الرحلات الى 

انتفع بها فى تأسيس شركة اند » »جزء 4 » قسم ١‏ ۰ صفحة ۳۹۱ » ولا يقوم تنظم اطنود لأنفسهم 


فى الأحكام على غير بعض العادات » ولا تشتمل الویدا وما ماثلها من الكتب على قوانين مدنية 
فطلفا ¢ بل على مبادی دينية 4 انظر إلى ١‏ رسائل العيرة ) ۶ امحموعة الرايعة عشرة 5 


1٤‏ ان 
ا والفقات والتطویلات » حتی أخطار العدل » ما بودیه کل مواطن 
فى سبیل حریته . 

وفی تركة » حیث یبای بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قلیلا > تنج جمیع 
انلصومات بسرعة على وجه ما » ولا اکتراث للطريقة التى تج بها على أن 
نج » فيوزع الباشا » الم البّداءة » صَرَبات المصا على احص أقدام 
لصو مکا وی » و يعيدم إلى منازطهم . 

وسن المطر ,عکان أن تسود هنالك أهواة انلصوم » لمأ تنطوی عليه من 
رغبة شدیدة نی اعد ارجل حقه بیده » ومن القد » ومن اوقيعة فى اللفس > 
ومن دوام الطاردة + آی من الأمور الى بمب أن تلب فی حکومة لا سبي 
أن یکون فها غير انلوف شمورا ؛ فى حکومة دف کل شیء فہا إلى الثوارات 
ووا وفع كل وعد أن 1 نه لا موز أن مع 
لاک قولاعنه » وأن سلامته فى انزوائه 

وأما فى الدول المعتدلة » حيث رأس أقل مواطن عظي” » فانه لا يترّع 
منه شرفه وأمواله الا سد بحث طویل » ولا كذ حیاته الا عند ما اج 
الولا و LY‏ ی ار يقرك له جميم" وسائل الدفاع 
المكنة عنه . 

وكذلك إذا ما أصبح الرجل مطلقا“ كان تبسيط القوانين أول ما یک 
فیه » وفی هذه الدولة هرا احاذی انلاصة بوقف النظر آ کثرمن أن ا ر 
الرعايا التى لا يبالى مها أبداً . 


. قيصر وكرومويل وآخرون كثيرون‎ )١( 


روح الشرائع ١١‏ 
ويرك أن یکون ف ابلهور یات من الشکلیاتکا فى اللكيات عل الأقل » 
وتزید الشكليات فی کلتا المكومتين عن | کتراث للشرف والثروة واياة وحر بة 
أناء ان فا 
والناس 3 متساوون فى اسکومة الجهورية » وه متساوون فى الحكومة 
الستبدة » هم متساوون فى الاو ا کل شىء فيها » وهم متساوون فى الثانية 
لانهم لیسوا شیثا ا 


الفصت(الش‌الث 
فى ام اکومات وف ى الاأحوال 


يحب أن يكم بحسب نصوص القانون الصريحة 


دنت الحكومة من اهورية أصبح طراز اک ا + .رمق 
عيوب "مهورية إسبارطة أنكانت أحكام قضاتها مراد ة ؛ أى من غير وجود 
فوانین" رج > وكان القناصل الاولون فى رومة کون کتضاة إسبارطة »› 
فشعر بمحاذير أحكامهم » وواضعت قوانین صريحة فى الأمر. 
ولا تمد قوانين” فى الدول المستبدة مطلقاً > ويكون القاضى قاعدة نفسه فيها » 
و وجد قانون” فى الدول اللكية » وذلك أن القاضى یتبم القانون" حيث يكون 
صريحاً وأنه ببحث عن روحه حيث لا يكون صر ما » ومن طبيعة النظام فى الحكومة 
اجهورية أن ینبم القضاة ص القانون » ولا رى مواطا بسكن أن مقر قانون” 
ضده إذا ما كان الام كول امه اورف أو يعات 


١١5‏ روح الشرائع 


وفى رومة كان القضاة ب بتطقون » فقط » أن الم مذنب عر ن ابرم » وك 
لو بة مدونة فى القانون » وذلك كا ری فى ختلف القوانين التى سنت» ون 
ف e‏ الارن ان 2 مت اف مدني ف ل موی 
أمامهم » فإذا ما صرح بأنه مذنب تطق القافی بالعقو بة الى فر ضها القااون عن 
هذا الفعل » ولا ليس عليه إلا أن يكون ذا بِصَّر 


مزاع 
كيف تسم الأحكام 


ومن 5 او وضع الأحكام » وفى الملكيات يَتّْذ القضاة طريقة 
لمحمكمين » فهم تتكاورون ها وان أفكارهم و یتوافقون o‏ الواحد منم 
راه یلام رأی الاخر يه الاراء الق * عدداً إلى الرأبين الا کثر جا 
للاصوات » وليس هذا من طبيمة الجهورية مطلقاً » وكان القضاة فى رومة 
وفى المدن اليونانية لا يتداولون الامور بينهم مطلقاً » وكان کل" منهم یط رأبه 
واحد من الأوجه الثلاثة الآنية » وهی : « أبرتى' » أدين » الس عل » > 
وهذا ما كان الشعب يقضى به أ وكأنه مَضی به » فيل ان الشعب. لس فقا : 
ولیست تنییرات الحكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعب » وإنها يحب أن 
برض عليه موضوع” واحل” » فعل" واحد” » وفعل واحد" فقط » ول بی عليه إلا أن 
بری هل بدین أو یی أو يۇجل الم . 








Non liquet )١( 


ددح الشرائع ۱۷ ١‏ 
کل" دعوى بصيغة خاصة مها » وكان هذا لازماً لطراز حكهم 
4 ا 1 ۳ 7 0 سے بے 
حال المسئلة لتكون نصب عين الشعب فى کل" وقت » وإلا نبدل حال المسئلة 
هذا نی أكذاء الدعوی الکبيرة باستمرار وعاد لا ب فب 


» وکان يحب تحدید 


ص ۶ 
ومن م كان القضاة لدى الرومان لا حيبون غير الادعاء الصر.ج من غير 
١‏ ۳ م 1 
زيادة ولا نقصان ولا تعديل » غيران قضاة الرومان وروا صيّغا اخری للادعاء 
دعیت بذات ال ا حبك يكو ن طراز إصدار الك عو 7 إلى القاضى 
4 ۳ ۶ 2# 3 و 
وا > وکان هذا أعظ ملاءمة ارو اللكية » وکذلك ول فتهاد 


فراسه : « إن جميع الادعاءات فى فرنسة هی عن حسن نة ¢ . 


افص[ لئامس 
ف أي" اکن مات عکن و ل الأمر أن بكو 5 قان 


2 


ےن 7 
شرو مكيافيلى ' ضیاع حرية فلورنسة إلى عدم قيام الشع ب كبيئة بالك فى 
۶ ۰ 5 - ۰ 4 2 

جرام الاعتداء عليه كا فى رومة » وقد كان بوجد للقيام مدا عانية قضاة معيّنون ' 
05 3 أ 4 چ سم 

غير أن مكيافيل بقول : « قليل” أفسدوا بقليل » » وكنت أر'ضى قول هذا الرجل 


Quas actiones, ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque (۱ ) 

esse voluerunt. leg. 2: 6. Digest., de orig. fur 

) 6 عوك توضع فمها هذه الکلمة: ر ex bonê fide‏ ع . 

(۳) يحك بالنفقات حی على من يدعى عليه بأكثر ما هو ملزم به إذا لم يعرض و يودع ما هو 
ملزم به . 
( 4 ) « أحاديث عن العشر الأول لتیتوس ليفيوس » باب ١‏ © قصل ۷ . 

(۸) 


۱۸ روح الشرائع 


اليم لام » ولکن ما أن الصلحة السياسية فى هذه الأحوال تقس الصلحة 
3 ۳ ار گرم 
المدنية ( وذلك لان من الضرر أن حم الشعب نفسنه فى إهاناته ) فانه يحب لمعالجة 
ي صر 3 مایم 
ذلك أن تقوم القوانين بسلامة الأفراد بقدر ما فما . 
۳ ۳۹ ۹ سب ۳ ۶ 50 عي 1 ۰ 
وقام مشترعو رومة باعر بن عن هرا ۱ رای » 0 : أمهم اد نوا للمتبمين ف 
الاغتراب » قبل ا »وانهم آوجوا صيانة آموال المحكوم عليهم لكيلا 


۳ - ر ر 


یصاد ر ھا الشمب » وستری فى الباب الحادى عشر حدود" آخر قیدت بها سلطة 
الشعب نی الک ۱ 

ا جيداً امکان إساءة الشعب استعال سلطانه فى الحم 
فى ارام فرأى أن يعي ییا الفظر فى القضية » فإذاما اعتقد أن التهم برّى 
خلاقاً اعدل”” اتبمه أمام الشعب مداد »> وإذا ما اعتقد أنه حك عليه خلا 
من قف التنفيذ وحَمَله على إعادة الحاكمة » فيالهذا القانون الرائم إذ حعل 
القع اضما ا 5ة اهار الق تيه كيرا و اة اا ! 

ويحسن أن یاقب مثل” هذه القضايا بشىء من البطء مادام التبم موقومًا ء 
وذاك لد الشعب و شک ساکن البال . 

وءکن الأمير أن ع بنضه ف الدول الستبدة » ولا تكله هىذا فی 
اللکیات » وذلك لما وجه من تقو يض النظام » ومن تلاثى السلطات المتوسطة 
تبمة ‏ ومن انقطاع جميع شكليات لضم > ومن استيلاء اوف على جميم 


. >» أوضح هذا دا و شیشر ون ۰ حطنعد ممم » فى آخرها» فصل‎ (۱ i 
. هذا قانون أثى کا يظهر من دموستن › وقد رفض سقراط الانتفاع به‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) دعوستين » عل التاج » الصفحة ؛ 4 طبعة فرنکفورت سئة 4 ٠١٠١‏ . 

( 4 ) انظر إلى فیلوسرات > حياة السوفسطائيين » باب ۱ » حياة إسشين . 


زوع الشرانع ۱۹ 

النفوس » ومن اصفرار جميع الوجوه فا قه و ا أ 
ولافلكيةء 

وإليك الات َخَرَ » وذلك أن الأمير فى الدول اللتكية هو الفريق” النى 
تسب المتبّمين ويؤدى إلى مجازاتهم أو برامتهم » فذا ما حك بنفسه كان 
الم ور ۱ 

وذات أن المصادرات هى للامیر فى هذه الدول نفسها » فإذا ما قضى بنفسه فى 
اراک کان الم ویک ا 

ثم إنه فد أجل" خصائص سیادته بذلك » يفقد خاصيّة العفو » هن غير 
ااصواب آن بضم ا > وهو لا ود إذلك أن یناقض نفسّه بنفسه » 
وزد على حاط هذا بين جيم الاراء أنه لا یرف هل پیت" الرجل أو ينال عفوّه . 

ولا آراد ویس الثالت عشر أن یکون قاضیاً فى قضية دوك لافالت(؟) 
فدعا إلى دوانه يعض موظن البرلمان و بمض مستشاری الدولة هذا الغرّض » قال 
الرس دو بلیثر حیعا حَمَلهم هذا اللك على عرض د ف ۳ القبض على 
الم : « إنه رى فى هذا الأمر شيئاً حيباً » وهو أن الأمير یدلی برأيه فى قضية أحد 
رعاياه » «الملوك لا يحتفظون لا غير العفو » وم یاون ام ادا الأحكام 
إلى موظفیہم » ثم إن جلالتم تود أن تری على كرمى” التهم أمامها رجلا باق 
إلى القتل فى ساعة واحدة ! وليمْرض؛ عن هذا وجه الأمير الذى ييل العفو » 





)١(‏ لايرى أفلاطون ( الرسالة الثامنة ) أن الماوك » الذين هر كهنة كا قال » يستطيعون أن 
ضر وا الحم الذی یدان فیه بالوت آو الي آو السجن . 
( ۲ ) انظروا إلى قصة القضية الى أقيمت على دوك لافالت » وقد طبعت ق مذ كرات 


موذار يزور » جزء ۲ » صفحة ٦۲‏ . 


۱۳۰ روح الشرائع 


ویر فم رة وحده حظورات الکناس 1 وليخ ر" رامنا من حضرة الامیر » 
۴ حك فى الأساس قال هذا الرئيس : « إن هذا الک لامشل له » فا بناقض 
جيم الأمثلة حتى اليوم أن ينتحل ملك فرنسة صفة القاضى فیحک بالوت على 
ترا ۶ ¢ . 
وعد الاحکام القی بضدررها الامترٌ منبم مظال" وسيئات لابِتضب » 
َالبَطائن” مختطفون أحكامه بالحافهم » وأولم م ال السام لالتخا 
بأنفسهم عن حماقة » فل یر" عهد حيرة العا کا أثار وه بمظالهم . 
قال ات ار انتحل a‏ ا لمكي فى القضايا ووظائف> ا 
فأدى ذلك إلى ضروب السلب © ۰ ثم أراد نیرون" الذى حاف كلوديوس فى 
الإمبراطوربة أن يتألف النفوس فصرح قانلا : « إنه سیتجَنّب" ظهورّه قاضياً فى 
جميع الدعاوى لكيلا عرض اهمون وللنیعون بين جدر القصر لسلطان بعض 
العتقاء د 6 . 
وقال زوز>”” : « انتشر قوم الفترین فى عهد أركاذيوس وأحاطوا بلاط 
وأضدوه » وکان الرجل إذا مات افتوض أنه لم يترك ولد" واعطیت: أمواله 
مرسوم » وذلك لأن الأمير يكون أبله وتكون الإمبراطورة جريئة مم الإفراط 
فتساعد حدما وأمناءها على طمعهم الذى لا یشیم » فلا یرب ذوو الاعتدال من 
الناس فى شیء رغبتهم فى اموت » . 
)١(‏ بدل هذا فما بعد » انظر إلى القصة نفسبا » جزء ۲ » صفحة ۲۳ . 
(؟) الولیات » باب ۱۱ »> فصل هس (۴) الصدر نفسه » باب ۸ » فصل > . 


( 6) «التاريخ » » باب ه - (ه) وجد مثل هذه الفوضى فى عهد ثيودوز الشاب . 


روح الشرائع ۱۳۱ 
2 م 1 ۰ 
وقال روکوپ ۳ : «كان بوحد قلیل أناس فی البّلاط فيا مضی » فلما كان 
عهد جُوسْتَينِيَان همجرت ماک" القضاة لعدم حر ينهم فى إقامة العدل » وذلك على 
م8 4 ر 2 2 ۰ ۰ ا 
حي نكان قصر الامير یذوی بصراخ الخصوم الذين يلتمسون قضايام »» وکل یم 
۶ و + اس 
کف کانت تباع هنالك الأحكام » والقوانين ايضاً . 
والقوانين هی عینا الأمير » فهو یبصر بها مالا بستطیم أن یبصر پنیرها» 
٤‏ 500 20 -. محم هه 1 1 
أو يريد أن يقوم بوظيفة احاک ؟ ذن » لم يعمل من أجل نفسه » بل من أجل 


ان اج 


الفصلالتایس 
ا فا که ان شرا شتا 


من الحاذیر ال کو فی اللكية » أرما »أن ب وزراء الأمير بأنفسهم فى 
انلصومات » والیوم لا زال تری دول تشتمل على قضاة لا حصَون للفصّل فى قضاا 
الجبايات » دولا بريد CN ESS‏ 
والتأملات تأنى جل » ولا أبدى غير هذا . 

ومن طبيعة الأمور أن بوجّد ضَرّب" من التناقض بين مجلس اللا وتحا كه » 
ويجب أن یف مجلس اللوك من آناس قليلين » وتستازم مجالس القضاء أناساً 
كثير ين » وسبب" ذاك هو أن المسائل فى الأول يحب أن تخد مع شیء من 


۱۱ التاريخ الحى . 


۱۳ ووج الشرائع 
الهوی ان 97 هکذا » وها ما لا بشکن یل من غير ۳ لعف » أو مس 
ء۶ 4 
رجال بقومون بها » وعلى المکس يحب أن توجد مجالس قضاء هادئة البال تتساوی 
عندها یم القضایا . 


المْصت لاسام 
القاضی النفرد 


لا مکان لهذا القاضی فى غير الحكومة الستبدة » وفى تاريخ الرومان يُرَى 
مقدار ما تكن القافی النفرد أن يسىء سلطته به» وف کان أبيوس لا ستخفة 
, ۰ ۹ ی ۰ . 00 م e‏ 
القوانين فى محکته ما دام خرق حرمة القانون الذى وضعه ؟ و يطلعنا تیتوس 
ییوس على تفریق آحد اسکام العشرة الجائر » وذللك أنه نصب حارساً رجلا 

a: 03‏ کے 3 ع عراس e‏ 

بطالب آمامه بمْرْجِينى آَم له » فطلب أقر باه قرْجينى أن تسم إلہم حتى الخكر 

© 1 ی دا لا رد ۳ ك ٤‏ 4 ۶ ۳ 
البات وَفق قانونه » فصرّح بان قانونه ل یوضع الامن أجل الاب » وبانه لا محل" 
لتطبيقه ما دام فُر جینیوس" غائ" . 


De orig. jur. > انظر إلى القانون ۲ : ؛ ۲ من الدیجست‎ (۱ ) 
> تيتوس ليفيوس‎ Quod pater 1126عنام‎ beset, locum injuriae esse ratus ( ۲ ) 


عشر ١‏ ©» ياب ۳ » فصل ٤٤‏ . 


نوع الشرائم ۱۳۳ 


الفصتّ(الشامن 
الاتپامات فى ختاف المكومات 


کان مج فى روم" ' لمواطن أن یتهم مواطتا 2 او 
روح الجُمهورية القائلة انه يحب أن یکون لد كل مواطن من الغيرة نحو الخير 
العام ما لا حَدَّ له » وان من المُقَدّر أن تكون جيم حقوق الوطن قبضة كل” 
واحد من أبنائه » وقد اثّيمت فى عبد الأباطرة قواعذ الجُمهورية » وأول ماری 
هو" نوع من الرجال الشاي وكتيية من الرشا: » فکل؛ من ت عات 
کتبرة ومواهب" كثيرة ونفس بالفة الدناءة مع روح طموکان یکت عن 
أثيمر يكن أن رارق اس د ل قانع عد اليد لزن ان 
والرا۲۳۶ » أى کانت آمرا لا تبصره بینا مطقاً . 

وعندنا اليوم قانون جيب » وهو القانون الذى ينص على نطب الأميرء الق 
على تنفيذ القوانين » موظفاً فى کل" محكة ليتعقب اسه یم الجرائم حتى تكون 
وظيفة اة خيولة لدینا # فاذا ما ظد> أن هذا المي العام سىء استمال 
وكالته ول على ذكر اسم الواثى 

وفى « قوانين » أفلاطون”” نص على وجوب محازاة من یتهاونون فى تنبيه 
القضاة أو مساعدتهم ۰ وهذا لا يلاثم اليومَ مطلقاً » فالمدعى العام يهر فى سبيل 
ا 


ELOY 3 0‏ 
( ۲) انظر ق تاسيت TT‏ هؤلاء الوشاة » حوليات باب ؛ »فصل ۳۰. 
(۳) باب و. 


:؟١‏ دوح الشرائع 


افصلا لتاسع 
شَدَّةٌ المقوبات فى ختلف اسکومات 
شد المقوبات أ كث ملاءمة للحكومة الستبدة القائمة على مبدأ الارهاب ما 
للملكية وا یور بة اللتين یکون من الشرف والفضيلة نابضهما . 
ون الدول المتدلة یکون حب؛ الوطن وافیاه وانفوف من الوم عوامل 
رادعة يمكن أن حول دون وقوع كثير من ال رانم 0 أعظ” عقو بق 
حول الدب عن قناعة به » وأیسر من ذلك ما یم عن القوانين الدنية من 
اصلاح ذن» فی لا حتاج إلى ذلك المقدار من الباس 
وفى هذه الدول تکون عناية الشترع الصا بالمقاب على الجرائم أقل من 
عنايته ل أ کر من فرض عتو بات . 
وق الصین( ملاحظة داعة قائلة انه کلا رانك را القويات فى 
دولتهم اقتر بت يت اور ا ات ۶ اد کا اولع لاان 
ومن السهل أن نيت أن العقوبات زادت أو نقصّت فى جميع دول آور بة أو 
معظمها بنسبة الاقتراب من الحرية أو اف 
ومن الشقاء ام فى ل اناق انتيده أن يتن لوف فا ها اقب كك 
عل الباق راذا نوكه أن کین و قبيا "وزو اذا فج الدول اناد فان 
خشی ضیاع الیاة ١‏ کثرعا عافن" الوت لناته م ولذا تكون ا ت الى تتزع 
الاق فقط كافية فیبا . 


١ (‏ ) سأبين فا بعد أن الصین تکون حپورية أو ملكية من هذه الناحية . 


روح الشرائع ۱۳۵ 


ود الان وأشقام تمولون على القسوة بلا وق > وذلك کا يدل عليه 
ارهبان والفاتحون » ولا تجد غیر التوسط واختلاط من ا وسوثه ما ینم 
الل وال رحمة . 

وما یشاهد فی الناس عل انحصوص :وذ فى عختاف الام » فووا 
عل الوا ف ات اه القن ی اه اه ابوا وق ات 
الحكومات المستيدة حيث لا وجد غير رجل واحد ا إلى الغاية مم 
هران الاخرن . لح" ووا كرات المتدلة . 

وإننا شمر مع الم بسوء الطبيعة البشر ية حیفا نطالع قصص" عدالة السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها . 

شیء فی المكرنات العتدلة مك آن نشم الشترع الصالح فى سر“ 

سك ات الفح ال ا اه این 
المقو بات ألا سکن ارجل اعارة زوجه من او لصو هه از 

أو ألا يكون الرجل” فى مزل لا مع لتذارزی ؟ والخلاصة أن کل ما يسميه القانون 


عقو به لوعو ا + 
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۱۳۹ روح الشرائع 


الفصت(ا لیاشره 
قوانن فرنسة القدعة 
توجد روح الملكية فى قوانین فرنسة القدية » وعند ما تكون المقو بات نقدية 
يعدو غير الأشراف قل جزرا» من الأشراف”"؟ » والعکس" فى رام ۳ ١‏ 
اه 7 2 8 5 5 ۳ ۶ 7 ۳ 
فالشریف يخسّر شرفه وح الجاوس فى مجاس قضانى على حين يجازى الفلاح ؛ 


الذى لا شرف له » فى بده . 


الفصلحادی‌کشی 
إذا كان یه لا و أن كرون ال رات و 


كان لدى الشمب ارومانی" صلاح" ۰ وکان هذا الصلاح من القوة مالم تج 
5 ۳ 3 ۶ ۶ 4 
اجه و 5 o‏ ۱۰۱ ۰ 0 ام م ا ل از" 
لشترع معه ان یدله » فى لغالب » على غير انير تی ینبعه » وکان يلوح أن لصاح 
تكفية بدلا من القوانین . 


وقد لت فى الجهورية عقوبات" القوانين اللكية وعقوبات” الألواح 


ہہ و سس سس لحب يي سس 


(۱) «وذلك كأن يلزم غير اشریف بنرامة أربعين فلساً والشر یف بستین ليرة وصولا إلى 
نقض حم » > « الحاصل الريى » » الباب ۲ » الصفحة ۱۹۸ ء الطبعة الفوطية لسنة ۱۵۱۲ ۰ 
والصفحة ۳۰٩‏ من الفصل 5١‏ لبومانوار . 

( ۲ انظر إلى الفصل ۱۳ ۰ ولا سما المادة ۲۲ من « الدیوان » لپیر دیفونتین . 


دودح الشرائع ١‏ 


الاثنى عش وذلك نتيجة قانون فالرئيان”'" ونتيجة قانون بو راشي 7" وا بلاعظ 
کون تنظ ابلهورية أ کنر سوه بذاك » ول ينثا ای ضرر فى الضابطة بذلك . 

وکان قانون فالریان » النی بر على القضاة ات ی" طريق قشر ضد 
مواطن التجأ إلى الشعب » لا یفرض على من يخالف أحكاته غير عقوبة 


ع 


ا 
عد کا 


سلطان المقو بات 


ات التجر بة فى البإدان التى تكون العقوبات فيها خفيفة على أن روح 
المواطن 6 سا کا ع بالعتو بات الشديدة فى البلدان الأخر ا 
ویکون لبعض الحاذى ار فى الدولة » وذاك أن امسکومة العوف ترغب 
فى اصلاح هذا الحذور حالاً » وذلك آنها تضّم عقابا جار تقف الضرر دور بدلا 
من أن تفكر فى تنفيذ القوانين القديعة » غير أن نابض السکومة ينتَضى » وذلك 
أن انلیا يتعوتد هذا العقاب الصارم كا تعد المقاب الاصفر » وبما أن الكوف 
نقصٌ نحو هذا العقاب فإنه یط حالا إلى وضم الآخر فى جیم الأحوال » وقد 
كان قطم” اعطق أمراً شام فى بعض الدول فأريد متفه فاشترعت عقو بة التعذيب 








( ۱) وضعه قالريوس بوبیکولا بعيد طرد الملوك » وجدد مرتين من قبل قضاة الاسرة نفسها 


کا روی تیتوس لیفیوس ق الفصل التاسم من الباب العاشر > و تتصد زيادته قوة » و اما قصد 


! کال ایکا > وقد قال تیتوس لیفیوس ى الفصل نفسه : ¢Diligentius sanctam»‏ 


f ۰ ۰.‏ 35 3 
) ؟ ) tergo civium lata‏ مام Lex porcia‏ > وضع بعد تاسیس رومة ب 4 ه 4 سنه . 


۱۳۸ روح الشرائع 
بالدولاب فوقفت ذلك حيناً من الزمن » ثم عاد قطم الطرئق إلى ما كان عليه . 
وصار الفرار" أعراً مألوقاً كثيراً فى أيامنا » فحُعل القتل” جزاء الفارتين من غير 


ید 
0 


أن قل الفرار . وسيب ذلك طیعی > وذلك أن اخندی" الذی رة عرض" 
حياته کل“ بوم يستخفة بالخطر أو یذعی أنه مستخفة باللطر » وأن هذا 
الجندى تعو”د انطوف" من النوزى کل يوم » فوجب أن توضع » إذن ۱ 
شائنة مدی اه م أن العقو بة اينات E‏ صت بالتيتة . 

وا 0 فقوي اوسائل » بل جب أن حكن اسالیب نم 
الطبيعة علينا بها لقيادتهم » ولينْحَّث فى سب ب كل جماح ابری صدوره عن عدہ 
العقاب على ارام .لا عن اعتدال العقو بات . 

ولنتيم الطبيعة التى وهبت الیاء للناس ايّة ٠‏ وليكن الق الاعظم من 
العقاب (e‏ عل خی اح‌اله . 

و إذا وجد من البلدان مالا يكون ایام فيه نتيجة للعقاب فان ذلك ينشأ عن 
ی الذى تفر ض العقو بات نفسها على الأشرار والأبرار 

وإذا كتتم ترون من الإلدان الا خر الاس فة :شين الیش بات ارو عا 
أن مدظم هذا , نكأ ٠»‏ أيضا ٠‏ عن قسوة المكومة الق فرصت هذه العقوبات عل 
اغف الات 

وف الغالبترى الشترع” الذى يريد تقوم الشر لا بكرف غيرهذا التقويم» 
یت عينيه حل هذا الأمر و ینمضهما عن الحاذير » و إذا ما أضْلح الث مرة فإنه 

رى غير قسوة المشترع بعد ذلك » بيد أنه بظلء فى الدولة عيب” نشأ عن هذه 


۱ ۱ ( وذلك کشرم الانت وصل الأذنين ۰ 


روح الشرائع ۱۳۹ 


القسوة » وذلك أن النفوس تكون قد فسّدت قتسوتدت الاستداذ . 
وتر اندر ع الأتنيين و 0 ا ۳ الأتنيون هم 
لوا جيم الى من سفینتین » وضو" فى سواء احلس بقطم آیدی من کانوا 
ارون »و بذ كمون بر هم دا عا ت النی‌خالف كلك الأمر» و یلم ا ا 
فيلو کلس قبل قتله على إفساده انفوس و إلقائه دروس" قسور على جميع بلاد اليونان. 
ال بلوتا” ك7 : « ولا قتل اللارغوسیون ۱۵۰۰ من أبناء بلدهم جاء نیون 
بضحايا التكفير لتتفضّل الآلهة بتحویل قاوبهم عن مثل هذه الفكرة القاسية جد" » . 
ولفساد نوعان : فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب لاقوانين » وأما 
الاخر فیکون دما ن القوانين › و هذا داء خلا » وذلاك وحوده 


المْصّلاللالت‌عش 
عجز القوانين اليابانية 
قد يد الاستبداد نفسّه بشدة المقوبات » وأنلق نظرة على اليابإن . 


يعاقب بقل تقر يبا على جميع الجرائم "فى اليابان » لأن مسصية إمبراطور عم 


۶ 2 
3 ۶ ظم 3 بو ام ص ۳۹ میت | شم 
کماهل اليالان جرم“ عظيم » وليست المسئلة إصلاح المذنب » بل انتقام” للا مير» 
5 ره ۳ ؟ a nu‏ 5 ۰ ۶ 
و فد اشتتیطت هده الافکار من مدا القدادية " » وقد اتت هده الافکار عل 
(۱) | کزینوفون » التاریخ » باب ۲ ۰ فصل ۲ : ۲۰ - ۲۲ . 
( ۲ ) الآثارالحلقية » من هؤلاء الذین یدیر ون شؤون الدولة فصل 4 ۱- (۳) انظر إلى کنبفر . 
» الفدادية : نسبة إلى الفداد » وهو ابن الأرض الذی لا عق له أن مخرج منها . 


۳۰ روح الشرائم 


الخصوص » من البدأ القائل : بما أن الإمبراطور مالت" ليع الأموال فان جمیم 
الجرائم تقرف ضد مصالحه رأسا . 

و یاقب بالقتل على الا كاذيب التى يوأت بها أمام الحكام”'" » أى يتم أمر” 
الف" للدفاع الطبیعی" . 

وکل" ما ليس ظاهر الحرم مطلقاً يعاقب عليه بشدة هنالك » ومن ذلك أن 
ارجل الذى يحازف بالال فى الهار ای بالقتل . 

ولا جَرّم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التبم هواه المقدام الفر یب الأطوار 
والذى يقتحم جميم الخاطر والشدائد .عل مشترعيه من قسوة قوانينهم كا يلوح ول" 
وَهْلهَء ولكن أيصلح » أو يُرُوء » بمنظر المقوبات التمر" أناس يزدرون اموت 
عن طبيعق و یرون طونهم عن أقل هَوَى ؟ أفلا يألفونه ؟ 

وفى الحديث عن موضوع تر بية اليابانيين قول عن وجوب معاملة الأولاد 
7 فق لعنادهم مجاه العقوبات » وعن وجوب عدم معاملة العبيد بفلظة_ لدفاعهم عن 
آفسهم منذ البداءة » أولا عكن أن متكي » بمد النظر ای الروح الى نازع أن تسود 
الإدارة المنزلية » فها بمب" أن ياسرف الحكومة السياسية والمدنية ؟ 

و يستطيع الشترع الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطیف للعقوبات والجوائز 
ملاعر» و بالبادی" الفاسفية » و بقواعد الأخلاق والدین التى تناسب تلك السحايا» ٠‏ 
و بتطبیق مناسب, لبادی" الشرف » وبعقوبة الخزی > وبإمتاع بسعادةر 
مستمرة ودعَة ناعمة» وإذا كان الشترع بخشی ألا جر بالعقوبات اللفيفة تلك 


(۱) «مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اند » » جزء ۰۳۲ قم ۲ 


صفحة ۲۸ . 


و اراق ۱۳۱ 
النفوس” التى تموّدت عدم الارتداع بغیر عقو بة شديدة آمکنه أن یل بأساوب, 
خو“ غير محسوس » وأن بمدل عقوبة الجريمة فى أ کثر الأحوال الخاصة أهلا 
لعفو حتى ینتهی" إلى تعديلها فى جميع الأحوال . 

ید آن الاستبداه لا بترف هذه الوایض » وهولا یوس E‏ 
وهو يستطيع ا استعهال نفسه » وهذا کل" ما يستطيع صنعه » وف الیابان 
CEN‏ من كان 

و ال میم ا ر عد يرد لك مان ف نکن قيادمهم 
غير قسوة أعظم من تلك . 

وذلك هو أصل قوانين اليابان » وذلك هو روخها » غير أنهكان لها من الحمق 
کم ره رف ار مت تفر مان موز بها لامك 
جهود فريدة دلیل على ممزها » وقد ودّت لو تیم ضابطة صالة » فانضح ضعفها 
أعظم من قبل . 

ولا قصةٌ اجماع الإمبراطور والد رو فى میا کر وليش ما يمدق عد 
من" خنقوا وقتلوا من قیل الأشرار هنلات» وقد اختطف الفتيات والفغيّان » وقد 
كانوا رون فى جميع الأيام معروضين فى الأماكن العامة » وذلك على غير وقت » 
وذلك ع ای خیطین فى أ کاس منکن » وذلك سكيلا بم فوا الأمكنة التى 
روا منها » وقد سرق کل ما آرید » وقد رت بطون الیل إسقاطاً را کیها» 
وقد قلبت الربات سب اسیدات » ولا قیل للهولنديين إنهم لا يستطيعون المرور 


١ (‏ ) عدوا هذا مبدأ عمليا فى الأحوال الى فسدت فما النفوس بعقوبات شديدة إلى الغاية . 
( ۲ ) « مجموعة الرحلات الى انتفع بها لتأسيس شركة المند » جزه ه » صفحة ۲ . 


۱۳۲ روح الشرائم 
رالات وان بر ترلوا منباء إل . 
وأتتاول آمرً خر مُشرعاً »> وذلك أن الإمبراطور هم فى لللاد الشا2 لم 
و وه تكن عار اراد ارت وان التو رس هفخ 
باهرتى الال » فتزوج |حداها عن احترام . ولكن ل یماشرها ۳ حش 
مضه له عن أجمل فتيات الإمبراطور بة فکان کل ذلك علىغير وی » و بخ 
بابنة بلاج" فیمزم ونم له ابتاً » ونشتاط سيدات البّلاط غيظاً من تفضيله 
عليهن شخصاً من أصل وضيع فیختئن الطفل » و یی هذا ارام عن الإمبراطور 
لما وجبه من سفك سيل من الدماء » ومن ثم" تکون قسوة القوانين مانعة من 
نها ادا ما راد اتف اهرت دمر عدت هه 


افص ارا بع‌عشن 
روح سنات رومة 


ےھ 0 e‏ ۶ 5 ° ° ڪ 
وضع فى قنصلية أشيليوس غلابریو وبيزون قانون أشيلي“ وقفا 
لمكايد » وروی ديُون”" أن السات ألزم القناصل باقتراحه لأن محاى الشمب 
۳ ۶ 8 6 م ۳ 
5 1 5 ۶ ۰ 0 مر رن 
وذلك لان السنات رای أن هذه العقوبات الشديدة تلق هلا فى النفوس » 
(۱) المصدر نفسه- )١(‏ كان کم على المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن یکونوا أعضاء 


فی السنات ولا أن يعينوا فى القضاء - (۳) دیون باب ۳٩‏ فصل ۲۱. 
* المحالة : الحشبة الى يستقر علها الطيانون . 


روح الشرائع ۱۳۳ 


ولسكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص للاتهام والتحر يم بدلا من وجود قضاة 


ومتهمین عند اقتراح عقو بات زهيدة . 


الفص ل سرعش 
اللقونات فی قوانت الرومان 


أحدى فى ميم قواعدی ak‏ آروهان تاد أن القریات امه 
أطت :المسكومة عندما أ هذا الشعب" ام قوانین" مدن كلما عر 
قوانين سیاسية . 

وکانت المواین.السکيه ونال وضفت. من اج کی ری ار فن وار 
وعبيد وقطاع طر يق » بالفة الشدة , وکانت روح الجمهور ية تقتضى ألا يضم الحكام 
لمشرة هذه الوانین ف آلواحهم نی عشر» غبرآن نا ون الطفیان کانوا 
يبتعدون عن اتباع روح | میور ية . 

وکل تبتوس ليقيوس” عن معاقبة طاغية الألبه » میس ی 
اذى فضى 5 هُوسنیلیهس ان بكار تين فقال ان هذا ول" » وآخرث » 
تكال شاهد على نسيان الإنسانية » وقد أخطأ فى هذا » فقانون الألواح الاننى 
عشر حافل” بالأحكام القاسية جا . 

وج ما کف عن مقصد الحكام العشرة هو جزاء القتل الذىف رض" 

(۱) باب ۱ ء فصل ۲۸ - (۲) تجد فها عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل فى كل 


حال تقريباً » وكان القتل جزاء السرقة » إلخ . 
+( 


E‏ روح الشرائع 


على موی الأهاجى” وعلى الشعراء» وليس من مناقب الجمهورية أن رَد الشعب 
رؤية الا کبر عبانين » و اما وجد ناس" بر يدون قلب ار ية فبام مأ کن أن 
1 ' بروج اخربية من 57 کک 

e 17‏ تی قر یا » جیم القوانين الى کانت تمن 
العتو بات ) أ ل ال تنسخ” ا > ولكن ع ما أن قنون بورشیا قد حظر 
اوا عادت ترك القوانین لا ا 

وا فو او ای كن أن بد کل تود ليفيوس”' ؟ عن الرومان 
اك ا اعتدال العو بات مثلهم . 
و لضف إلى لین العقوبات ما كان امتهم من حق” الابتعاد قبل الح ليرتى 
دا آن از رومان اتبعواتلاك ارود التی نت نبا من طبائم الحُمهورية . 

ووضع القوانين ا 'نليّة سيلا الذى خاط بين الطفیان والفوضی وا مر ية» 
ولاح أنه لم يتم أنظمة إلا ليسم جرائم » وهكذا وصف" بلفظ القتل ما لا يخصيه 
عد من الافعال فواحَد 25 فى کل" مکان » وهو 1 ا شاب اتب کنیا 6 
صب آشراکا و بذر أشواكا وفتح موی فى طريق جميع الواطنین . 

ولا نحل قوانین سيلا كلها غير حفر انقیضین تقريباً » وقد أضاف قیصر 
لها مصادرة الأموال ۴۳ » وذلك لأن الأغنياء يكونون جرا على اقتراف ارام 


۳-2 


(۱) كان سيلا مشبعاً من مثل روم الحكام العشرة فزاد مثلهم ما یفرض من عقوبات على 
أصحاب الأهاجى . 
(؟) باب ۱ » فصل ۲۸ . 
Poenas facinorum auxit, cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, (۳۱‏ 


quod integris patrimoniis exularent. . ۱۲ فصل‎ » [n سويتون 065276 متلبال‎ 


روح الشرائع ۱۳۵ 


فى النفی إذا ما احتفظوا بر مهم . 

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحشوا أنها ليست أقّهولاً تجاههم ما جاه 
الرعايا » لحاولوا تلطيفها » واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام 
ا 

وقد اقترب من النكية قليلاً » نقحت العقوبات إلى ثلاثة أصناف( , 
فکانت العقو بات" القاضة بأوائل رجال الدولة؟ عل شیء من لين وکانت 
المقو بات الى تفرض على مَن' م من الطبقة یی اد من تلك » ثم كانت 
أقسى العقوبات خاصة بأحوال منحطة" . 

وقد أثار الم الأو E‏ الحكومة السکر بة الى كان عليه أن 
» وقد علم الاق > على رواية کاییتولین"" أن بعضهم ون 
لاخر ین عر ضوا عل اليتوين ار وضعوا ضبن جاود حیوانات م عدي اد 
غير نظر إلى الکرامة » فکان يريد » كا بظهر » أن عارس النظام العسكرى على 
مهاج یشم أنه تم الأمور الدنيةوَفته . 

و فى كتاب « تأملات حول عظمة الرومان و احطاطهم ؟» کف ان قسطنطين 

وال الاستبداد العسکری" إل استبداد عسکری" مد فد تا من املك » وفی ذلك 


)١ )‏ انظر إلى القانون ۳ : و Legis, ad legem Cornel. de sicarijs‏ 
وال قواتين کثبرة آخری » وال الحموعة والدونة . 

Sublimiores ) ؟‎ ) 

Medios ( ۳ ۱ 

Infimos. L. رو‎ legis, ad leg. Cornel. de sicariis ) 4 ) 

Jul. Cap., Maximini duo, « ه ( فصل م‎ ) 


(5) فصل ۱۷ . 


۱۳۹ روح الشرائع 
الكتاب حكن تعقیب" مختلف الثوارات فى هذه الدولة وأن بر ی كيف انتقل فما 


من الشدة إلى اللين » ومن اللين إلى عدم العقاب . 


الفصّلالسَادسرّعشر 


موافقة المقو بات النادلة الجر 


مب آن یکون انسجام يق المقوبات » وذلك لاأن من الضروری" آن مب 
الجرم الا كير أ كار من اجتناب الأصفر » وأن مب الذى مهاجم امم أ كثر 
من الذى بوذ قلیلا ۱ 

د آثار دجال(٩‏ € کان يد آنه فسطنطن دوک س فتة کيرة فى 
القسطنطينية ؛ فققبیض عليه و جاده » ول‌کن" عا أنه ناسا من ذوی 
لوجاهة ذإنه حك عليه بالحرق كفترر » » ومن الغرابة أن در امتوبات هكذا بين 
جرم الاعتداء على ولی الأعر وجرم الافتراء . 

ویذ کر هذا يکلمة لک انکلترة شاررل اثقانی » فتد رأی وهو مار" رجلا 
مسرا على عمود فسأل عن سیب وجوده هنالك » فقيل له : « ذلك لأنه هجا 
وزراءك يا مولاى » » فقال املك : « یله من أحمَقٌ كير ! لاذا لم يكتب هجاءه 
دی ؟ كان لا یصتم به شىء لو فعل هذا » . 


5 ۶ ۰ 3 ۲ ع ر ا 
« وقد اتہر سبعون رجلا بالإمبراطور ال > قاعر جلدم » فشیط مع 


)١(‏ تاريخ بطرك القسطنطينية : نیقفور- (۲) تاريخ نيقفور. 


روح الشرائع ۱۳۷ 
وغتارم * ل فاستل" رجل” من حاشیته سیفه وقطم دا 
وأقله» فاس بقطم رأسه لأنه استل" سيقه عليه کا قال » » من ا سا 
بالدصدور هذن الحكيق ف غد الأمير شه ؟ 

ون انيرا مایت یت آن ق نشهاعل من جزل ریا وت 
يرق مع القتل » فن الواضح وجوب جمل فرق فى العقوبة بام السلامة العامة . 

وفى الصين یم شا اللصوص ارب ۰ وأما الاخرون فلا يمت 
بهم هذا » و یسفر هذ الفرق عن أنه يرق هنالك » ولکن من غير قتل . 

وله لتوشنة a‏ خخ OE a a‏ 
فلأموات لاھڈ یرن بشیء کا بقال فپا . 

و ذا كان لا يوجد فرق فى المقوبة وجب وضنه فى أمل العفو » ولا یل فى 
إتكلترة مطلقاً » وذاك لأنه كن السارقين فا أن یأموا » دون لت » فى النقل . 
إلى الستعمرات . 

وم العفو من نوابض الحكومات العتدلة » فسلطة الأميرفى العفو إذا ما 
نفدت بحكة أنت بأروع التتائ » و رم المكومة الستبدة هذه الفوائد بمبدثها 


س 


الذى لا يعفو ولا يعفى عنه مطلقاً . 


. (؟) «حال روسية الحاضر » ليرى‎ - ٩ صفحة‎ » ١ دوهالد جزء‎ )١( 
. ٭ الغفار : شعر كالزغب يكون على العنق واالحيين والقفا ونحو ذلك‎ 


۱۳۸ روح الشرائع 


افص الساج‌عشر 
ای 


دل ۶ 3 

اضطركت القوانين إلى افتراض الناس أطيب ما هم عليه لأنهم خبثاء » وهكذا 
تکی شهادة شاهدين لاعقاب على جميم ارام » ودا القانون" کا الو كاوا . 
E | °‏ 00 رە 6 ۴ اع ۳ 
ينطقون بلسان الحقيقة » وکذاكعع بان )0 ولد مل به فىأثناء الزواج شرعى » 
فالعا : نون بق" بام كا لو كانت الط ین » غير أن استتطاق الجرمين بالعذ راء 
لبس حالاً قَسْريًا کذیناك ء واليوم نری م۲۳ بإلغة القدن تذبذذلك من غير 
محدور » فلس هذا التعذيب رو نطیعته ادن ل" 

وكثير من ذوى البراعة والعبقر بة كتبوا ضد هذه الطريقة » فلا جر 
ال کلام عدم ٤و‏ اعا أقول إن من الممكن إل تلام الحكومات المستندة حيث حي جيم 
ما يوجى بانلوف یدخل ضمن وابض المكومة » وأقول إن العبيد لدى ا 

1 0 1 من ۾ 

ولدى الرومان . . . ولكننى | مع صوت الطبيعة الذی يصرخ ضدى . 

(۱) الامة الإتكليزية . 

(۲) كان أهل أثيئة لا يستنطقون بالعذراء (لزیاس Argorat‏ مذ (Orat.‏ إلا ی جرم‌الاعتداء على 
ول الأمر » وکان التعذیب يقع وم بثلاثين یوم ( كوريوس فو رتوناتوس » باب ۲ » (Rhetor. scol‏ 
وکان لا پوجد تعذیب اعدادی ‏ وأما الر ومان فکان القانون ۳ و 6 » نزمه صجنابال .ع1 20( احموعة » 
جزء 4 عبات ۸ )يرق فى اسب والشرف ومهنة اللیشیا افا من التعذیب عندهم » مالم يكن ذلك 


نتيجة اعتداء على ول الأمر » انظر إلى القیود الصائبة الى تفرضبا قوانین الفزيغوت فى هذا السبیل . 


* العذراء : شىء من حدید یعذب به الانسان لاقرار نامز أو وه( 


روح الشرائع ۱۳۹ 


اله لاتا عر 
العقو بات النقده والعقو بات البدنية 


ل جقل آباؤنا الجرمان” بغير المقو بات النقدية » فق د كان هؤلاء القاتلون الأحرار” 
یدرون أنه لا ينبغى أن يراق دمم الا حاملين أسلحتهم » وعلى العکس تنب ذ 
الابانيون“ ضروب” المقوبات هذه متصللین بأن الأغنياء تبون الءقاب 
بذلك » ولكن ألا رخاف الأغنياء أن حْسَروا آموالهم ؟ أو منکن أن تكون 
المقوبات النقدية على نسبة الثرّوات ؟ وأخيراً أو لا تكن إضافة العار إلى 
هذه العقو بات ؟ 

یتخذ الشترع الصلم طريقاً وسطاً فلا یسم عقوبات نقدية ولا فض 
عقو بات بدنية فى کل حال . 


افص لنامع عشر 
قانون القصاص 
7 00 
ب الدول المستبدة ما كان ا من القوانين » فتستعمل قانون الفا 
كر 6 و تتخده الدول المتدله أحيانا 6 ولكن ممم الفارق القائل أن الأول عارسه 


2 0 ۶ ی نب يس 
. ممارسة وثيقة وإن الاخری تعدله على الدوام تقريبا . 


(۱) انظر إلى كنيفر - (۲) ذلك ما اشترعه القرآن » انظر إلى سورة البقرة . 





١5٠‏ روح الشرائع 
1 3 ۶ 2 ر ۰ 5 4 +9 ع 
ولا يقول قانون الالواحر الاثنى عشر غير أمرين من وذلك أنه لا يحكم 
٩ ۰‏ _. 3 ت ۱ 2 که 
بالقصاص إلا عند ما یعجز عن تسکین الشتی* > وکن أن يعوّض من 
رز ۳ ید اک حول النقاك البذفة امعان هت ۳ : 


اله ما ۶ رون 
رف كس ۰ و 
معاقبة الاباء من أجل ابنامم 

يعاقب الآباء فى الصين عن خطیثات أبنائهم » والأم كذلك فى الیو“ » 
وقد اقتمس هذا من البادئ الستبدة أبضا . 

ومن العبث أن قيل إن الأب مجازی فى الصين لأنه لم يستعمل سلطاته الابوی 
نی او الطبيعة وزادته القوانین قها » وهذا ما رض کل" وقت عدم 
وجود شرف لدى الصینیین مطلقاً » والأباه بيننا إذا ما کم على أبنائهم بالمقاب 
البدنی » والابناه ۳ ننا إذا أصاب آباءم هذا التصدب نتفه ٠‏ نام أيضاً خی" 
كالذى فى الصین بضیاع الحماة . 





۰۲۰ باب‎  لجولوآ‎ Si membrum rupit, ni cum co pacit, talio esto )١( 
. ۱ فصل‎ 

( ۲ ) الصدر نفسه . 

(۳) انظر إلى قانون الفزینوت أيضاً » جزء ٩‏ » باب 4 : ۳ و ه. 

( 4 ) انظر إلى تاريخ حروب الاسپان الأهلية لغارسیلاسو . 

( ۰ ) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباءهم » باب ٩‏ من « القوائین » . 


روح الشرائع ١:١‏ 


الفصّ عاد والعشرون 


و2 و 


ارأفة صفة لللوك الم » وهی أقل لزوما فى اجمهورية حيث الفضيلة یدام" 
وهی أقل استمالاً فى الدولة المستبدة حيث يسود الحوف » وذلك لوجوب رذع 
| کار الدولة بأمثلة الشدة » وهی ا 2 ف الات حيث بم بالشرف 
اذى یستازم » فى الغالب» ما جنبی عنه القانون » و یندل زوال الحظوة فرض" 
لمقو بة مها »و حتی شکلیات الأحكام من العتو بات فها » وذلك أن الخزی" 
هنالك يأتى من جميع الجهات تكو ينا لأنواعر خاصة من العقاب . 

وتبلغ مجازاة الأ كابر فيها من القسوة بزوال الحظوة وزوال ثروتهم ومنزلتهم 
وعاداتهم وملادم زوالا بالا ما بکون استمال الشدة معه نحوهم غير ذى طائل » 
والشدة لا تؤدى إلى غير تزعها من الرعايا ما يخياونه من بت للأمير وما يلون 
من احترام . للمناصب . 

وکا أن عدم استقرار الا كابر من طبيعة الحكومة الستبدة فان سلامتهم من 

وللماوك من الکشب العظم بالرأفة» ولم من الب البالغ الذى ها » ولم من 
المد الكيير الذى ينالونه بها » ما تکون لم مادم ا با هه ایا 
وهذا ما يكاد نکن کل حين فى بلادنا . 

وقد يناز عو ن بعض فروع السلطان» ولا يكادون يتازّعون اسلطان كله مطلقا » 


۶ كتير 


و ذا کانوا يجاهدون فى سبیل التاج أحيانا فإنهم لا بجاهدون فق سبیل الباة اا 


۱:۲ روح الشرائع 


رکه يقال من ب اقاب ؟ وم تب اهر هذ رَد 
و ان افق کي ار ان ره واه و 
ماز بسهولة من ذلك‌الضعف الذى بسوق الامیر إلى الزهد فى المقاب » وإلى 
المح' عنه اشا 5 | 

وعرم التیصر مور یس" "على عدم سفات دم رعاياه مطلقاً » وكان أ شتاو 
لایماقب على ابرم مطلقاً » وأقسم إسحق” الملاث أنه لا يأمر بقتل أحدر فى عهده » 
وقد نسی قیاصرة اروم أن حملیم السيف لم يكن عَبناً . 


(۱) التاريخ لایشاغر - (۲) نبذة من سویداس ف قسطنطین بورف‌روجنیت 


البَابُالساح 
تناع تزف ا احکرمات العلدت من حرف افو فزه 
المد للف و سیخ الكال ل شاه 


المصاالاول 
الکای 2 


يكون الال“ بنسبة تفاوت ا اک و کت ارات فى الدولة مقسومة - 
على التساوى فإنه لا يكون للكالى” مکان" فبا مطلقاً » وذلك لأنه لا يقوم على غير 
التفاهيّة التى تتال بعمل الآخرين . 

وإذا ما أريد بقاه الثّرَوات متساوية وجب ألا يمتح القانون کل واحدر 
غر الکفاف » و إذا ما جاوز الاسان” ذلك أنفق بمض" الناس وَس آخرون 
وقام التفاوت . 

وإذا افترض االكقاف مساويا بلغ مین فان کال" من لیس عندم غير 

الف نارف ی وان رن عن ام یکون لدیه من الکالی" 

ما يساوى واحداً » وإن من یکون عنده ضف مال هذا الاخير یکون لدبه من 

الکال ما بساوی ثلاث » و إن من یکون عنده ضع أيضا یکون عنده من الکالی 
۱:۳ 


E٤‏ دوح الشرائع 


E ما‎ E E mel 
: وکون الکالی" پزید دار الضف مع زيادة وحدة واحدة على النسبة الأتية وهی‎ 
. ۱۲۷ ۰۲۳ ۳۱ ۱۵ ۷ ۲ 

وکان نکن حساب؛ الكالى بدقة فى تمهورية آفلاطون ۴ » فق دكان بوجد 
فا أر به آنواع من اناد التركر» فالسداد الأول كان اد الذى بنتهی فيه 
لفتر » وكان التعداد الثانى مضاعفاً » وكان التعداد الثالث ثلائة أضعاف الأول » وكان 
اتمداد ارام أربعة أضعاف الأول » وكان الكالى فى التعداد الأول بساوی صفراً ؛ 
وکان يساوى واحداً فى التعداد الثانى » واثنين فى التعداد الشالث » وثلاثة فى التعداد 
رایع » وهکذا ینب له اد 

وإذا ما نر إلى لسکا" ف ختلف الأم » أى ىكل واحدة منها بالنسبة إلى 
الأخرى جد ىكل دولة على نسبة مركبة من تفاوت اواك بين أبناء الوط 
وتفاوت اشروات فى مختلف الدول » ومن ذلك أن اوت فى ولونیه متفاوتة" 
إلى الفاية ‏ غير أن فقر الجموع يول دون وجودکالی" فما بنسبة ما منه فى دولة 
ا 

ويكون الكالىة أيضاً » على نسبة انساع المدن » ولا سما العامة » وذلاك على 
نسبة مركبة من روات الدولة وتفاوت روات الأفراد وعدد من الناس تون فى 
بمض الماک . 

وکا وجد أناس” معا تعاظموا وشعروا بنشوء ء ميل فیهم إن ار باون 


(۱) كان التعداد الأول هو التصیب الوراف فى الأرضين » وکان أفلاطون راغباً عن تمليك أكثر 
من ثلاثة أضعاف النصیب الورافی فى الأموال الأخرى » انظر إلى « قوائینه » » باب 4 . 


روح الشرائع ۵ ۱ 


ر 


صغيرة”" » و إذا كان عددم من الضخامة ما لا يدرف معه بعضهم بمضاً زاد ميلهم 
إلى فاد عن زيادة أمل فى النجاح» ول اکال بپذا الأملة وکل" بتخذ من 
ات الشرف ما يبق ما لديه » ولكن الجيع يصبح متساوياً عن رغبة فى التفرد 
فلا تاز أحد" من أحد بَمْدئذ» أئ' بما أن الجيع بريد أن يكون موضم الأبصار فان 
لا لاط أهرة : 

وينشأ عن جميم ذلك ضبق" عام" » وذلك أن الذين یعون فى مبنة بضمون 
من الذى يريدون اجرا لم » ويقتدى ذوو المواهب الصغرى ببذا الثال » فلا يكون 
هنالاك انسجام” بين الاحتياجات والوسائل » وإذا ما اضطررت إلى الرافعة كان من 
الضرورى” أن أقدر على دفم آجرق إلى عام » وإذا كنت مريضاً وجب أن 
استطیم الحصول على طبيب . 

ومن الناس من" رآوا أن تم آناس كثيرين فى عاصعة يؤدى إلى نص 
التحارة » وذلك لأن بعض الناس یمود" غير بعيدر من بعض » ولا أعتقد هذا» 


فالناس” يز يدون رغائب واحتباجات وأهواء إذا كانوا معاً. 





)١١‏ قال .ؤلف « قصة النحل » » جزء ۰۱ صفحة ۰۱۳۳ إن الإنسان ى إحدى المدن الكبيرة 
يلبس فوق ما تقتضيه حاله » ليزيد احترام الحمهور له »> فهذه اللذة النفس الضعيفة تكون من العظم 
ما يعدل قضاء حميع رغائها . 


١5‏ روح لشرائع 


الفصتّ(‌الشای 
القوانين المقيّدة للترّف فى الدعوةر اطة 


فلت" إنه لايمكن أن بوجّد كال فى الجمهوریات حيث تكون الرَوات 
انهه عل النساوی » وعا أن هذه الساواة فى التقسے اقل نا ف الحهووية؛ 
کا ری ف الباب۲۳ اناس » فان الحمهورية تزید كلا لاقل الکالی" فیها» 
ولا عبد لارومان الأولين » ولا للاسپارطیون » بالکالی" » وفی الحمهوریات » حیث 
الساواة غير مفقودة تماما » تحمل روح التجارة والممل والفضيلة کل واحد قادراً 
راغباً أن يعيش من ماله انلاص » وهذا ما يؤدى إلى قلة الكالى” . 

وإن ما بطلب مع الاصرار فى بعض الجمهوریات من وضع قوانين حل 
ی الول جد دا بل نا بطبيعته » وهی لا تکون خطرة ولا كسمل مفاجی » 
وذلك آنها تمزع روات بعض الناس بغتة وتزید روات أناس, آخرين 
فتخدرث تور فى کل أشْرة وتؤدى إلى ثورة عامة فى الدولة لا ريب . 

وكلا استقر الکالی بالحنهورية تحوّلت النفس نحو الصاحة الخاصةء وأما 
ارجال الذين لا يحتاجون إلى غير الضروری" فلا بی ما يرغبون فيه سوى جد 
الوطن والجد الخاص” » ولكن النفس التى أفسدها الكالىة ذات رغائب” كثيرة » 
وى لا ليث أن تصبح عدو القوانين الى نها وما بدأت' حامية ري تمر فه 
من الکالی رها إلى ذبح الأهلين . 


(۱) الفصل الثالث والرايع . 


روح الشرائع ۱:۷ 
وعند ما فسّد الرومان الست شموانهم > ویشکن تقدیر ذلك ما وضعوه تهنا 
الأشياء » ومن ذلك أن دن خمر فان "* كان باع ئة دينارر رومانى وأن من 
ييل للم البنطش المملح أر بسُّمئة دینار » وأن ثمن الطاهی الاهر أر بعة نات » 
وأنه لا من للدم » وإذا ما أقبل جيم ناس على اللا بضوالة ° شاملة 
فاذا تصبح الفضيلة ؟ 


الفصتزلشالث 
القوانين المقيدَة للترف فى الدعوقراطية 


للار بستوقراطية السيثة التکوین افة کون الررات قبا قبضة الأأشراف 
وكونة لاينبخى لم أن ینوا » فيجب أن یی عنها الکالی امنا اروح ۳ ۱ 
اذن" » لا وحدفها غیر آناس فتراء جددًا فلا يستطيعون أن ینالوا . وغير أا 
أغنياء جد فلا يستطيعون أن وا . 

والقوانين فى البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال » وقد بلغ هؤلاء من نود 
الادخار مالا تجد فيها غير ال واعر من كه دفم" نقدر ایهم » وينتفم بتك 
ارا لفط السناعة فپا» وا کر النساء پوس هن اللا نتن فا بلا خطر 
على حين يقضى مولوهن أشدً حياة الناس غموضاً . 

وكان بوجد فى هور يات اليونان الصالة نم" تثیرالمجب من هذه المهة » 


١(‏ ( نبذة من الباب 5" لديودرس » نقلها كونستانس پورفروجينت » و مقتطف من الفضائل 
والرذائل . 


. المصدر ئفسه‎ » Cum maximus oصnnium‎ impetus 20 اuxuriam‎ eset ( ۲ ) 


۱:۸ روح الشرائع 
وذلك أن الأغنياء کانوا بستعماون فما نقودهم فى الأعياد وأجواق الوسیقا وفى 
ال ات فا الاق الا ا هو اق رت ا ها 


الفصتللرارج 
القوانين القیدة للترف ف اللکیات 

قال تاسیت(؟ : « إن الشویون» القوم الجر مان » عدون الرَوات » 
وهذا ما يوجب عيسّهم تحت ظل" حكومة فردر » » وهذا یی أن الکالی" خاص" 
لكات غاد لمادة ؛ ولا ضرورة إلى وضع قوانين مقيّدة للترف فيها . 

وبما أن من مقتضيات نظام اللكيات أن يتفاوت هي روات فان من 
الضروری" أن تنطوى الملكيات على کال » وإذا كان الأغنياء لا یننقون كثيراً 
فما مات الفقراه جوعا » حق إنه يجب عل الاغنیاء أن بنفقوا فا عل نسبة 
تفاوت الدوات » ويز يد الکالی فیها على هذه النسبةك قلناء وا ند ات 
الخاصة فما لا لأنها نزعت ال ماج من قر من نا الوطن فوجب إعادته هم 

وهكذا يحب لبقاء الدولة الملكية أن يرداد الكالى ذاه من الدّارع إلى 
الصانع فإلى اتساجر فإلى الأشراف فإلى الحَكَام فإلى کبرام السّنيورات فإلى آم 
الجّاة فإلى الأمراء » و إلا هلك اجيم . 

وقد اقتر ح فى رومة إصلاح” الأخلاق وتقويم كال النساء فى عهد أغسطس » 


. 44 قصل‎ 2 De moribus Germanorum ( ١ ۱ 


دح الشرائم 5 ١‏ 


وذاك فى السّنات لوف من حكام ار ومن فقهاء ومن رجال مین ننا 
الأزمئة الأولى » ومن الطريف أن بری فى دیون" دهاؤه فى الاحتراز من مطاليب 
هؤلاء الأعضاء المريحة » ووجه الطرافة أن كان بقم ملكية ول جهورية . 

وی عهد طیبریوس اقترح ار الأبنية واللاعب فى السّنات إعادة القوانین 
المفيّدة شين » فاعترض هذا الأمير الذى هو من ذوی البصائر بقوله : « لا نستیم 
الدولة أن تبق حيث ث الوضم” الأ علیه الامور » وکف ستطا تطيع رؤمة أن ی 
وکف تستطيع اولايات أن تعيش ؟ كان لدينا ز هد" عندما كنا أهل مدينة 
واحدة » والیوم نستهلك ثروات جميع الما و یعمل السادة والعبید فى سبیلنا » ؛ 
وهكذا كان بری جَيّداً أن القوانين القيدة للترف عادت غير ضرور بة . 

ولا اقتر ح فى عبد الإميراطور نفسه على السّنات أن بر على الحكام جب 
سام إلى ااولایات ما باون به من الفساد الما ر فض ذلك وما قیل : « آن مثل 
قسوة القدماء يدت إلى ما یکون المیش به آنمم وأطیب" ٠‏ € فقد شعر 
بصروره آخلاق | خر 1 

والکالی » ادن » أءر” ضروری" فى الدول اللكية » وکذاث فى الدول 
المستبدة » والکالی فى الأولى هو استعال ما لاكعن حرية » وهو فى الثانية سوه 
استمال مایتال من ات عن عبودية » والواقم أن السید إذا ما اختار عبدا له 
یمور على عبيده الآخرين ل جد ذلك العبد » الرتاب ماف الغد من طالم کل 
بوم » سعادة غير إرواء زه كل بوم ورغانبه وشپوانه 
ET 210) 0‏ باب 4 ۰ » فصل ۱= (۲) تاسیت » حوليات » باب ۳ »فصل4 ۳ . 

۳ تاسيت » حولیات » باب‎ Multa duritiei veterum melius et laetius mutata ) م‎ ( 
. ۳  لصف‎ 

(۱۰) 


۱9۰ ۱ روح الشرائع 


07 ۰ 2 8 ۶ ۳ 
وسْفْرٌ ذلك كله عن فكرة واحدة » وهی أن الجمهور يات تنتهی بالکالی 
وأن الا للكيات تنتهى بالف © : 


الفصنل امس 
ع الى ا يع ۲ و 
فى آی" الأحوال کون القوانن المقيدة 
للترف مفيدة فى الملكية. 
وضمت ق آرغونة وسَط الترن الثالث عشر قوانين مفيدة رف عن روح 
الجمهور ية أو عن أحوال خاصة » ومن ذلك آن‌جالك الأول آمر بألا سكن الملل » 
ولا أحداً من رعبته » کل کر من نوعی" مر كا EBE‏ 
كل نوع على طريقة واحدة ۰ وذلك ما لم يكن لم قنيصة ها الطاعم 
. 
وكذلك فى أيامنا ا واضيعت' فى نیج قوانين” مقيدة للترف » غير أن لها هد 
مختلف عن قوانين آرخونة . 
ويمكن ٠‏ الدولة أن تضم قوانین" 00 للترف عن هدفر ای رهدر مطل 
وهذه هی روم القوانين القيدة للترف فى الجمهوريات » وتدل طبيعة الأعر على أن 
هذا هو غرض اكوا نين آُرغونة . 
وکن أن یکون‌الزهد لنسی هد ف القوانین القيدة للترف » وذلك آن‌الدولة 


Paritura mox egetatem ) ١ 0‏ منامهلنون فلوروس > باب ۳ ۰ فصل ۱۲ . 
(۲ نظام جاك الأول لسنة 4 ۱۲۳ المادة 5 فى Marca Hispanica‏ » صفحة ۱۲۹ . 


روح الشرائع 1٥۱‏ 


عتم الاستيراد منعاً باب عندما تشعر بان السّلم الأحنبية بالقة" من ارتفاع امن 

ما يستازم إصدار ساعها وحر‌مانها احتياجاتها منهذه أ كر من قبل وعدم قضاء 

۰ 1 58 : 5 لا يد بئان 6 

هذه الحاجات من تلك » وهذه هی روح القوانین التى ست فى نوج فى 
أيامنا » وهذه هى القوانين المنيدة للترف واللائمة وحدها للملكيات . 

2 LE یو‎ ۳ ۶ 5 34 

وحمل القول أن الدولة كلا كانت فقيرة خر بت بکالمها النسبی"» ومن م 

زاد اضطرارها إلى قوانین مقيدة للترف نسبية » وأن الدولة كلا كانت 

غنية أغناها كالما النسبی" فوَجَّب احترازها من وضع 2 لنسبية القیدة 

للترف » وسنو رضح هذا اچ ما تقدم فى باينا عن الا > ولا ما هنا 


غير الکالی" المطلق 


الفصرالسادس 
الككالى فى الصين 


من الأسباب الخاصة ما يستازم قوانین مقيدة للترف فى بعض الدول » و 2 
الل يصبح كثير العدد بفعل الإقلى » وینکن » من احية ا 
تکون وسائل عيشه من عدم الثبات ما میب معه تعاطية زراعة الارضین » 
والكلىة خطر فى هذه الدول » وبحب أن تکون مس الى القن" ارف ی 
فبهاء وهكذا يحب» يرف هل یشم EONS‏ بلقی النظر إل الصا 


. حظرت فيا الحمر الفاخرة وغيرها من السلم المينة‎ )١( 
۲۰ من الباب‎ ٠١ انظر إلى الفصل‎ )۲( 





۱۳ روح الشرائع 


بين عدد الشعب وسپولة تموينه » ومن ذلك أن الأرض فى انکلترة تفرگ من الب 
کر ما تتطلبه تعذية من یزرعون الأطیان ویِنتجُون الثياب» ولذا لمكن أن 
کون فیها صناعات” طائشة » ومن 3 کال“ » وفى فرنسة تنبت الارض من الب" 
ما يكفى لغذاء | اقلا خی وغذاء من" ستخدمون فى المصانم ( م إن التحارة 
مع الأجانب قد حول إل اشا طائشةكثيراً فق الاشیاه ا رور ما لا شقن آن 
a E‏ 
وعل المک س بل انساء نی الصین م ی کنرة رلدة ولوع اشر هه 
تس وی نا لا تکاد ال e‏ معه تکفی لإعاشة الأهلين مهمأ آزرعت » ولذا 
1 مضر ف ما وتکون روح الممل والاقتصاد وة o‏ 
ری ساك عسوي وى 
صناعات الا . 
تلك هی روح مراسيم أباطرة الصين الق » ومن قول إمبراطور من آل تان © 
« إن من مبادى د أنه ادا و جد رجل ل ا ا لا تغزل تامی 
آناس" فى الامبراطور ية 
ببدم ما لا ييه َد من الأديار البروتزية . 
ار ميض اد د ناج بحجارة نينة إلى العاهل الثالك مر الاسرة 


2 ۶ ۳ 


£ 
۰ 


م البرد واطوع . . ۰ وقد استتد ال هذا ادا فأمر 


' فيأمر باغلاقه راغباً عن اتعاب شعبه فى العمل من أجل شىء 


e 


ره 1 و ا ۶ 
ليا کن ا ولا ان پلیسه 5 


ا ا کڪ پیت تست مه ت جا EET‏ 


5015 وقف" لکا فبا فى كل حين . 
( ۲ ذلك ما ورد فى مرسوم نله الاب دوهالد : جزء ۲ » صفحة لا49 . 


(۳) تاريخ الصین - : الاسرة الحادية والعشر ون » فى كتاب الأب دوها الد » حرء ۱ . 





روح الشرائع ۱۰۳ 
° 1 ضُ و کی ۶ 3 
قالكيا فى "۰ : هبلغ كالينا من الضخامة ما يزين الشعب معه بالو شاء اخ 
افتیان والفتیات التى ضط إلى ببعها » » رجال کئیر یاون لصنم ثياب لواحد» 
ء . ۰ . 7 3 7 ء 27 مس 
أهذا دليل على عدم وجود أناس كثير بن تمو زم الثياب ؟ أر بعة رجال يا كاون غلة 


2 2 7 ¢ ٤ 
الارضین فى مقابل زارع ۰ أهذا دلیل على عدم وجود أناسر تموزم الأغذية ؟‎ 


الفنصتاالتشاح 
النتيحة المقدرة للككالى فى الصين 


ری ف الفييق تعاقب النتین وعشرن اس مالکة » أ ان الضيق. عانت 
اثنتين وعشرين ثورة عامة » عدا ما لا یحصی من ارات انخاصة » وقد دام عهد . 
الاسر الثلاث الأول طو بل » وذاك ارشدم فى ای ولأن الامیراطور بة كانت 
آقر* انساعاً ما لتق ا بعدثذ » غير أن من المکن أن يقال » على العموم » إن جمیم 
هر الا وا داش هی لش واه و ای 
ضرور ية للصين » وهی مما وج في بداءة الأسَرء وهی ما افتقر إليه فى مهايتباء 
والواقه” EEN Os‏ ون اليف 
حاورا ات 2 منکن خارفه الاك > على الفضيلة التى اختبروا فائدسها الكبيرة 
وأن بخافوا ات الى آبصرو اشؤيها الم » ولکن عهد هژلاء الامراء الثلائة 
ارم ید واس اب اد ولا راغ عل عم وی 


a a‏ ی مش e.‏ 4 و 


. ۱۸ کا جاء ی خطبة رواعا الاب دوهالد » جزء ۲ » صفحة‎ )١( 


١:‏ روح الشرائع 
ازوال » و سم الأ كابر و یمتمد على اللخضيان ولا يرف على العرش غير الصبیان » 
م7 ۳ 1 ۶ 1 0 I2‏ 
ويغدو المصر عدو الدوله 1 والكسالى ا هن من يعملون 3 
3 0 ۳ . 08 
ويمتل العاهل او يقواض من فبل غاصب بوسس ا ال E‏ السو له 

الثالث أو الرابم إلى القضر عينه لینزوی فيه أيضاً . 


الفص(الشامن 
لزهد العامة 


بلغ ما ير عنه ضياع الفضيلة فى النساء من النقانص الكثيرة : ومن 
الفساد الكبير فى نفوسین ومن ال كثير غيرهن » ما يكن أن ید الزهد 
الما معه خر بؤس فى الدولة الشعبية وما مر معه تغييرّ فى النظام يقيناً . 
ولذلك طلب للشترعون الصاطون من تاه ان یکن“ على شىء من ازان 
الأخلاق » وم لم کنو فى جهوريانم على الرذيلة فقط » بل على ظاهرها 
أيضاً » وم قد أبطلوا حتى تی الدلال للؤدى” إلى البطالة التى تقد به النساه قبل أن 
يفْسّدن» والتى تمل ميم لمات * ]نوه يم ماه 2 والتی توحب 
1 بتار هل غیر ما E‏ من مثل الهر ود . 


روح الشرائع هه ١‏ 


المص زا لت‌اسع 
حال الاد عات ا رمات 


اعتدال" النساء قليل” فى الملكيات » وذلك لأن فر'ق الراتب ينادى مهن إلى 
بلاط » فيان فيه من روح الخرية ما سمح به وحده هن تقريباً ؛ وکل ينتفع 
برضاهن وأهوائپن وصولاً إلى زيادة نصيبه » و ما أن ضَعْفهن لا وجب فبهن زهواًء 
بل ا 1 فان الجا سود هنالك معهن على الدوام ۰ 
ولا يدْخل النساه الکالی؟ إلى الدول الستبدة مطلقاً » ولكنهن“ غرّض” الکالی" 
بهن » وعلیین أن يكن إماء إلى الغابة » وكل” ینبم س المكومة > وحمل 
ا هو خارحه » و عا أن القوانين فپ و ال فاه 


اه ى أن تزدی حر ية النساء إلى عمل فى ذلك › ولا تکون مرت حار تتام 


نا 


منافرا من وق ر صانتہن ٠‏ ومکارههن ومسو له" وغرمن وفتنهن 0 أى هذه 
الصناعة التى تکون لدی صفار التفوس لاغراء _کبارها 
ثم ما أن الأمراء فى هذه الدول بستخفون بالطميعة البشر بة فانه يكون للم ا 
کی » ویکون لديهم ألف سبب لاحتباسهن . 
وف الجموريات يكون النساه خرّات بالقوانين خاضعات لاعادات » وى 
اتهور یات . 0 لم اکا مع الفساد والنقائص . 
وفى المدن اليونانية حي كانت الحياة غير تابعة لین القائل إن طهارة الأخلاق 
جني من الفضيلة حتى لدى الرجال » وق المدن اليونائية حي ثكانت تسود نقيصة 


5 روح الشرائح 


مسا اف + وحیث | یکن رام شک وأحد و على ذ كره 
فتنزوى الصدافه الوحيدة في اواج E‏ ف النساء ی وعفمن 
بالفة در حه 1 7 > معها 4 شعت * ذوضابطة ا ما لدی أوائكك القوم 


الفصمًا|لعاشرا 
اعكة الأهلية لدى الرومان 


ل يكن لدى الرومان 6 عند اليونان » حكام” خاصّون ارقابة سلوك النساء » 
ول يكن للكقباء نظارة عليه نكا على بقية الهورية » وقد قام نظام الحكة الأهلية 9 
مقام القضاء الذى قم عند الما ةة 
وکان الزوج یم آقر باء الا وم فی آمرها أدابي وات هذه 
احکة حفظ الاأخلاق فى نت ةع 2۳ هذه الأخلاق حقظ هذه 
الشركة رونت هلم ال كةن سر دق ام اغ الأخلاق قتا 


)١(‏ قال بلوتارك إنه لا نصيب للنساء فق الغرام الحقيق هنالك » « الآثار القية » » رسالة 
« الفرام ٩‏ » صفحة ۰۰ وقد تک كمصره » انظر إلى الحاو رة المسماة « هير ون » لا كز ينوفون . 

(۲) كان يوجد فى أثينة حاکم خاص لرقابة سلوك النساء . 

( ۴ ) انشا رومولوس هذه المحكمة كا هو ظاهر من دف دالیکارناس» جزء ۲ » صفحة ٩٩‏ . 





(:) انظر إلى تيتوس ليقيوس ؛ باب ۰۳۹ حول استخدام هذه الحكة حين مؤامرة الأعياد 
الباخودية : فقد عد من الوامرات ضد الحمهورية مجامع تفسد فيها أخلاق النساء والشباب . 

(ه) يظهر من دف داليكارناس » باب ۲ » أن الزرج كان » وفق نظام رومواون » بحم 
وحده فى الأحوال العادية أمام أقر باء المرأة وأنه كان يحم فى أمرها فى ارام الکبری مع خمسة منهم » 
وكذلك كان آولپیان » فى الباب 5 : ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۳ يز الحرائم الكبرى فى أحكام الأخلاق من الى 


2 
mores graviores, mores 16۷10۲65, 6 هى اقل خا‎ 


دوح الا ۷ 
انتهاك القوانين » والواقم” أنه لا بد من الأخلاق الک فى آمر نها یا . ۱ 

وکانت عقو بات و مراف » وکان هذا آمر‌ها فلا » وذاك لاأن 
کل ما هو اص با خلای وك ما هو جاص بقواعد اا لاکن احتواژه 
فى تموعة قوانين » و إذا سل تنظ ما یکون" الانسان مديئاً به للاخرین فان من 
اا ال داهن ها يكو الا سامت به ليف 

وکانت المكة لا ا النساء ا وول کان و 
خاضم” الاتهام العام فضلا عن تأديب تلات الحسكة » وذلك الجرم هو زنا الأزواج» 
وذلك لأن اتال الأخلاق میم فى الجهورية هذا مهم الحكومة » ولأن دعارة 
الرأة بسكن أن تثيرارتياباً حول فساد الزوج » ثم لانه یش أن بود" ذوو الشرف 
إخفاء هذا ابرم کالمقاب عليه وجهلهكالانتقام عنه . 


الفصل ماد ىش 


كا أن الحكة الاهلية تفترض أخلاقاً كان الاتهام الما یفترضها کذاك » 
E‏ 2 ع 5 ۱ 

وما كان من إقامة مسائل داعة » أى تقسیم _القضاء بين القضاة » ومن دخول 

Jjudicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, ( ١ ) 
non autem frequentabatur) penitus abolito Leg. g. Cod. ( ۱۷ جزء و » باب‎ ( 


De ۰ 


۱6۸ دج الشرائع 


العادة القائلة بالتدريج أن يقضى هولاء بأنفسب0© فى جميع الدعاوی » أضمف 
استخدام الحكة الأهلية » وهذا ما ظهر من برة المؤرخين الذين یعون من الأمور 
الغريبة » ومن تحديد للعادة القديمة » ما حَمَل طیبربوس على إصداره من الأحكام 
واسطة هذه المحكة . 

وما كان من إقامة اللتكية ومن تبدل الأخلاق دی إلى زوال الاتهام امامت » 
فو ی لو ا يغتاظ من ازدراء ارات وكشن عن سافنا 
ويسخط من فضيلتها فتسَوّل له فسه أن يُضَيّها » فنس" قانون یولية على عدم 
اتام زوجة بالزنا الا ید زوجها بتسهيل دعاراتها » فخت هذا تقييد هذا 
لام کنر ومن م تلاشيه . 

أ الام ۲ 5 كنت آراد تجدید الاتبام العام“ » بيد أنه 
لا ضرورة إلىكثير تأمل لى أن هذا القانون فى مثل ملكت هکان مستکرها | کنر 
ما نی اية ملکة آخری . 


Judicia extraordinaria. )۱( 

( ۲ ) أبطله قسطنطين اما وقد قال : « إن من غير اللائق أن تكدر الزواجات اطادئة جرا 
اقافتا 

(؟) أمر کت کست الحامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته » انظر 
إلى ليى : حياة سيكست الحامس . 


روح الشرا ع ١8‏ 


الفصّاالتاذعشر 
اوصاية على النساء لدى الرومان 


8 ظ الرومان ضع النساء نحت وصابة 017 مأ :0 کر“ نحت سلطان 
زو » وكان یی هذه الوصاية أدنى الأقر اء من الذ كور » و يظهر من تعبير 
عا ۴۳ أنهن کن فى ضَيْقَ شديد » وکان هذا طیباً فى الجُمهورية » غير 
شروو ف الك ما 

ویظیر من وماق قوانین البرمرة أن النساء دی الرمان لرن کت تحت 
وصاة داعة 7 ایضا 9 اه الما انوھ م کا ول و 


4 


من غير أن تدوم . 
لمقو بات القن وها الاباطرة د دعارات النساء 


وضع او ی على زا الأزواج » ولکن" یبد هذا التنون » 
وما وضع مده من القوانین » مان ون دلبلا على صلاح الأخلاق » پل کانت 





Nisi convenissent in manum viri ( ١ ) 

Ne sis mihi patruus oro ( Y ) 

( ۳ ) ینص‌القانون البابيى» الذى وضع فى عهد أغسطس» عل أن المرأة الى تضع ثلاثة أولاد تصبح 
غير خاضعة هذه الوصاية . 

(:) كانت هذه الوصاية تسمى فى jaj‏ الرمان : Mundeburdiun‏ 


١‏ روح الشرائع 
هذه القوانين » بالعكس ۰ رهاناً على فسادها 
وق اللسکة ر جيم النظام السياسى” تجاه النساء » وعاد لا یت عن 
كط اه العلا عر فسان تشن اماب خن See‏ لاتوضم 
تانينق ات العتاب على هذه افرام إل لانه عاد لا يعاقب على الانتها کات التی 
e‏ الجرام 5 ۱ 
ل اعلال الاخلانی الکریه کر می الاباطر ة على وضع قوانين 
رقف ۷ إلى حد ما . را ۱ يقصدو ۱ إصلاح الأخلاق على العموم » 
وما رواه الؤرخون من وقالم حقيقية بت » فضلا عن ذاك » کون جيم هذه 
اراي ات المت ري لت ان یو سا اما هد 
الاح » وف آنه اجتنب ما رض عليه من دعاوى ف فضائه ونار . 
زوزق ارون كيرا من الأحكام الشديدة التی قن قضی ما فى عهد أغسطس 
وعید طییریوس حول لوق بمض النساء الرومانيات » ولک ذ يطلعوننا على 
روح هذين العهدین يطلعوننا على روح هذه الأحكام : 
وحم اراق آغسطس وطیبر وس الاب علیه هو دعارات قر اتيا 1 
ل يعاقبا على فساد الأخلاق ولكن على جرم الكفران أو على جرم إهانة ولل“ الأمر © 





۲ 2 أ الیه بشاب تزوج ۱ ان كان 58 معاشرة فسوق قبل ذلك » فتردد طویلد > و جر و 

على استحسان هذه الأمور ۳ العْقّاب عاها » وأخيرا يصحو ویتول : « كانت الفین سبب أء عم الشرور 

فيجب أن ننساها » » (ديون » باب 4ه » فصل 5١)ء‏ ولا طلب أعضاء السنات إليه أن يضح ا 

رل طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلا م أن يصلحوا نساءهم كا كان يصلح امرأته» وهنالك يرجون 
منه أن يقول طم كيف كان يفعل ذلك مع امرأ اټ > ( وهذا سؤال بعيد من الحكمة كثيراً کا يلوح لى ) ع 

Culpam inter viros et feminas vulgatam, gravi nomine laesarum rcligionum, ac ( ۲ ) 


violatae majestatis appellando, clementiam majorum هناودنه‎ ipsc leges cgredicbatur 


تأسيت » حوليات » باب ۳ » فصل ۲4 . 


روح الشرائم ۱۹۱ 
الذى اخترعاه لفائدته فى الاحترام وفائدته فى انقامیما ۰ ومن شم كان رقم" 37 
الرومان لعقيرتهم ضد هذا الطغيان . 

وكانت عقو بة قانون يُوليّة خفيفة ۳۳ » وقد أراد الأياطرة أن تراد فى الأحكام 
عقو بة القانون الذى وضعوه » فکان هذا سبب شتام المؤرخين » وم لم يبحثوا فى 
استحقاق النساء لاحزاء » و إنما حثوا فى انتها کین التانون ليما قبن . 

ومن أه ما آناه طیبریوس "من طفیان هو سوه استعاله القوانين القديمة » 
ومن ذلك أنه لما أراد محازاة امرأة رومانية بأ کثر ما نص عليه قانون يولْيّة أعاد 
تأليف الحكة الاهلیة ۳ ضد‌ها . 

EE كر اعم اد‎ EY 
وكان بح عن ذرائم” لاتهام الكبراء » وكان نف" النساء مجه با لا مى من‎ 
. هذه الاتهامات‎ 

م إن ما قله عن کون صلاح الأخلاق ليس مبداً حكومة الفرد ل یی" 
ق اخس ا فى عهد هوّلاء الاباطرة الأولين > ومن" کان فى شك" من هذا 


و ی خاي او 1 
فليقرا ات ومو تون وحوفینال وعر سیال . 





( ۱) أدخل هذا القانون إلى الدونة» ولكن لم توضع العقوبة فيه » ويرى أنه لم يكن غير قانون نى » 
وذاك لأن ورن سفاح ذوى القرابة ١‏ يكن غير قانون إبعاد . قانون Si quis viduam ff. De quest‏ 

Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtcgere ۲ ( 
۱٩ تاسيت » حولیات » باب 4 » فصل‎ 

Adulterii graviorem 226212 deprccatus, ut, exemplo majorum, 208 ( ۳ ) 


suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque 


تاسيت » حوليات » باب ۲ » فصل ۰۰ . Africa interdictun est.‏ 


۱-۹۲ روح الشرائع 


المصّ[الرابج‌عشر 
القوانی المقيدة لاترف لدی ارومان 


تكلمنا عن الفجور العام لارتباطه فى الکالیات التى يها دائماً وای مه 
على الدوام » وإذا ما تر كم حركات القلب طليقة فکیف تستطيعون أن تموقوا 
فف النفس ؟ 

و رت ان اه دووف وت تیاه ی E‏ 
وضع قوانین" خاصة وصولاً إلى بقاء النساء زاهدات » وقدکان هذا هدف القوانین 
فا نينية واللجسينيّة الاو » يمرأ فى تبتوس ییوس“ كيف اهر الشات 
حینا طلت إلغاء القانون الاو نی" و يرن ال مکی دور الکالی لدى الرومان 


بالغاء هذا القانون . 


الفص اا سرعش 
مي 
اقووو و الزآفافية فى تلف النظم 
نبي ان نکر سییر ل الكت عليه عل الدوام » وذلك ليستطيع 
الأزواج توطید" مقامهم وما هو مستقر من الکالی" » ویب أن تكون المُهور 


( ۱) العشرة ١‏ » الباب 5 . 


روح الشرائع ۱۳ 
متوسطة فى الجمهوريات حيث لا جوز أن ینود الكلى”"" » وريجب أن تکون 
E‏ الدول هة سيك کون ال امه مرق ينض الح 

كا لال القوانین الفرنسية من شرکة الاموال بين ال وزوجه کا 
لملاءمة فى الحكومة الملكية » وذلك لحَمله النساء على الاکتراث للشؤون المزلية ؛ 
ولانه يدعوهن > على الرغم مهن » إلى العنانه ببيوةبن . وشركة الأموال هذه أل 
ملاءمة فى الكتهورية حیث یکون النساء ا كر فل » وهی الك الصواب" ف 
الدول الستبدة حيث یکون النساء قا من متاع السیّد . 

زعا أن النساء لن عل الزواج وَفْقَ امن عا فيه الكفابة فان ما بمطهن 
القانون إياه من الکاسب فى آموال أزواجهن غير مد » ولکن هذه الکاسب 
و مضر د فى الجهور ية كثيراً لأن ثرواتهن اللاصة ودی الی الکانی" » وآما 
ف الدول الستبدة فیحب أن تکون مکاسب الفا +مادة هر" » لا آن تزید 
على ذلك . 


ا شر 
ع لدی السامنيين 


كك ا ع 1 5 
| ی لدى السامنيين عادة ذات” نتاحم خیبه ف ههور به صغيرة ۰ ولا سعا 


5 ر ۰ ۳ ⁄ ٥ے‏ ^2 t4‏ 5 2 مسر و 5 
فى مثل وصعهم ل وذلك أن كان یجمع جميم الشمان ویخک يهم ¢ فمن كان 
2١0‏ کاک زا | کر ههو ریات زمانپا حكة > فقد روی أسيرابون ی الباب الرابع أن المهور 
كان لا يمكن أن تزيد على مثة إيكو فضة وخسة ملابس . [ ويعدل الإيكو الواحد خسة فرنكات من 
فضة » والزوجة هى الى تأق بالمهور كا هى عادات الغرب ( م ) ] . 


٤‏ روح الشرائع 


كان أنه ان اي اتخذ الابنة التى بريد زوجاً له » وكان لمن يليه فى یل 
الاصوات أن ختار أ 4 وهل ا Q0»‏ 4 وما كان قدي بالمحب ألا ولعت 
بين متاع الفتيان إل غير انصال الجيدة وما فد ا الوطن من خم 4 ومن * کان 


۳ س e E‏ یر ىو موده 
أغنى الميع فى هذه الأنواع من احاسن بحتار ابنة فى الامة باشرها » فكان الب 


0 


والجال والعفاف والاستقامة واتاسب . والشثر أيضاً » مر الفضيلة » ومن 
الصعب أن يتصوتر ره جاثزة أ كثر من هذا ثبلا وأعفل” قدراً وق" وق على 
دولة صعيرة وأبلغ انرا فى كل" من 

وكان السانیّون من سلالة الإسيارطيين » ومَنح 5-0 » الذى لیست نظمه 
غير | کال لقوانين ليكو » مثل ذلك القالون تقر يبا 


الفصّ(الساجعشر 
إدارة النساء 


إن ما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساء سيدات فى المنز ل كان الأمر 
عند الصریین » ولكن الأمر يكون غير ذلك إذا ما كان سکم قبضتهن فى 
اا و الضعف لا بح طمن بالصدارة فى الخال 
الأولى » وينعم ضعفهن عليهن بِدَعَةَ واعتدال فى الال الثانية » وهذا ما يمكن 
أن يؤدى إلى حكومة صالحة أحسن مما تؤدى إليه الفضائل” الصارمة الجافية . 





. نبذة لنقولا الدمشى استخرجت من استوبه فى مجموعة قسطنطين يو رفيروجينيت‎ ) ١( 
. (؟) حى إنه أباح لم كثرة المعاشرة‎ 


روح الشرائع 5 
وف اند یب اناس نف من سكومةالنساء » ومن ال اند أن 
ورانه العرش تكون للمنات اللانی هن من م ذات أصل 17 إذا | تكن 1 
الد کور من مثل هذا الاصل ۲ » وهن بعطن عدداً من الاشخاص لبساعدونپن 
فى حمل آعباء الحكومة » وعند مسترسميث”" أن التفوس نطیب من حكومة 
النساء فى إفريقية » و إذا أضيف إلى هذا مثال” روسية و إنكلترة ری تجاح النساء 


أيضاً فى الحكومة اامتدلة والحسكومة المستبدة على السواء . 


(۱۱) « رسائل العيرة » » المجموعة ١+‏ س (؟) رحلة فى غينية » الصفحة ١50‏ من القسم 
الثانى من التر حمة » عن ملكة آننونا » على الشاطىء الذهى . 


(۱۱) 


البَابّالشامن 
فساد میادی المكومات الثلاث 


الن ص لالأوَل 
TERE‏ 


يبدأ فساد كل حكومة بفساد المبادئ فى کل" وقت تقر يبا 


الف ص ل الشالنى 
فساد مدا الدعوقر اطة 


لا يمد مبدأ الديموقراطية بضیّاع روح الساواة فقط, ۰ بل بد بالافراط فى 
اتسال مبداًالساواة اها » وذلت لأق کل واحدر برید آن بساوی من اختاره 
ليتول آمره ۰ وما أن الشعب لا يطيق” بذلك ما بفواضه من السلطة فانه ود أن 
متم * شىء بنفسه وأن یتشاور عن الستات وأن ینتذ عن المكام وأن يجرد 
جيم المصاة . 

الود الفضيلة غير موجودة فى الجهورية » ویرید الشعب أن يقوم بوظائف . 
الحكام» و مود غيرَ موقر هم إن ا هنود اقغات السّنات غیر ذات ورن ۱ 


1٦ 


رو الشرائع ۱۷ 


ويِمُود أعضاه السات » ومن ٤‏ الشيوخح » غير مكرمين إذن » وإذا ضاع 
احترام الشيوخ عاد الاباه غير محترّمين » وعاد الازواج غير أهل للرعاية والسادة 
غير أهل الاطاعة » وجميم الناس ینتهون إلى حب الفجُور و يُتعيب عشر القيادة 
و الما عدر " الاطاعة > ولا بخص النساء والأولاد والعبيد ا ود 
بذاك الاخلاق وحب النظام ولا تق الفضيلة . 

و ری فى « ولمة » | کزیتوفون وصف" ساذج" الجمهورية آساء الشسب فا 
استعمال” المساواة » و دلي کل مغو منا مناوبة بسبب رضاه عن سه » فقال 
شر میدس : « إننى راض عن نفسى لفقرى » وذلك أت ی كنت أيام غتاى أتملق 
شاد عالا أنه يصيبنى منهم ا کٹ مما أصيمهم بد ركاف أن ا ليوو 
كانت تطالینی » داعا » عبنم جديد » وأنى كنت لا أستطيم التفیب » فلا 
اضیت قي نت پا 6 بوضاز لا نيدل اعم وضرت امه ر 
والان E‏ الانصراف آو ابقاء » والان بنبض الأغنياء من أماكنهم 
ويِصَدّرونى » والآن آرانی ملكا بعد أن كنت عبداً » والان ا هور بة 
بعد أن كنت أدفم او ورا ركو ان كدي 

ویقم الب فی هذا لزي ذا ما حاول أن بفسده أوليك انين انم 58 
لفسادم االخاص" » وم لا يحدثونه عن ٠‏ غير عظمته لكلا د ببصر ا ۰ رهم 
لا بنقطمون عن مَدْح تقتيره لكيلا ری شحَّهم . 

و پزید الفساد" بين الفسدین » و پزید بين من کانوا و و یقنسم 
الشعب” جمیم النقد العام » وبما أنه بضیف إدارة الأمور إلى كسله فانه بود أن 
E‏ الكالى” إلى فتره » ولكن لا سکن أن يكون هدفاً له غير بيت 


۱۸ روح الشرائع 
الال م م كسله وترفه . 

ولا بدهش لره (ذا ما رأی الأصوات تر بالال . ولا لالتعا 
كارا من غیر أن بو خذ ينه | کنر من ذلك 4 ولسکن لا بد من قلب الدؤلة 
ليؤخذ منه » وه و كلا بدا انتفاعه بحريته أ کثر من قبل اقترب من الوقت الذى 
يَفقدها فيه » ويتكون 0 صفار" للم جمیع میتی از وه ولا اف 
باق من الرية آن بح آمراً لا عاق فقيل طافية واحد » ویخسر 
العم كل ن حتی منافع فساده . 

إذن" » للدعوقراطية ان مر طان يحب اجتنامما وها : روح التفاوت التى 
نسوقها إلى الأر يستوقراطية أو إلى حكومة الفرد » وروح الساواةالتناهية التى تسوقها 
إلى استبداد الفرد » کا أن استبداد الفرد ينتهى شزو البلاد . 

ولا مرا فى أن جميم من أفسدوا الجهوريات الإغريقية لم بضبحوا طفاة ان 
وذلك عن ارتباطهم فى البلاغة أ كثر مما فى الفن" المسکری ‏ وذلك فضلاعن وجود 
حقد شديد فى قلوب جميع الأغارقة على الذي نكانوا يقلبون المكومة ابلهورية » 
وهذا ماکان ول الفوضی إلى فتاه بدلاً من أن تتحول إلى طغيان . 

و الق واجدت بن عدد کورمن الالیناشیّات ' الصغيرة التى 
تحوالت إلى طفیانات') غير أن سرّقوسة ال ىكان بوجد فیهاستات"( یذ كر فى 
اتار بخ تقريباً » قاست من البؤس ما لا یژدی إليه الفساد العادىة» ولکن هذه 

(۱) انظر إلى حياة تيموليون وحياة دیون فى بلوتارك . 


( ۲ ) هو مجلس الستمثة الذى حدث عنه دیودورس» باب ۰۱٩‏ فصل ه . 
« هی الحكومات الى تکون السلطة فما قبضة بعض الاسر القوية . 


روح الشرائع ۱۳۹۹ 


الدينة ء الت ى كانت فريسة الدحلل( أو الاضطياد دام » وات كانت تر ج باطر ية 
والعبودية على السواء » والت ى كانت تلق كلا الأمرين كالزو بعة » والتى كانت 
عازمة على الثورة فى کل وقت بواسطة أقل” قو قوتر خارجية على الرغم من سلطانها 
فى الخارج »كانت تشتمل على شعب کبیر ليس عنده غير خيارر صارم فى اتخاذه 
طاغية أو کونه طاغية بنفسه. 


الفصت(ا لث‌الث 
روح الساواة التناهية 


تبتعد روح الساواة الحقيقية عن روح الساواة التناهية بد السیاء من الأرض » 
ولا تقوم الأولى » مطل ون بالقيادة » و عل الا مكو من الناس 
جد ا ۰ بل على إطاعة الانسان وعل قيادته أمثاله » وهی لا حاول ألا یکون 
له سل" ۳ بالا و غير آمثاله . 

والناس فى ال الطبيعية بولدون متساوين » ولكنهم لا بستطیمون البقاء على 

: ۲ . - م۶2 
هذه الحال » فالميجتمع يفقدم المساواة » وم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين . 
والفرق” بين الديموقراطية المنظمة والديموقراطية غير النظمة هو أن الإنسان فى 
الأولى ليس مساويًا إلا كواطن » وأنه فى الأخرى مساو ی 353 وعضو سناتٍ 
وقاض واب وزوجړ وسيد . 


(۱) نا طردت الطفاة أصبح هؤلاء مواطنين فى بلدان أجنبية وجنوداً من المرتزقة » فأدى هذا إلى 
روي أهلية 6 او البانه ي لا > باب ه » فصل ۳۳ ۰ ولا كان الشعب سبب النصر على الأثنيين 
تبدلت الحمهورية » الصدر نفسه » فصل 4 ۰ وقد أسفر هوى الا كين الشابين » الذین اختطف 
أحدهما غلاماً لا5خر فأغری هذا زوجة ذلك على الفجور » عن تغيير شکل هذه المهورية » الصدر 
نفسه » باب ۰۷ فصل ٦‏ . 


۱۷۰ روح الشرائع 


ومکان الفضيلة الطبیعی* هو مجانب المرية » ولکنها لا تکون يجانب الرية 
التناهية أ ك کر مما تکون يجاب العدودية . 


الفصتالرا جع 
عة فاد الشعس الخاصة 


51 رای ولا سيا الذى يساعد الشمب" على تيله كثيراً » هذا 
الشعب مقداراً مق از هرا سر قیادته معه مرا متعذرا »> فهذا الشعب الاسد 

للقضاة یضبح حاسدا لقضاء » وهذا الشعب” العدو لا خُكام م يلبث أن يصير عدوا 
دیا ند یی الب ۳ على الفرنس فى سَلامين جُمهور یه ینت 
وهكذا أسفر اتكسارٌ الأتنيين عن ضياع - جمهور ية سر قوسة ۳" . 

وا نبل جُمهورية مرْسيلية هذه الانتقالات الْكيْرى من لزان إلى 
العظمة » وكذلك إنه حك فيها محكة انما » وكذلك إنها حافظت على مبادثها . 


الصا این 
فساد مدأ الأرستوقراطية 


سد الأريستوقراطية حینا تصبح ساطة الأشراف مرادية . فلا رى فيها فضيلة 
صو 2 
لدی من بحکمون 4 ولا ی احسکوم فم ۰ 


. آرسطو » و السياسة» » باب ه » فصل 4 - (۲) الصدر نفسه‎ )١( 


دوح الشرائع ۱۷۳۱ 

زف حافظت الأسَر اما كه على القوانين ت هذا على مكسكية طا ماو 
کثیرون » على ملكية کثيرق الصلاح بطبيعتها . وذلات لارتباط جيع هؤلاء اللوك 
تقريباً فى القوانین » ولكن تلك لاس إذا لم راع القوانین تم هذا على دول 
مستبدة تشتمل على مستبدين كثير ين . 

الود ف هذه الال لا تب الا من ون الأشراف 
فقط » وهی شمن الميثة التى کم » والدولة المستبدة هى من الميئة المحسكوم فیها» 
وهذا ما یل کاتا این أ کو ماو اناا مك . 

ویقم أقصى الفساد عند ما يبح الاشراف ورائیین ۴ » لما لا يكون لديهم 
اعتدال” بذلك » واذا کان كر قليلاً ء عم سلطانهم و ا وإذا کان 
عددم كثيراً قر“ سلطانیم وعظ مهم » ويزيد السساطان و يتناقص الام حتی 
یکون الد ای تسیل فیه فرط الساطان والشطر . 

ادن » تؤدى كثرة الأشراف فى الار بستوق اطية الوراثية إل نا 
أقل عنقا » ولكن ما أنه يكون قلیل فضيلة فإنه بشتولى على الناس روح البلادة 
والكسل والإهال التى يمل الدولة عاطلة من القوة والنایش ° 

ويمكن الار يستوقراطية أن تحتفظ رة مدعا إذا کانت القوانين من الخال 
ا الاشراف معه بأخطار القبادة ومتاعها أ كثر مما علاذ ها » و إذا كانت الدولة 
و تخشی معه بسض" اوا ا یی من اا 
من امارج . 


١ (‏ ) تتحول الأريستوقراطية إلى أليغارشية . 
( ۲ ) البندقية من الحمهوريات الى أصلحت بقوانیها » أحسن من سوه > محاذير الأر يستوقراطية 
الورائية . 


۱۷۴ روح الشرائع 
وکا أن بمض الثقة دى إلى جد الملكية وسلامتها يحب على الحمهور بة » 
۳0 .هر ۱ 4 I ١‏ ۳2 لیس ۶ 
بالعكس » أن تخثی بعض الامور"" » وکان من خشية الفرس أن آیذت القوانین 
لدی الاغارقة » وقد خا ف کل من قرطاجة ورومة الأخرى فّبت مرها » وياله من 
شیم جیب ! کا زاد من هذه الدول کانت عراضة لايناد لاوا كدة كثيرا + 


الفصزالسادس 
فساد نا ۱ كية 


كا أن الدعوقراطیات تزول عند ما تزع الشعب من السّتات وکام والقضاة 
وظاتفهم فت کات ا تفع امتسازات اشثات أو الدق مارا تدارا 
ويِضَارٌُ فى الال الأولى إلى استبداد الجيم » ویضّار فى الال الثانية إلى 
استيداد الفرد . 

وقال صینی"آخر" : « إن الذى أدى إلى ضياع ری" آنسین وسوی الالكتين 
فور ال ىكل أمر بأنفسهم مباشرة ”بدلا من أن يسيروا 
على غرار القدماء فيقتصروا على الّقابة العامة" المليقة بولی" الامر » » وهنا يطلعنا 
لوف الصينى على سبب فساد جميم اللکیات تقريباً . 


(۱) يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت إبامينونداس » وهم إذ عاد لایکون لدیهم تنافس 
أنفتوا دخلهم ق الاعياد  dili, frequentius Ccenam quam castra visentes‏ خرج 
المقدونيون من غموضهم » باب 5 ء فصل ٩‏ . 

(؟) مجموعة الآثار الى تمت فى عهد آل مينغ والى ذكرها الأب دوهالد فى « وصف الصين » © 
جزء ۲ » صفحة 14۸ . 


توت تا ۱۷۳ 

وتزول الملسكية حین بمنقد أمير أنه بظهر سلطا نه بتغييره نظام الأمورأ کر من 
اتباعه » و بنزعه الوظائف الطبيمية من فریق, لينم بها على فريق آخر عن هوى » 
و فاهوزه ۱ كر ونا افا شا ع 

وتزول الملكية حينا برد الأمير کل شیء إليه فقط » فيّد عو الدولة إلى 
عاصعته والعاصعة إلى بلاطه والبلاط إلى شخصه وحده . 

ثم تزول الللكية حينا يجهل الامیر" سلطانه وحاله وحبه لشعوبه » وحینا 
لا مر جيداً بان عل الاک آن مسب نفسه فی مأمن کا سب للسنید وت 


ا 


الفمتلالسشاح 
7 
EES‏ عندما يصبح الأ کار عَلام العبودية الأولى» و عندما يزع 
4 - 00 و 3 9 م 
من الا كابر احترام” الشعوب » وعندما ,يمل منهم الات" حقيرة للسلطة ار ادية . 
ره ¢ و سے 0 
وهو فد ایضا عند ما يمل الشرف مناقضاً لملام الشرف » وعندما كر 


7 بر )0 ست 





( ۱ ) نصبت اٹیل فى عهد طيبر يوس وأنم بشارات نصر عل الوشاة» وقد بلغ هذا من إسقاط علام 
الشرف هذه ما صار الذين استحقوها محتقروبا معه » نبذة عن ديون» باب مه » فصل ١4‏ » وذلك من 
مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطين بورفيروجينيت » انظرق تاسيت كيف أن نيرون أنم على پرونیوس 
وتر بيليانوس ونرفا وتیجلینوس بشارات نصر مكافأة على اكتشاف مؤامرة مزعوبة وعن معاقبة علها » 
الخوليات6 باب ۰۱۰ فصل ۰۷۲ وانظر اشا کیف أن القواد احتقر وا القتال عن احتقار لعلام الشرف 


. باب ۱۳ ۰ فصل ۰۳ » من حولیات تاسیت‎ Pervulgatis triumphi insignibus 


۱۷ روح الشرائع 


و 98 ع وه ذل و ء 

وهو فد عندما حول الامیر عد اال شدة ٠‏ وعندما يشلك سيل أباطرة 
ارومان فيضم وا ميد وز عل و 2 نتخذ هرئة المتوعد اها ل کالتی . 
اتتحلها کومودوس فى ا ( : 

و فد مبداً اللكية عندما یبامی آحاب النفوس الساقطة سقوطاً محيباً عا 
نکن أن کون لمبودیتبم من عظمة » فیحتبون أن ای غدل الانسان قوري 

ولکن إذا ص ( وهذا ما ری فى جمیم الأزمنة ) کون سلطان الاك كلا 
انسع قل أمْنه آفلا یکون افساد" هذا السلطان حتی تغبير طبيعته جرم إهانة 


درف ضده ؟ 


الفْصت(|لشامن 
حطر فساد مبداٌ الحكومة الملكية 


ليس امذور" فى انتقال الدولة من حكومة معتدلة إلى حكومة معتدلة کالانتقال 
من الجمهورية إلى الملكية أو من الملكية إلى الحمهورية » ولكن فى سقوطها 
وتدهورها من حكومة معتدلة إلى استبداد . 

ولا بزال 2 ف مْظم شعوب أور بة بالأخلاق » ولكن الاستبداد إذا 
استقر" بر ببعض الهات عن سوء استهال طويل للسلطة » أو عن فتحر عظير » 


(۱) وق هذه الدولة يعرف الأمير جيداً ما هو مبدأ حکومته . 
(؟) هیر ودیان . 


دوح الشرانع ۱۷۵ 


ا نی ها مت من أخلاقر أو ا وت اله الي ف اا ت 


0 
جيل من الما ما نوكه إلا من الشتام فى الثلاثة الأخرى لين على الاق“ . 


الفصّلالتاسع 
مقدار ما سل به طبقة الأشراف على الدفاع 
عن العرش 
توارت طبقة الأشراف الإنكليز ية مع شارل الأول تحت أتقاض العرش » ولا 
هم الفرنسيون كلة اطرية من فلیپ الثانى قبل ذلك دَعمت المرش دابا طبقة 
الأشراف التى تستمساك بشرف إطاعة اللك » ولکن مع عدها من الفضائح 
ار سة اقتسام” السلطان مم الا 
وقد وش آن الاشر2 الانکه و النسة ماهد ا مستمیا لاضطهاد ا 
الأشراف الجر ية » وکانت تجهل ما ذا تکون قیمتها ها ذات يوم » وکانت تبحث عند 
هؤلاء الأقوام عما ليس عندهم من الال » وکانت لا تنظر إلى ما هنالك من الرجال » 
ولا اقم کی" من الأمراء بلاةها اق آحراه ملكتا اطامدة الساکنة 
محا عل عض ء ول تكن الحياة فى غير طبقة الأشراف تلك الى ی من 
الغرظ ف شىء لتحاهد وعدت من الجد أن تملك و 


۱۷۹ روح الشرائع 


الفصنا العاشرد 
فساد شتا اا المستيدة 
سد مبداً الحسكومة الستبدة بلا انقطاع » وذلك لأنه فاسد بطبیعته » وتو 
اسکومات الأخرى 6 وذلك لأن من الحوادث الخاضة ما ينقطن مبدها 4 وهده 
a‏ عن كنبا اناوه عند عا لذ كرك بيقر ی 
فساه ناه و ۳ نا مض 0 ا 
واا هذه ۷ متا من و ا 1 e‏ ¢ و 


إلى حين . 


الفص ل ءاد یعشی 
انم الطبيعية لصلاح البادی" وفسادها 


إذا فَسَدّت مبادى' الحكومة ذات مرة أصبح أ E‏ 
الدولة » وإذا ما كانت سليمة البادئ' كان لأسواً التوانين تتام خت 2 
البدأ جتذب کل" شىء . 

وقد استعمل الأقر يطشيون وسيلة غريبة » استصماوا وسيلة العصيان » لمقاء 
الحكام الان خاضین لقوانین » وقد كان و د من آبناء الوطن ا 


(۱) أرسطو ء السياسة » باب + © فصل ٠١‏ . 


روح اشرائم ۱۷۷ 


فز م الحكام وکلهم على اعتزال لهي وكان هذا العمل e!‏ لح 
لقانون » ونظام" مثل” هذا » «وجب الفتنة منعاً لسوء استمال السلطة » يقلب أية 
میور ية کا يلوح » وهو لم يعض على جمهوربة أقريطش » وإليك السبب" : 
كان القدماه . إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يمل أعظ” + حب للوطن › 
يد ون ره بر ان لالون"" RE‏ لوطن م بال 
الجنان لدی الأقر بطشيين » . وكانوا 0 سير عن حب 5 اه 
CEN‏ والواقع أن ج اط بلح کل" و 
۱ 
ار ي و ن وحده هو الذى كان فى حالر یستعمل معها هذا العلاج بنجاح . 
ولي سأقل مر ن ذلك اتباع الالماب الرياضية لدی الاغارقة لصلاح‌مبد بهذا ال 
قال افلا : « إن الاسارطیین والاقر يطفن هم الذین فتحوا هد 
الأ کادعیات المشهورة الق نالوا بها مقاماً متازاً جد | » وقد ذعر المذار فى البداءة» 
اف ا تنم العام » » وما نمكت هذه ال ي الج منذ زمن 
أفلاطون”*©» فق دکانت تلام غرَضاً عظبا »كانت تلام الف العسکری » ولكن: 


)١ ١‏ كانوا يتفقون ضد أعداء الحارج فى البداءة » وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراء » ص۸۸ 
من « الآثار الحلقية » لبلوتارك د (؟) «الحمهورية » › باب ٩‏ . 

( ۳ )۰ بلوتارك » الآثار الحلقية» فى الرسالة : أويحب على رجل السن أن يتدخل فى الشؤون 
العامة ؟ عد (43) «المهورية » » پاپ ه . 

(ه) كانت الرياضة البدنية تقسم إلى قسمین: الرقص والصارعة » وکانت تری نى آفر یطش 
رقصات الکوریتس السلحة » وق إسپارطة رقصات کاستور و پولوکس » وق أثينة رقصات الپلاس 
المسلحة الصالحة كثيراً لمن ۸ يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» والصارعة هی صورة المرب كا قال أفلاطون» 
لقوانن » باب ۰۷ وقد أثنى على الزمن القدم لأنه لم يذهب إلى غير رقصين : الحادئ والحربى » انظركيف 
يطبق هذا الرقص الاخبر على الفن العسکری » أفلاطون » الصدر نفسه . ۱ 


۱۷۸ روح الشرائع 
عندما عاد الاغارقة غير ذوی فضيلة فوشت الفن" المسکری نفسه » وعاد لا باز ل 
إلى ميدان البارزة الاستعداد » بل لفساد"" . 

وکرو ارك أن اران وار رن ف رنه كان وتات 
عل رئيسة لاعبودية التى وَقَم فبها الأغارقة » وعلى المكس نری أن عبودية الأغارقة 
هی التى أفسدت هذه القّرينات » وفى زمن پوتارك ۳ كانت المدائق التى يصارع 
فيها على الکشوف » وكانت ألاعيب الصارعات . تجمل الشبان” أنذالاً ونيهم 
على غرام شائن » ولا نتم منهم غير مشعوذين » وثمر ينات الصارعة فى زمن 
اپامیتونداس هی الى أ کت ابن سره لو کتریس( . 

و ذا م تخت الدولة مبادئها كانت القوانین؛ غير الصالة قليلة » ولأم"هو» 
كا قال أبيقور حين الکلام عن ال وات : « ان الشراب لیس الفاست » بل الإنا» . 


مواصلة الوضوع نفسه 
كن اقا ق زونه با تون ف مات أعضاء الشات وقد ما - الأخارعة 
هذا الامتیاز إلى الفرسان » وقد آنم درروزوس ممذا الامتیاز عل أعضاء الستات 


[۱ EBDE ۱ 


Ledaeas Lacedemonis palestras 
. ) هجوية هه › باب 4 » مرسیال‎ ( 
4۰ الآثار الخلقية » فى الرسالة : مسائل حول شؤون الرومان » السئلة‎ )۲ ( 
. پلوتارك » الوضوع نفسه‎ )۳( 
. پلوتارك » الاثار اخلقية » أحاديث عن الائدة » باب ۲ » مسئلة م‎ ) 4 ( 


دوح الشرام ۱۷۹ 


وان وأنعم به سيلا على أعضاء السات وحدم » وأنم به کوتا على أعضاء 
السنات والفرسان وخه نة الادخار » واقمی قیصر هولاء الاخیرن » وحمل 
ا فال هفرع وهال من أعضاء الات واق بان ریاد ال : 

ومتی ات الحمهور بة | تكن معالة شر ناشیء بغير دقع الفساد والعواد 
إلى البادی » ويكون کل" إصلاحر آخر غير نافع أو شرا جديداً » وأمكن 
الأحكام فى رومة أن تكون سليمة بين أبدى أعضاء السّنات ما حافظت رومة على 
مبادئها » ولکن رومة لما فّدت لم یفارقها لش مهما كانت الميئة الى عهد 
الها فى الأحكام اع راا کن قلت ليه الأحكام أعضاء ستاتر أم 
فرسانا أم َر نة ادخار أم اثنتين من هذه الجاعات أم هذه الجاءات الثلاث معا 
أم أية جماعة أخرى » فعاد الفرسان لا يكونون ذوى فضيلة أ کنر مما عاد أعضاء 
السّنات » وعاد حل نة الادخار لا يكونون ذوى فضيلة أ كثر مما عاد الفرسان » 
وعاد هؤلاء من نقص الفضيلة کا عاد واد الئة . 

و نال شعب رومة خو الاشتراك ق قضاء الاشراف کان من الطبیعی" أن 
کر ی 2ل متملقیه إل سكي اللتكرنة ؛ کلا» بل ری هذا الشمب» 
ا ل مناصب النضاء شاملة للموام" » ینتخب ات من لرام داعا » وذللك 
لأن الشمب إذ كان صالا كان عالی" المسّة » وذلك لأن الشعب ذکان حرا كان 
بزدری السلطة » ولكن الشعب عندما فقد مبادئه قل تدبيراً كلما زاد سلطا » 
وذاك إل أن خسر قوة حریته ليقع فى نف الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه 


وعبد نفسه . 


۱۸۰ دوخ الشرائع 


الفصّل لثالت‌عش 
أثرث المين لدى الشه ب الصا 


لا جد قوماً . كا قال تبتوس ليفيوس”"2» تأخر تسرب الفساد فبه مكالرومان 
ودام تمجيد الاعتدال والفقر عندهم زمناً طویلا كهؤلاء القوم . 

وقدكان للقسم لدی هذا الشعب من القوة ما عاد لا ير بطه معه شىء بالقوانين » 
7 أقام أدلة كثيرة على حفظ امین با مكمه فى سبيل الجد والوطن . 

ولا أراد القنصل کنتیوس سنستاتوس جمع جيش فى المضر ضد اليك 
والثولك عارض محامو الشعب ذلك فد : « وان » ان جع الذين حلفا المين 
لقنصل العام الاضی پسیرون تحت اعلا ی » + ومن‌البث آن رخ مشب 
قائلين إنه عاد لایر تبط نی هذه البين إلا للحين الذى حلفت فیه » وكان كنتيوس 
وغل فق لاش وكا عم کر تشه ان لون ل ام وه 
فل يتمع لبيانات محامی الشعب ولا إلى شروحهم . 

ولا أراد الشمب نفسّه أن یتقهتر إلى یر ادس 2 منم القَسَم النی 
وَكد به للقناصل اتباعه یم إلى المرب » '» ولا عم على قتلهم سم بقاء ذلك 
الم » ويشكن أن ,مشک فى الفكرة هی یر الذی 
كان بود اقترافه . 

( In praefat ) ۱ باب‎ )١( 


( ۲) تيتوس ليقيوس » باب ۳ ۰ فصل ۲۰ . 
(۳) بعد حومئة سنة . 


روح الشرانع ۱۸۱ 


و امع تم که كن و 3 الشعب فر : ل الالتحاء ٤‏ إلى صقلية 4 و اه سیون 
على البقاء فى رومة » وتاب الموف من نمض الأمان على کل" خوف آخرء فتبدو 
سے 2 ۶ 
رومة مر كبا تلسكه فى وسط الزوبعة ءر”ساتان : الدين والاخلاق . 


افص ثرا بعش 
مف بودی ۳ ١‏ تبديل فى 7 إلى ض البادی 


و 
۳ پو ایب يانه کاز دنت وه ی اد ۳۳ نية الثانية رن 4 


اللات میم سلطانه تعر ا پفیدنا یتوس ایوس ۳ وحد عند رحوعه 
0 ام 0205-6 a‏ 1 ۶ 
إل در طاحة حو 01 العصاه ووحوه الاهاین ۳ بات للال ال ۳ فيه نفعهم وسو 


: 5 3 0 م 
استع الحم سلط 5-5 وإذا سقطت فضيلة التضاة مع سلطان السّنات » وكل شىء 


۰ 
لست من مدا و احا ٩‏ 


ل 
e‏ و سر 


ولعر ف حاب | "فا به أدى الرومان » وود اا ارت فيه 0 4 
ولک یرت اوحو د کال 51 من الاو وق اا ديو فنشأ عن 
هذا الو هن 9 صار الفساد ا م من الكل 4 ومن 7 ی انی الركقابة e‏ 
تلقاء نفسها » وق رك ونشدات واستر دت ور کت فس الزمن 5 


اض فر نافعة » آعنی عهدی ا oF‏ 
) ۱ ( بعد لحو مه سنه . 
( ۲ انظر اف دیون » باب CTA‏ حياة شيشر ون ۴ يلوتارك © من شيشر ون إلى انکر 0 


باب ؛ » الرسائل ٠١‏ و 1 اک ناشن على شیشر ون » De divinatione‏ , 


۱۸ روح الشرائع 


اه بر ماد سس 
وسائل مؤثرة جدا لفظ البادی الثلاثة 


لا أستطيع الافصاح عا فى نفسی إلا بعد مطالعة الفصول الأر بعة الآتية . 


ال الاد م 


خصالص اطهورة الفارقة 


E a‏ غير أرض صغيرة » وهى لا تستطيع البقاء 
غير هذا مطلقا » ويوجد فى الجُمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة » ومن 7 قلیل 
اعتدال فى النفوس » أى إنه يوجد ودام ضخمة توضم بين يدى ابن الوطن فتکون 
النافع. خاصة > ويشعر الرجل فى البداءة بأن من المکن أن يكون سعيداً عظيا 
تجيداً من دون وطنه » وهو م تم أن یر بأن من المکن أن یکون وحده عظيً 
على آنقاض وطنه . 

قیفر و لو الکو ین اش داع » ویکون هذا 
الال خاضعاً لاستثناء‌ات تابماً لطوارئ » ویکون ابن الوطن فى الجمهور ية الصغيرة 
أحسن شعوراً بالال العام وأشدت اطلاع عليه وأ كثر دنا منه » فیکون سود 
الاستمال فيها أَقل" انساعاً » ومن م۳ أقل حماية . 

والذى أوجب بقاء إسبارطة زمئاً طويلا هو أنها التزمت أرضّهاء دات » بعد 


روح الشرائع ۱۸۹۳ 
جميع حرو بها » وکانت الحرية غاية إسبارطة الوحيدة » وکان امد فائدتها الوحيدة 
من حر ينها . 

م اعم CN‏ ۱ 4 

اھ“ 2 م ۹۳۹۳ ۰ ا 

و يساور اثبنه طموح ونیم على إسيارطة سىء منه » ودلك عن رغبه فى فيادة 
a‏ ا 7 ۳ ۰ .ا م ۰ و . ۳ 
شعوب حرة أ کنر ما فى السيطرة على عبيد » وذلك عن رغبة فى رئاسة الاتحاد 
أ کثر مما فى تقضه » وقد ضاع کل" شىء عند ما قامت له » ای حکومة مالت 
نحو الانساع . 

ادا وت يو ار اس وعدت ابم ات اد اه 
حكومة غير الحكومة الجمهور ية فى مدينة واحدة» ومن الطبیعی" أن بحاول 
الاضطهاد أميرٌ دولة صغيرة كهذه » وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة. ووسائل قليلة 
لبتمتع بها أو لیر ض احتراعها . ولذا فإنه یدو س كثيراً من رعاياه » غير أنه يبل 
اضطهاد مثل هذا الأمير بقوة خارجية » وبقوة أهلية أيضاً » فیسکن الشعب فى 

1 ۶ س ي ع ۳ ۰ 3 ۶ 

کل حين ان نتجمع وان بتحد صد ه 4 والواقع أن الامير إذا طر د من المدينة 
تکون القضية قد انتهت » وأن القضية لا تکون فى غير آوطا إذا كانت له عدّة من . 


)21 ذلك كأن يد وم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفعل تحاسدحماء ولکن بقاءه لا بکون 
إلا وقتياً . 


۱۸ دودح الشرائع 


المصّ[ اسان 
ا او 


۰ م ص ۳ 
يجب ان تکون الدولة الللكية متوسطة الانساع » فاذا كانت الدولة صغيرة 
Iie ۳‏ 

تون ت کشبورية» وإذا كانت كثيرة الانساع آمکن ألا بطیم عظاه الدولة 

الذين م كيراه بأنفسهم » لغياهم عن عين الامیر ول‌کون بلاطهم خارج بلاطه 

ولاطمئنائهم تجاه تنفيذ القوانين والعادات السمریم » وما كانوا ليخافوا عتابا بطيئا 
و بیدا جد . 

وکذاث ل يكن شار لان - دوه وی تیا | فا فک او 

بش بم امبراطور؛ بته إلى مالاك كثيرة » وذلك اما عن عدم إطاعة حكام الولايات » 

1 ن جلیم ا حسن ۰ 
و تم امبراطور بة الاسکندر بمد موته » و کف كان نکن کار البونان 
5 ۳1 ۷ و روساء ال 2 شین زد ی اوسا ذاك الك الواسع 


۶A 
و ار‎ 


لم 


تيلا لمعك مونه 4 ول د اس نت م كثير” من الملوك الدين عادت 
نفوسهم غير محصورة أن تعودوا ا القيود . 

٣ بابر‎ 2 9 ١ 5 04 ر‎ 

ولد سرعة قيام السلطة التى لا حَد" ها علاجاً نکن أن يحول دون 
الاحلال فى هذه الحال 4 وباله من لاع حد ند بعد بالاء الاساع ۱ 

وکا جر ى الأنهار لتختلط بالبحر تضيع الملكيات فى الاستبداد . 


6 


روح الشرانع ۱۸۰ 


الصا لکامزچشی 
كانت اللكية الاسبانية ق حال غار 
ولا متمد" بمثال إسيانية » فهو آقرب إلى ثبات ما قلته » حتی نها أتت با لم 
یأنه الاستنداد احتفاطاً پامريکة 6 فد ابادت مك نا »وقد. حعلت سي نا 
خا م مت انیت 
و الاستداد فى هولندة وى لم تکد تتركه حت زادت ونا 6 
فن ناحية ل بر د الالرق أن مک الاسیان فبهم » ومن ناحية أخرى لم برذ 
جنود الاسپان أن بطیموا ضباط انالون۳ . ۱ 
وهی ل تَبْقَ فى ابطالية الا عن إغنائها وخراب نفيهاء وذلك لأن الذين 
كانوا يوڈون أن یلوا عن ملت إسيانية لم يكونوا من الزاج ما یتخلوان ممه 
عن ماله . 
الفصًل|لناسع عش 
ا 
تفتوض الامبراطور ية او مم القابض على زمام الحم سلطة مستبدة » 
وذلك لوجوب قیام سرعقر الاوامر مقام مسافة الاما كن التى ترسل إليها » ومنعم 
الحوف إهال kl‏ أو القاضى القاصی » ووجود القانون فى رأس واحد » وتغييره 
بلا اتقطا ع کالطواری التى تزيد فى الدولة داعا على نسبة اتساعها . 


. انظر إلى تاريخ الولايات المتحدة لمؤلفه مسيو لوكلير‎ )١( 


كما روح الشرائع 


العْصّ(العشرون 
تائم الفضول ال قة 


اذا کانت ا يه الدول السقرة ال أن ك فپا كدمهورية » 
وه انك غاص الول الرس أن تكو ای للك اه اة 
الامبراطور یات الکیر ان سيط رعلها مستبد فانه حب مساك الدولة عن الانساع 
الذىكان ها سابقاً » وذلك محافظة على مبادى" را 6 آنه مب أن 


شار هذه الدولة وكا عام نك سود ها وف : 


الف صل احادى والعشرون 
مبراطورية المصمين 


اب ظ قبل أن أختم هذا الباب » على اعتراض يكن أن وجه إلى کل" 
ما قلته حت الان . 

وذلك أن مبشرينا مدئوننا عن إمبراطور ية الصين الواسعة ككومة تثير 
المحب » وذلك أنها امه ف مبدسا للخوف والشرف والفضيلة » ولذا كون قد 
وضعت نان باطلا عندما قرگرت ماد ا ات اثثلاث . 

إل ال ما هو هدا الشرف الذي عات عنه لدی شموب لا تحمل على 
صنع شىء الا بشرّیات ال( . 


۱ الحم للعصا فى الصين کا قال الاب دوهالد » وصف الصین » جزء ۲ صفحة ۱۳ ۱ 


روح الشرائع. ۱۸۷ 


ثم إن تجارنا بعيدون من بیان هذه الفضيلة التى داعبا مبشرونا » فيمكن 
أن يسمتشاروا عوال قطم موظنی الصين لاب . 
وكذلك فانتی آستشهد بالرجل الم الورد لسن . 
نم إننا تطلم برسائل الأب بار تن » وال القضية التى حمل عليها الامبراطور 
ضد آم اء حدیی ال“ ! وقوه » على خطة طنیان ات بلا انقطاع » وعلى 
شتام موجّهة إلى الطبيعة بانتظام أى بدم بارد . 
ولدبنا ‏ أا + رسالل مسیو دومیرّان » وکنلاک رسائل الأب پارتن نفسه 
عن حكومة الصين » فقد زال المحب بعد أسثلة وأجو بة رصينة جدً! . 
اکن أن یکون البشرون قد خُدعوا عن نظام ظاهر » وذاك أن یکون قد 
وَقَفَت نظ رم ماوسة" مستمرة لارادة فرد بخ هم عثلها و ون كيرا آن 
رها فى بلاطات ماوك المند » وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إلا لاحدانش 
تغييرات كبيرة » يسل عليهم إقناع' الامراء بأنهم یدرون على صن مکل“ شىء 
أ كثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم على احتا کل" شیء ۳ . 
ثم بوجد بمض الحقيقة فى اخطأ غالبا » ومن الأحوال الخاصة » والوحيدة على 
ما يحتمل » ما سکن أن مل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه » 
رفن الأساب الاي معا عن طبيعة الإقليم ما قهر العكل الأدبية فى ذلات البلد 








. انظر » فا تنظر إليه » إلى رحلة لانج‎ )١( 
: ۱۸ من آل سورئیاما » رسائل العبرة » ا مجموعة‎ (۲ ( 
انظر فى الأب دومالد كيف أن البشرین انتفعوا بسلطة کانبی لاسکات الوظفین الذين کانوا‎ )۳ ( 


۾ سا وه و و 


۱۸۸ روح الشرانع 


وبا اقلم الصین من الال ما سبل معه تا انوع البشری تكاثراً یبا 

ويبلغ النساه فيه من قوة النسل ما لا ری مثله فى الدنيا » وم قف أقسى الطفیان 
زيادة التناسل هنالك » ولم يستطم الأمير هنالك أن يقو لكا قال فرعون : « ليكن 
اعتداونا ee‏ بحكة م أن الأجدر ب4 أن يصير إلى توكيد رغبة نيرون القائلة 
بألا یکون للجنس البشرى غير رأس واحد » والصين” تومل" دا بقوة الا 
وعلى الرغم من الطفيان » والصين تنتصر انما على الطغيان . 

والصين” عرْضة لجاعات کثيرة الوقوع ميم البلدان التى یکثر الأراة0© 
یا » و إذا ما اتب وما ترق ابسحت عن ارت » فعاف فى كز 
ناحية عصابات" من ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة » لصوص » ویباد معظمها فى 
البداءة ع و تفظ او اه ايها ول ها عت ان تثرى. کتبة فى 
ولایاتٍ كا بعيدة » فت‌اسلك وتتقوكتى 0 إلى حش ورحف إلى العاصعة 
و لس ریسا على العرش ١‏ 

وتلك هى طبيعة الامر» وذلك أن تجازی الحكومة السيئة فى البّداءة » وذلاك 
أن ظهر الفوضی فيها بنتة عن افتقار هذا البلد العجيب إلى القوت » والذی تمل 
ارجوع عن سوء الاستعمال أمراً صعب فى البلدان الأخرى هو عدم وجود نايم 
محسوسة له فبهاء فلا به الأمير إليه بسرعة وجلاءكا هو الأمر فى الصين . 

وهو لا بِشْمْر مطلقاً » وذلك كأمرائنا » بأنه يكون أقل“ سعادة فى الحياة 
الاخری » وبانه كون ال قدرة و رك ل هن الا کان حکه سیک 
وهو یذ أنه تخسر الامبراطور ية والمياة إذا لم تكن حکومّه صالحة . 








١ (‏ ) انظر إلى الباب ۲۳ ۰ فصل ۱ »> الآنى . 


دوح الشرائم ۱۸۹ 

و عا أن الشعب فى الصين”'" بكثر دام على الرغر من إهال الأولاد فانه لاب 
فما من العمل الذى لا يكل لخر الأرض ما يمْتَذَّى به » وهذا يقتضى دقة 
كبيرة من قبل الحكومة » وق یفک عدين ا شر جميع الناس على 
العمل من غير أن يشا هضم متاعبهم » وهدا ما تكون به حكومة مدنية أ كر 
منها حكومة منزلية . 

وهذا ماأدى إليه النظام الذى يحدّث ده كثيراً » وقد آرید أن تسود 
القوانين مع الاستبداد » غير أن ما يتصل بالاستبداد یمود غير ذى قوة ؛ ومن السث 
أن بريد هذا الاستبداد" الذى ضفط تکاله شید نفسه» فهو يتسلح بقيوده » 
ده ا کر ما أيضاً : 

والصين » ون » دول مستبدة يقوم مَبْدؤْهاعلى انلوف » ومن الحتمل أن 
كانت المسكومة فی عهد اسر الالسکة الأول متسرفة عن هذه اروخ لمدم باؤغها 
مثل انساعها اضر » د أن الامرفی آیامنا غیرژه ف الاضی . 


. ۲۱ انظر إلى مذ كرة تسونغتوعن إحياء الأرض » رسائل العبرة » المجموعة‎ )١( 


الباب‌التاسح 
صلة القوانن شوه الدفاع 


الفصل الاو 


ست 
۵ 


۰ 4 ا 2< 3 ۶ 
إذا كانت ابفهورية صفیرة قوّضت بقوة اجنبية » وإذا كانت 


ا 


دا 3 ۲ 

و ید هذا احذور" الضاعف الدعوقراطیات والار بستوقراطیات على السواء » 
سواه ‏ کانت صالة آم سبقة » فالرش" اق الوم يه ولا حكن آی" شک 
أن بماله . 

ما ف كيره ا الات کار هر اق اند الاش 

على الميش دای تحت ظل" حكومة فرد لو لم يتمنّلوا نظاماً مشتملا على جميع المنافم 
الداخلية للحکومة اابجهور بة وغل القوع اتمارسحية ال كنم واطهور ی EN‏ 
هی التى أنكم غا ب 

وشكل” المسكومة هذا هو عهل” توافق به هيئات سياسية كثيرة على أن يكونوا 
مواطنين لدولة أعظ من آل بردون اقامتها »> وهذا هو مجتهم" اجتمعات التق 


4۴۳ 


١45‏ روح الشرائع 
مخماون ديا ا جديداً کته آن ينسم بمجتمعات جديدة اتحدات . 
وهذه الجعيات هی التى ازدهرت بها جاع الإغريق زمناً طویلا » وهذه هی 
لتق َم بها الرومان على العالم » وهذه هى التی دافم الما بها داهم وا ات 
رومة غاية عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها بجمعيات تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هَل . ۱ 
وق م كان عد" هولندة". وألمانية والاتحاد السو يسرى” چهوریات خالدة 
فى آور بة . 
وکانت الحاحة إلى حسيات الدن أ کنر مما فى اوقت الحاضر» فكانت المدينة 
العاطلة من القوة عر'ضة لاعم الأخطار » و يكن الفتح دی إلى ضياع سلطتها 
اتنفيذية وسلطتها الاشتراعية فط ا فى أيامناء بل كان يؤدى إلى ضياع مك 
الاس يتا . 
وکن هذا النوع من هور ية القادر على مقاومة القوة المارجية أن بظل باقيا 
فى عظمته من غير أن نی الداخل » فشکل" هذا الجتمع يتلانى جيم الحاذير . 
ومن بود الاغتصاب ل ينتطع 1 أن كو موضم ثقة لدى جميع الدول 
التحدة على السواء » وهو إذا ما أصبح بال السلطان أرهب جيم الأخرى » وهو 
إذا ما أخضم قا اکن القدم” اذى ظر" حرا أن يقاومه بقوی مستقلة عن التى 
اغتصها وأن برهقه قبل أن 2 ار 
وا عدت هه ای عضو بووا عا اميد انك ات أن كم 


( ۱ تألفت من نحو خسن حهورية مختلف بعضها عن بعض » دولة الولایات التحدة » لسیو 
جانیسون ك (۲) الحرية الدنية والاموال واللساء والاولاد والماید » والقبور آیضاً . 


روح الشرائع ۱۹ 
وإذا عرق سوه استمال إلى ناحية أصلح بالنواحى السليمة » و یکن هذه الدولة 
أن تضمحل من جهةٍ من غير أن تضمحل" من جهة آخری » و حكن الاتحاة أن بل 
وأن تبق دول الاتحاد ذات سيادة . 

وتتمتع دولة الأتحاد للؤلفة من جهوريات صغيرة بمحاسن السکومة الداخلية 
لكل منهاء وهی تتمتم عنافم اللكيات الکبری فى اللخارج بقوة اتحادها . 


الف سل الثالى 
وجوت ال النظام الاحادی" من دول ذات طبيعة 
و 0 


انقرض الكنعانيون لنپ كانوا مؤلفين من ملكيات صنيرة | تتسد كا : 
وم تدافم عن نفسها دفاعاً مشتركا » وذلك عن کون الاتحاد ليس طبيعة للملكيات 
م ۱ 

وتتألف جهو ية ألمانية الانحادية من مدن حركة ومن دو يلات خاضعة لأعراء » 
وتدل التجر بة على أنها أ كر نقصا من جمهوربة هولندة وسويسرة . 

والحرب والتوسم هما روح اللكية» والتل والاعتدال ها روح الحمهورية ؛ 
فلا کن نوی الحكومات هذين أن يبقيا فى مهورية اتحادية الا قشْراً . 

وكذلك نرى فى تاريخ الرومان أن جمهوريات توسکانة الصغيرة تركت 
الشتیّن عند ما اختاروا هم ملک وقد ضاع کل شیء فى بلاد اليونان عند 
ما تال “مارك مقدونية سکاتا ون الانفکتون, 


١45‏ روح الشرائع 


وج مر ˆ بقاء مهور بة اة الا حاد به المؤلفة ناا ودن حرة فى وحود 


ها فد - قاضياً الاتحاد من بمض الوحوه وملکا له من وجوم ا 


افص (الت‌الت 
اقا تیه فق ١‏ طهورية الأادية 


لا نستطیم ولا ردان باع سا ال 
وهذا التاون طیب*» وضروری ایا » ق الور بة الاحادية » وهو و ز النظام 
انان عيف كن يكن أن بتلای الصائب الت قد تحدث میم الاعضاء عن 
اف ره راکنا هروه الى تلتح باتحاد سياس قد 
وهبت نها قاذ وا عندها ما سان 

ومن الصعب أن تكون الدول الى تشترك منساوبة عظماً وقدرة » وقد كانت 
يوري NNE‏ من ثلاث وعشرین مدينة فکان لكل“ من المد 
الكبرىثلاثة أصوات فى الجلس العام » ولکل" من المدن المتوسطة صوتان » ولكل” 
ع تین الى ات راهن یرون هولندة من سبع ولايات كبيرة 
وصغيرة تملك كل واحدة منها صوتاً واحداً . 

وكانت كل واحدة من مدن ليكية”"" تدفم تكاليقها بنسبة ما ما من الأصوات» 
ولا نستطيع ولایات" هولندة اتباع” هذه النسبة » بل تتبع نسبة قدرتها کا يخبنى . 


)١(‏ استرابون » باب ١4+‏ (۲) المصدر نفسه. 


دوح الشرائم ۱۹۷ 

وكان قضاة الدن وحكامما فى ليكية ۲۱ ينتخبون من قبل الجلس العام على 
النسبة التى تكلمنا عنها » وم لا تخبون من بل انجلس العام فى هولندة مطلقاً » 
وإنما تختار كل مدينة حكامها » و إذا ما وَجّب تقدم ودج هور بة اتحادية 


ا نعي 3 5 
حسه اتخدت جمهورية ليكية . 


الفصت | الراع 
کف ندر اليول السقدة سلامنا 


ان وتات تفر مأو افا مر یرل تشز لوا 
ET‏ و ا قم من البلد و تخرلب الدود 
وتحوها إلى حارتى » فيصبح جسم الامپراطور ية منيعاً . 

ومن قواعد المندسة أن الأجرام كا ا فوفد ا ووذا کن 
طرارقة تخر یب الحدود هذه أ کنر احتالا فى الدول الكبيرة مما فى الدول التوسطة . 
۱ وتصنم هه اللاولة صد فما کل سوه کن عدوا عائرا ان اهاط ها 
عد لا عکن وَقَفْه . 
وتحافظ الدولة آلستبدة على حالما بنوع, آخر من الافتراق یکون بوضم 
٠‏ اولایات البعيدة قبضة أمير يغدو إقطاعيًا » وللمُغول والفرس وأباطرة الصين آمراژم 
الإقطاعيون » وقد أضاب الترك بحعلهم التتر والمُإراف” والقللاق » والترانسلثان” 
سايقاً » بينهم و بين أعدائهم 


١ (‏ ) المصدر نفسه . 


۱۹۸ روح الشرائع 


الفلا ایس 
كيف تدر اللكية سلامتها 


لا راب الكية نفتها كالدولة المستبدة » ولكن الدولة ذات الانساع التو مط 
نكن أن ف » ولذا تکون ذات مُصُون للدفاع عن حدودها وذات جیوش 
للدفاع عن حصونها » وفيا تناز ع اصفر بقع عهارة وشحاعة وعناد » وتقوم 
الدول ااستبدة بغارات بعضها على بعض > ولا تقوم بالحرب غير اللکیات . 

والصون" خا بالکیات » وتخقی الدول الستبدة آن رن صاحبة 


حصون » وهی لا تَجْرُوْ على تفویض آمرها إلى آحد » وذلك لأنك لا جد أحدا 
بح فما الدولة والامیر . 


الفصرالسَاوس 
و الدول اا عل العدوم 


مب » لسکون الدولة نی ا آن يكن تاعا من اغالا ای ينه 
اسرعة ال ك أن باجم با رایخ التى عکن أن تتخذها لاحباط هذا 
المجوم » و عا أن الذى ْم يكن أنيظهر نی کل مكان أول الامر وجب لهور” 
دافم فى کل مکان أيضاً » ومن 2 آن یکون انساع' الدولة من الاعتدال ما 
يناسب درجة السرعة التی آنهمت الطبيعة مها على الناس للانتقال من محا إلى آخر . 


و 


وفرنسه وإسيانية کلتاها من الانساع الطلوب تماما » وتکون القوٍی من صلاح 


روح الشرانم ۱۹۹ 


الاتصال ما تتوجه معه إلى حيث ”راد » وتلتحق الجيوش هنالك وتنتقل من حد 
إلى آخر بسرعة» ولا تى فا ی آمر يحتاج إلى بمض الزمن ليتفذ . 

زفق الط اش ف و أن کیت لاه نة من خلت دود 
بنسبة ضنها ۰ فیشین الأمير رؤية کل" قسم من باده على قدر ما یکون 
ا" 

ولکن دولة" واسعة کفارس" إذا ما مُوهت وجب انقضاء آشهر حتی کی 
جيوشها البشرة أن تجتمع » ولا سَيرها فى مثل تلاك المد ة كا يطنع فی‌خسة عشر 
بون ؛ و اذا قهر الیش النی عل الدود شنت »لا ریب » لان مراکز رجوحه 
غير قريبة » و یتدم ابلیش النصور » الذى لا يلاق مقاومة » طاويا الراحل » 
ویر آمام العاصمة ويحاصرها » على حين لا یکاد نکن انباه حكام الولانات 
بضرورة الامداد » ومن "صر اقتراب الثورة مجلا بمدم الطاعة » وذلك لأن من 
الناس من" دون الوفاء حَذ ر فرب العقاب فقط » و بمودُون غيرَ ذلك إذا ما رأو'! 
ده و یعماون فى سبیل مصالهم اناصة » وتنحله الامبراطور ية وتسقط العاصمة 
وینازع الفاتح الحكام ولایانهم . 

ولا تقوم قوة الأمير القيقية على سهولة الفتح بقدار ما تقوم على صعو بة مپاجته 
وعلى ثباته إذا ما جاز لى قول” هذا » غير أن انساع الدول يدها على النواحى الجديدة 
النى نکن أن تؤخذ منها . 

وعکذا مب عل الاك أن بکونوا کا فی زيادة سلطانهم » ولا ین للم 
أن یکونوا أقل“ رشداً من ذلك فى تحديدها » وعکذا يجب عليهم حين تون 


سم و 


حاذير الصيقى ألا ينسوا محاذیر الانساع . 


598 وو فراع 


النمتلالشاح 
تأم لات 


انهم آعداه أمير عظيم » ملك زمتا طويلا جد.ا» هذا الامیر آلف مرة اتهاماً 
ناشئاً عن خاوفهم أ کثر ما عن عقوم ا أعتقد» بأنه وضع خطة ملكية عنم 
وسار عليها »ولو وق لذلك ما كان شىء أشأم من ذلك على أور بة ورعاياه القدماء 
وعليه وعلى آله » وقد أسعفه الربة » الذى 93 النافم الصحيحة » زا ا 
من انتصارات نا وت أن جم أقوى الم بدلا من أن له مد 
أور بة الوحيد : 

وما كان شعبه الذى ليحن فى البلاد الأجنبية إلى غير ما غاد والذى ید الج 
أعضلم خير حين تر ركه بلده وأ کر مانع من الرجوع إليه حين وجوده فى البلدان 
البعيدة » والذی یرعج حتى عزاياه لما يحم نيا و بین الازدراء » والی فيل 
الجروح والأخطار والمتاعب » لا ضياع ملادء والذىلا ريحب شيا که مره » 
وى ر عن خسران احدی العارك یه بالقائد هنا كان شمه هذا فش 
فى بلا حتى آخر الامر من غوران تصرف جمیم البلدان الأخرى » ولا أن تفوته 


کہ ۶ ۳۹ ۶۰ 
ساعة من غير أن تفوت إلى الأبد . 


روح الشرائع ۳۰۱ 


الفصت[(الشامن 


ل التى تكون قوة الدولة الدفاعية فا 
أدنى من قوتها ا مجومية 


رم ۲ 1 5501 
فال الس کوسی لاملك شارل انفامس: « لیس الا نکلیز من شدة العف ومن 
اد 5 
سهولة الغلب ما یقهُرون معه فى غير بلادهم » » وهذا ما كان يقال عن الرومان » 
۲ ۳ 1 ۳ وق 5 ۶ و 
وهدأ ها حر ره الرطاحیون ۲ وهدا ما حدت لکل دول اسا حيوشا إلى اليعيد 
لتجمع بقوة النظام والساطان الحرلى” من انقسموا فى بلادم عن مصال سياسية أو 
- 1 2 ۰ ۰ 2 مس 7 ۱۰ ۰ 0 ۱ 
مدنة » والدوله تكون صعيفة عن مرآض عضال » ونز يد ضعقا باندواء . 
عار 


6 2 0 7 59 5 5 ۽ ك ا ی 
و یمد قول الس کوسی استثناء للقاعدة العامة القائلة بألا باس حروب" بعيدة 


ص 5 2 5 و 5 ی 4 ١ es‏ جح سے 
مطلفا 4 و بو ند هدا الااستثناه القاعدة دا لا زد يأ يطبق على غير من نقضوا القاعدة : 


اله و لإنتاسع 
قوة الدول النسسة" 
إن کل عظمة وکل قو وکل“ سلطة أمرث نسبى” » فيجب أن بحترزمن 
قص العظمة النسبية بمحاولة زيادة العظمة الحقيقية . 
وود بلفت فرنسة آقصی عا النسبية فى أواسط عهد وس 7 الرابع ف ٤‏ 
و كن لالانة « مد ۰ من عظاء الملوك غير الزن کانوا ها مند رمن » وکا هذه 
۰ كلم سه سه 
هى حال ابطالية » وکان لا يتألف من اسکتلندة و انکلتره كتلة ملكية مطلقاً ء 


۳۰۲ روح الشرائع 
۶ رس ۳۳ ص ۳ ۳ ۱ 2 
وكان لا تالف من ارغونة وقشتالة ذلك » فضعفت اقسام إسيانية المنفصلة بذاك > 
وأضعفتها » ول تكن روسية معروفة فى أور بة | كثرمن القرم . 


الفصت|ا لیاشر؛ 
ضعف الدول الجاورة 
إذا كانت الدول الجاورة فى دور الانحطاط وَحَب الاحتراز من تمحيل 
انبيارها » وذلك لأسعدر ما يكون عليه الوضع » ولأصلح ما يكون من وجود الأمير 
بجانب ار يتلق فى سبیله جمیم" نوائب الطالع وتكبات الدهر » ومن النادر أن 
بغر فتح مثل هذه الدولة عن زيادة فى السلطان المقيق” يدل ما یفقد من 
السلطان الى ۲ 


الماب‌الاشر 


صلة القوانین بقوة اشجوم 


سس 1 


الفصل‌الاول 

قوة اشحوم 
ردك ىن و شرت ا 0 500 بي ٠ء‏ 7 
تنم ثوه اهحوم صموی لام 4 ای بالقاون السياسى الام من حيث صلة 


الفصلالتان 
المرب 
ا الأفراد » فك أنه بحن للناس أن بقتاوا فى حال الدفاع 
الت ی لزل أن غار ا لف 
ومح لى أن أقتل عن دفاع طبيعى” » وذلك لأن حیای لى کا أن حياة 
الذى محم عل“ فى له » والدولة » كذلك » مارب لأن بقاءها حو ككل” 
بقاء آخر . 
ولا بستازم حق الدفاع الطبیعی" بين الأهلين ضرورة المحوم مطلقاً » ولیس 
للا هلین غير الالتجاء إلى الحا بدلا من المجوم » وم لا بستطیمون مارسة حق 


۲۱۳ 


5 دمح الشرائع 
هذا الدفاع » اذن » فى غير لأحوال العابرة الى مات فما إذا ما انتظر عو 
القوانين » غير أن حق الدفاع الطبيم يم" بين الجتمعات يقتضى ضرورة اهجوم أحياناً ؛ 
ها ره ی 2 ۳ ا ل أمة أخرى ف حال تَقفی معه علا 
فیکون اموم فى هذا این وسيلة وجيدة منم هذه الابدة . 
ومن مه ی لمحتمعات الصفيرة و الفالب أن تحارب المتمعات السکيرة ) 


2 ۾ 9 من 

ادن » شق" حو المرب من الضرورة والعدل الصارم » و إذا کان من ون 
5 ۳ ۾ سے ۳ 5 له 3 0 د 7 
كير الاعراء اواراءهم لا يقفون عند هذا الحد E‏ شىء » وعندما سنند 
إل مناد مر ادیة للمحد والايافه E‏ العم ری یول من الدماء . 

ولا ّت عن شل الأمير عل انخصوص 4 فحد ه يقوم على زهوه » وهذا 


هری » لاح ترش تدم 


ر ها 


سے 
مرن مه 


۱ 2 3 
نعم ¢ 9ي ودی ري ساطته 5 زيادة فو ی دولته 4 غير ان شسهرة عدله 


بر ند هده وی مع ذلك . 
: 


الفصت(الث‌الث 
م0 
خی لفتح 


٭ گم تس 0 1 3 ۳۳ مت 


مه 


روحه ادن" : 


و اذا ما قهر شعب انبم حَوَة الفاح عليه أر بعة قوانین : قانون الطبيعة الى 


روح الشرانع ۵6 ۲۰ 


~0 


E E‏ الأنواع ان فان اللي الى ان 
نفعل بالأخر ن ما نود أن ل بنا » والقانون" الى يوجد الجتمعات السياسة 
ا س 4 م و 5 ٠‏ ص ۰ 

على وجه ۸ حدد الطبيعة دوامه مطلقاً » ثم القانون الستتبّط من الامر تفسه» 
پیز کی و محمل‌روح اكات معها روح الحفظط والعادة ¢ لا روح الابادة ۰ 

و ادا ما يرث ره دولة أخرى غ ان الأساليب ب الار بعة الآتية وهی : 
أن تداوم على ال فما وف قواننها فلا تقوم مقامها فى غير مارسة المسكومة 
السياسية والدنبة » أو أ منحها عكري سياسية كا حديلة » 3 أ تهدم 
اجتمم وق فى مجتمعاتٍ أخرى » أو أن تبید جيم الأهلين . 

فأما الاساوب الأول فيلام حقوق الأمم التى نتبعها اليوم » وأما الأسلوب الرابع 
رای 5 مد مسري 
فا کنر ملاعمةقوق الام ادى الرومان » لهذه الحقوق التی سکم عند النظر الما 
فى مقدار ما أصبحنا به من خسن حال » وأقدام احترامی إلى أزمتنا الحديثة والرتشد 
الحاضر ودين اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا . 

وبماأن مولفینا فى الحقوق العامة المستندين إلى التوار يخ القديمة خرجوا من 
دائرة التشدد و ی ضلال كبير 2 ای انیعوا الهوى » فافترضوا للفاحین 8 
و حى » فى القتل » وهدا ما أدّى ال استنباطهم تاج هائلة كالميدا و ال 
وضعهم قواعد لم يعمل بها الفانحون آنفسهم » قط » عند اتصافیم بشیء من الإدراك » 
ومن الواضح آن الفتح إذا 5 7 یمد لفاح حق القتل ما أصبح بذاک فى غير حال 
الدفاع الطیعی" » وصار فى غير حال احافظ على سلامته اللخاصة . 

والذى ماهم على ذلك التفکیر هو أنهم اعتقدوا أن الفاح كان ذا حور فى 
تقو يض اجتمع » فاستنيطوا من هذا أنه كان يح له أن يبيد الناس ان يتأئف 


۲۰۹ روح الشرائع 
منهم هذا الجتمع » فهذه تنيجة فاسدة لبدأفاسد » وذلك لأنه لا يخر ج من إبادة 
اجتمع وجوب إبادة من يتألف منهم » وذلك لأن الجتمم هو اتحاد الناس » 
لا ناس" فة الواطن قد تزول وع الانسان تب . 

وقد استفبط السیاسیون حق الاستعباد من حى القتل فى الفتح » غير أن 
۱ الت هی من الفساد کالبدا . 

ولا يوز الاستعباد الا عند ضرورة الحافظة على الفتح » وغاية الفتح هی 
الحافظة » ولیس الاستعباد غاية الفتح مطلقاً » ولکن" قد یکون وسيلة لازمة 

وإذا وقع ذلك كان دوام الاستعباد مناقضًا لطبيعة الأمور» ویجب أن يتحول 
الشعب الستعبد إلى رعية » والاستعباد فى الفتح أمر” طارئ » والاستعباد تحب 
انقطاعه بعد مرور زمن يلتم فيه جميع اجراء الدولة المفتوحة بأجزاء الدولة الفاتحة 
من حيث المادات والزواجات والقوانین واللجعيات و بمض الانسحام النفسى” » 
وذلك لأن حقوق الفاح لا تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور » وعلى وجود 
تباعد بين الأمتين »کان لا فق احداها بالأخر ی . 

وهكذا يحب على الفاتح الذى يستعبد الشعب أن يحتفظ بوسائل إخراجه من 
هذا الاستعباد » وهذه الوسائل ما لا حصیه عد . 

ولا اتک هنا عن آمور مبهمة » وعلى هذا الوجه سار اونا الذين فتحوا 
الإمبراطور ية الرومانية » فألانوا القوانين التى وضعوها بين النار والجهاد والصّوئلة 
ورَهُو النصرء وجماوا قوانبنّهمعادلة بعد أن كانت قاسية » وكان البُور'غون والقوط 


۶ «۰ 


* 2 0 000 7 4 ۶ 
واللنبار بر يدون بقاء الرومان فوما مغلوبين » فحعلت قوانين اور يك وغوند بو 


روح الشرائع ۲۳۰۷ 


8 ِ مه )02 
وروتاریس من البر بری والرومانى ابی وطن واحد . 
سر سے ۶ ین 9 حت ے ۰ ۶ 
ونزع شار لمان إلى قم ال ون فنزع منهم اطرية وملك الأموال » 
۳ (۲) .ممم ° ألد. ا 
ررم لويس الملے ٠‏ فل نع ما هو احسن من هذا فى جميع عهده» والان اژمن 
والاستعباد طباءبم علا منهم أناساً صادقين على الدوام . 


الفصت[(الرا چم 


س السياسيون نا إذا ما تكلموا عا كن حت الفتح أن يان به إلى 
الشعب الغلوب من الفوائد أحياناً بدلا من أن يستنبطوا منه نت مشؤومة جدا» 
وكانوا بد رکون هذا بأحسن ماه عليه لو تیم ما عندنا من حقوق لام اتباعا 
وثيقاً و فى جميع الأرض . 

ولیست الدول القهورة فى تمام قوة نظامها عادةً » وذلك أن الفساد تسرب فيها » 
SN‏ سن فسات ان مه اش وه دا الى حلت »ون 
فى عدم کب مثل هذه الدولة وانتفاعها بالفتح نفسه إذا كان هذا الفتح غير 
مرب ! وماذا تمسر الحسكومة التى تصل” إلى عرحلة د علمها إصلاح نفسها فبها 
من صر ها ثانية ؟ و يكن فاا يقتم شعباً حيث نحل الغنىة» من غير أن بحر به » 
با لاع بو وتان للع تفای انه تكله فيك رای ان 


۱( انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس الم فى مجموعة دوشن » جزء ۲ > صفحة ۲۹۲ . 
( ۲ ) انظر إلى مجموعة قوانين البرابرة والباب ۲۸ الا ف . 


"e 





۳۰۸ روح الشرائع 


يله حوال ما کان بمتقده سن استعیال ال قوانین فیحد آنه فی سواء الضغط 
وأنه مخطى” فى حس" ام و کی فاا كهذا أن بقل ب کل شیء » فیکون 
الظر ال ص ول شىء ۶ يتأذى من ابر . 

ومن e‏ من وجوج دول جور عليها ملبزمو الجباية فيكون لها فر 
الفاح الذى ل يكن عنده ماعند الأمير الشرعى” من التزامات واحتیاجات » وتصلم 
الا حتى من غير أن یصلحها الفاح . 

وما عدت أا آن ت قناعة اة افا عن ترکهالمفو بین ماکان قد 
نز ع منها فى عهد الأمير الشرعى” من الاس 

وقد يقضى الفتح على الأوهام الضاركة فيضم الأمة » ا أَجْرؤ على القول » 
نحت طالع, ا 

وی خير کان الإسبان” غير قادرين على صنعه لمکسیکیین ؟ كان علیهم أن 
يتحو دينا لين فأتوام مخرافة حمقاء » وکان کم ار 
غماوا الأحرار عبيداً » وكانوا يستطيعون أن ينوروم حول مساوىء الضحايا 
البشربة فاستأصاوم بدلا مق القن رونا كنت لأختم بيانى لو أردت الحديث 
عن جميع امحاسن التى ۸ يصتعوها وجميع الشرور التى صنموها . 

وعلى 8 آن بتلای بمض الشرور التى صنمها » وهكذا آعرف حو الفتح 
بقولی : انه حو ق" ضروری" شرعی" مؤسف” يدع ف کل حي دين عظيما دی 
راد للذمة نحو الطبيعة البشرية . 


روح الشرائع ۳۲۰۹ 


الفضل امن 
۶ ته 
ملك س‌قوسه : حیلون 


إن أجل معاهدة حَدّث عنما التارريخ هى التى عقدها جیلون مع القرطاجبين 
على ما أعتقد » فعی نی إلفاءم عادة ذبح آبنئهم ۳ يا له من شىء جيب ! لقد 
هرم ثلاثمئة آلف قرطاجی" » فوضم شرطاً غير نافم لسوام » وان شنت فقل انه 
اشترط ذااک فى سبیل الجنس اابشری" . ۱ 

ركان هل بقطريان يلقون آباءم اليب الکلاب حتی تأ كلها » فحرم 
الإسكندر”" علیهم ذلك » فکان هذا نرا له على انرافة . 


الفمتّ( السادس 
2 3 امه 
ا جهورية الفاحة 
م یم را 
إن مما الف طبيعة الامور ف النظام الا محادی ان تفعح دولة متحدة من 
ا ی ی ا ل وا 
خرى ۴ رانا ذلك لدی السو يسريين ٠‏ فى ايامنا » وافل من هذا لاما ما بمع 
فى الحمهوریات الاتحادية الختلطة حيث تكون الشركة بين جمهوريات صغيرة 
SiS‏ صعدرة ۰ 


ا E,‏ ةك کے و 
و إن مما الف طبيعة الامور ايضًا ان تیه دوله دعوفراطیة ما لا شکن 





( ۱) انظر ٍل مجموعة دو بار بايرا (تاریخ المعاهدات القدمة › آمستردام ۹ مادة ۱۱۲ . 
( ۲ ) استرابون » باب  -.۱۱‏ (۳) ف سبیل توکنبر غ . 


۳۰ ۱ روح الشرائم 
أن تخل ن نطاق الدعوقراطية » فیحب آن یقدر الشمب للتهور عل ا 0 
الساقة مه الزونان ىالا وت ب قر الفتح على عدد الأهلين الذى 4 
للدعوفراطية . 

وإذا علبت الدبموقراطية شعباً تسیطر عليه كرعيّة جعلت حر ينها الخاصة عُراضة 
لخطر » وذلك لمنحها من" تر'سلهم إلى الدولة التهورة من الحسكام ساطة 
كر صا 

وأئة خطر لا تقم" فيه ههور ية طاجة 3 انعر تیال غا روف وا 


کان ليا بصنم ف باره لعل النصر وهو الذى أو ب فته عر ٤‏ 
٩‏ 


a 
ال ص 92 ا‎ 5 ۰ ۰ 
ما کان هانون ليستطيع اناع ااسنات عم المد د عن | انیبال أو 5 حسر‎ 
فقط » وماکان هذا السّنات الذى دنا اس عن رشده ( وهدا امر ته‎ 

ازدهار هذه الجُمهورية جيداً ) ليستطيع القعلم ق الام ل عم امات مان 
وإلا كان بال البلاهة حتى لا بری یش بعيدا من هنالك ثلاثمئة قرست ى 
بخسارات صرور به يبحب تلافها ۰ 

وكان حب هانون د سام آنیبال إلى الرومان””) ۰ ول يكن الرومان هم 
۰ ۶ و ۰ م 
الذن 0 جد بل انال + 


کک aS‏ قيا | فياه 
(۲) كان و پر ید تس أنييال إل اران كنا اراد ا تسل قيصر إلى الغوليين . 


روح الشرائع 51١‏ 
إرسال مدد إلى انیبال لانہم كانوا لا هاون ذلك . 
Er ٠ ۳ 1 ۶‏ سے . 5 2 
ويطبح هانون اشد تصلبا بعد تریی» و بعد راز ین و بعدکان» وخوفه» 


يا عدم لصد مه 4 هو الذى كان بريد . 


الفصت(الساجع 


و 


و بوجد محذور” آخر للفتوح التق 2 للديموقراطيات » وتكون حكومتها ممقوتة 
ف فا ال ارب ورن نوها ل UU‏ که GEOL‏ 
فعى أقسى من الملكية » وذلك كا تدل" عليه التجر بة فى کل" زمان وکل مکان . 

وتكون الشعوب" القبورة كئيبة فهاء فلا تتمتع بفوائد الجهورية ولا 
بفوائد اللكية. 

وما قلته عن الدولة الشعبية شکن أن يطب على الأريستوقراطية . 


الفصت(|لث‌امن 
7 
١‏ ۰ لم | عي ۽ 
وهكذا إذا ما أخضعت مجمهورية شعباً وجب عليها أن تحاول إصلاح الحاذير التى 
تنما عن طبيعة الأ وذلك بأن تمنحه حفا ساسا اضاطا وقوانین مدنية هاللة: 
وما عدث أن جهوربة ابطالية كانت سك اسا من أهل لر ر حت 


۳۱ روح الشرائع 


ساطانها » غير أن حقوقها السياسية وللدنية کانت فاسدة وه » وما بذ کر عرسوم 
ا ع تخ 7و ی م 8:۰ ۳ 

العفو العام الذى یقفی بالا يحكم عليهم بعده بمقوبات ارهايية كا يقتضيه عير 

El‏ ۰ ومن ارا من" يطالبون بامتيازات فى الغالب کا رن » وهنا 


سے عم 


لمعب لا تامع 
َه ۶ 
الملسكية التى تفت ما حولها 


ادق له مهوي دابانگ DEIN‏ فلن أن كني 
التوسم > وتدوم قوتها على قدر ضفط الملسكيات_الحاورة إياها 

ولا ینبغی لا أن تملك سبیل الفتح ۰ اذن » لا آذا بقیت داخل حدود 
حکومتها الطبيعية » ومن الحكة أن قف فور مجاوزتها هذه الحدود . 

وإذا وقم هذا النوع؛ من الفتح وجب ترك الامور کا كانت عليه » أى أن 
تبق اما 3 فقا بدي لق فل ل مات ما هل رات شام 
فلا یر غير الجبش واسم الاك . 


و ادا مَأ سفق اللکة وله وما بعض . الولایات الجاورة 5 وين آن تعام لها 





Vietamo al nostro general طبع عند سل‎ CIVA ف ۸ من ع أ كتوبرسنة‎ (۱ ) 
governatore in dctta isola „di o ABE Î in avenire solamente ex informatê ex informata 
conscientiêa persona alcuna nazionale in pena afflittiva. Potrãa ben si far arrestare ed in- 


carcerare le persc«ne che gli saranno sospctte; salvo di renderne poi a noi conto 


ecitamenteااso‏ المادة ٩‏ وانظر اش إلى جريدة أمستردام ۳ من ديسميبر سلة ۱۷۳۸ . 


روح الشرائع ۳۱۳ 

وإذا ما جاهدت اللكية فى سبيل الفتح طويلاً ویس" ولاياتها القدعة 
كثيراً کا هی المادة » وذلك لما عليها أن تعانيّه من الساوی" الجديدة والمساوى” 
القديمة » ولماً تؤدى إليه العاصمة الواسعة من إقفار الولايات بابتلاعها اجيم غالا » 
والواقم” أن الدولة تضيم إذا ما عُومات الشعوب المقهورة بعد الفتح حول الماك 
كا يعامّل الرعایا الأصليون » وذلك أن الولايات الفتوحة ترسل إلى العاصمة من 
الضرائب مالا مود إليها » وأن الراب یه الحدود بما تصبح معه أ کر ضناً 
وأن الرعايا يدون أسواً تلا > وأن ميرّة الجيوش التی يجب أن تبی وأن تسیر 
هنالك تصير أشد تلا . 

والحال اللازمة للملكية الفاتحة هى : ترف" هائل” فى العاصمة » ویس" 
فى الولايات التى تبتعد عنها فیط فى الأطراف » والأمر” كا فى کر تنا من حيث 
کون النار فى الرکز والخُعمْرَةٍ على السطح ومن حيث وجود أرضٍ جافة. ارد 


جديبة بين الاثنتين . 


الفصّرالعاشد 
ص يو 9ے ر 2 و 
الملكية التى تفتح ملكية أخرى 


ما حدث أحباناً آن تفع مملكة" ملكت أخرى » وكلا كانت هذه صغيرة 
ی رها تضرن رگا کار یه بخ ها سیر ارت :: 


004) 


51 روح الشرائع 


الفصص لاد ی‌کشس 
عادات الشعس النلوت 


لا يكن أن ترك للأمة للتهورة قوانينها فى تلك الفتوح » فقد يكون من 
الضروری" أن تمه مادا > وذاك لأن الشمب یت ف عاداته و مها 
و یدافم عنها داعا أ کر منه حیال قوانینه . 

ويقول الرخون"؟ إن الفرنسيين طردوا نسم عرات من إبطالية بسبب 
وقاحتهم تجاه النساء والبنات » فكثيرٌ على أمة أن تحتمل زهو الغالب » ثم أن تصير 
على مخالفته للأدب » وعلى بعده من الرصانة » وهذا أ كر ابلاما لاريب» لإفراطه 
فى الإهانات إلى ما لا حد له . 


اسلا كاعر 
قانون لكورش 
لا امد صالاً ذلك الاو الذى وضعه کورش فلا يستطيع اللوديون أن 
بزاولوا به غير هن الحسيسة أو اهن الفاضحة » وقد عن فى البداءة ما هو آلزم 
من غبره فد لكر فی ام لای القارات » ولکن الناراك لا تلبت آن تان » 
فیتحد الشعبان ویفسُدان» وکنت؛ أفضل بقاء غلظة الشعب الفالب بالقوانين على 
بقاء نعومة الشمب المغلوب بها . 


000 تصفح « تاريخ العام » لمسيو پوفندو رف . 


دوح الشرائع و ۲۱ 
1 24 و 7 3 2 0 ۶ ر 3 5 
وحاول طاغية کوم آریستودم » أن بوشن باس الشباب 3 03 - 
الألوان حتى الاعتاب ۰ فاذا ما ذهبوا إلى معلف 50 ۱۳۳ 
دا حى 5 
شو ال وق ومراوح » و إذا ما کانوا فى الحمام ده من إلمهم مشّاطاً 
و » وکانت هذه التر بية تدوم إلى العشرين من امه وما کان هذا ليلاهم غير 
طاغية صغير يعر ض سیادته دفاعاً عن حياته . 


الفصللخالت‌عش 
شارل الا عضر 
۶ ۰ 4 ۰ ی ۳ ۳ ۰ ۰ 
اوجب هذا الامیر » الذى لم بستعمل غير فو اه فقط » سقوطه وضعه خططا 
کان از تنفیذ ها بحرب طويلة ۰ أى یأر کانت ملکته غير قادرقر على 


تاسذه : 


5 


ول تكن فى دور الانحطاط تلك الدولة التى حاول هدع » بلكانت إمبراطور يق 
اشئة » وقد انتفع الروس باطرب التى شَّنْها عليهم كدرسة » فكانوا ينون من 
التصر فى كل هر ية » وكانوا بتعامون الدفاع فى الداخل حين رون فى الخارج . 
وکان شارل يعتقد أنه 27 العام فى حاری بولونة حيث کان نيه وحيث 
كانت نظهر او ج” منتشرة ۶ » واك عل جين کان عدوه ریس یتقوگی ضده » 

و يصق عليه » ويستقة اا OT‏ او سکول فليا 


)210 دفى دالیکارناس » باب ۷ . 


ا ركم فی مره . 

و تكن بو فق ا مت شارل »فوم یرف هذا للكان للب 
فى مكان آخرع شن السهل 1 عوارض الطالم » ومن التعذر اتقاه الوادث 
التى تنشأ عن طبيعة الأمور باستمرار . 

. من القسوة غليه کنفسه‎ NS 

وکان ای شووهه وفی فت ما تقغفى به الا ل ولکی و مثا انخذه 
مع سوء اتباع له » فر یکن الإسكندر قط » ولکنه کان عکنه آن بظهر اح 
چندی للإسكندر. 

وم تن خطة الإسكندر إلا لصوابها » وما كان من سوء بجاح الفرس فى 
الغارات التى وَجهوها إلى اليونان » ومن فتوح اجب يلاس ورجوع الآلاف العشرة » 
دل دلالة نة عل تفوثق الاغارقة وت فتامم ونواع سلاحهم » وقد كان 
سس أن الفر'س” م من الكبر البالخ ما لا بصنلحون معه أنفسهم 

وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات ۰ فقد اجتمعت نحت 
ریس واحد ل يد وسيلة اوم بالقضاء على أعدائها 
الأزليين و بأمل فتح اسية . 

وإن إمبراطورية عبر بأعهر أمم العا » وحارثة للأرّضين عن مبداً ی 
a‏ هنالك . 

وکان سکن أن بک رَهْوِ أولئك اللوك » الذين ذلوا ببزاعيم على غير 
جدوی » فى أنهم عداوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن المل كان يَحُول دون 
إمكان يه 


روح الشرانع ۲۷ 

ول تكن اللطة حكيمة فقط » بل لت بإحكام أيضاً » وکان للاسکندر 

بسرعة أعماله » حتى بتار آهوائه » إذا كشت من انطراة ما استعمل معه هذا 

لتصیر » من صولة العقل ما يموده » وما كان أولئك الذين آرادوا أن بحعلوا 

رواية من تاريخه والذين لهم من فساد النفس أ کنر ما له لیستطیموا أن مححبونا » 
تلكوت عنه علی کل .. 


المصّلالرا بعش 
الاسکندر 


قوم ینطلق الا بمد أن ضمن مقدونية تجاه شموب البرابرة الى كانت جاور 
ها وفرخ من ارهاق الأغارقة » وهو لم ينتفع بهذا الارهاق إلا لتنفيذ مشروعه » 
وهو قد جَعل غَيْرةَ الاسپارطیین قاصرة » وهو قد هاجم اولایات البحرية 
وحَمّل جیثه البری" على اتباع شواطئ' البحر لکیلا ينفصل عن أسطوله ۰ وانتفع 
النظام أمام العدد انتفاعاً يحبا » وم نموزه الأقوات مطلقاً » و إذا كان من الق 
أن التصرمَتکه کل" شيء فان من الق" أيضا أنه صن مكل" شىء لتيل النصر . 

ول بترك غير شىء قليل للاصادفة فى بدء غزوه » أى فى زمن كان قل 
انکسار عکن أن يؤدى إلى انقلابه ag‏ فوق جميع الوادث 
كان التهور/ من وسائله فى بمض الأحيان » ولما رَحَف قبل انطلاقه ضد التریبلیین 
ولا بین قام عرب“ کالتی قام بها قیصر فى بلاد الغول بعد زم ن کا ترون » 


. ۱ انظر إلى أريان » « حلة الإسكندر » باب‎ )١( 


۲۱۸ روح الشرائع 
ولمّا عاد إلى بلاد الیونان" " حدث استیلاژه على تب وتخر یه إياهاكا لوکان ذلك ‏ 
على ارغم منه » وذلك أن هكان معسكراً قريباً من هذه الدينة منتظراً أن بريد 
التبيُون عقّد الصلح فسَجّلوا دمارم بأيديهم » وأما ماتلة ۳* قوی الفرس البحر ية 
فکان ازمنیون هو النی جر علها » وکان الاسکندر هو الک فپا » وقد 
تجلتمبارته فى فصل الفرس عن شواطى' البحر وفى حملهم على ترك بحر يتم التى 
کانوا متفوقین فيها بأنفسهم » وكانت ور" تابعة لفرس مبدئنًا » وما كانت 
لندتغنى عن تجارتها وبحريتها » ريما الإسكندر » واستولى الإسكندر على 
مصر ال ی کان دارا قد تركها بلا کتائب مع ان هکان يجمم و کا 
عالم خر . ۱ 

اسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الاسکندر سید ااستعمرات الإغريقية » 
وأسفرت معركة إسُوس عن استيلائه على صُور ومصر » وأسفرت معركة أر” پيل 
عن إعطائه جيم الأرض . 

ویدع دارا بف بعد معركة اشوس غير مكترث لغیر توطيد فتوحه وتنظيمهاء 
ولم بعد معرکه أربيل من تعقبه عن کب" ما لا يترك له الا فرجوع فى 
إمبراطور يته » ولا یل دارا مدته وولاياته إلا لیخ رج منها » ويكون الإسكندر 
من سرعة اسر ما تظنون معه نک ترون این العام عتا للسّباق : کا فى 
الالعاب اليونانية » | كر من أن تکون غا لنصر . 

ومکذا قام بفتوحه » فلتنظر کیف حافظ عليها . 


( ۱) الصدر نفسه- ( ۲ ) الصدر ثفسه - (۳) انظر إلى آریان » «حلة الاسکندر » » 
پاپ ۳ , 


روح الشرائع 114 
لقد قاوم من" كانوا بر يدون معاملة ”" الأغارقة سادة ومعاملة الفرس عبيداً » 
ا ۹ ی 
وهو م يحلم بغير وحید الامتين و إزالة الفروق بين الشعب الغالب والشعب المغلوب » 
تراك بعد الفتح جيم امنرات التى أعانته عليه » وينتحل عادات الفراس 
لكيلا يخزنهم بحملهم على انتحال عادات الأغارقة » وهذا سب ما أبداه من 
5 4 3 2 : 
احترام عظيم ازوجة دارا وأمه وما أظهره من نزاهة كبيرة » ومن هو هذا القائد 
1 سس ۳ ۱ ۱ سے 4۾ 
الذى بكته جميع الشعوب التی قهرها ؟ ومن هو هذا الفاصب الذى سکبت الآسرة 
الهادم لعرشها عترات عليه ؟ هذه علامة لتلك الحياة التى لا يبر نا المؤرخون بأن 
قليلا من الفاتحين من" يستطيم أن يبا هی بها . 
ولا شىء يو كد الفتح أ كثرمن الاتحاد الذى 2 لأمتين بالتزاوج » ققد 
آخذ الاسکندر ناء من الأمة الى قیرها ؛ وأمر بأن بأخذ رجال بلاط من 
ابوفون ۳" هنه جات » بوك توا اقبل؟ فی اسپنة سوه وقد 
0 ۳ ۲ 
ساعد علا اللتبار فضلا عن إباحتها » ولا أراد الرومان إضعاف مقدونية قالوا 
إنه لا يمكن ان ون اتحاد بزواجر بين شعوب الولايات . 
وقد 9 الاسکندر ‏ الذى كان يحاول توحيد الشعبين » بإقامة مستعمرات 
: © 2 سر شم 
بونانية كثيرة فى بلاد فارس » فأنشأ مالا يخصيه عد" من الدن» وبلغ من 
210 كانت هذه نصيحة أرسطو » يلوتارك » » 3j‏ خاقية : من حظ الاسکندر ) ۰ 
)20 انظر إلى أريان ۰ « حملة الاسکندر » » باب ۷ . 
(۳) انظر إلى قانون البورغون » فصل ۱۲ » مادة ه . 
( 4 ) انظر إلى قانون الفزيغوت » باب ۳ ۰ فصل ۱:۱ ۰ وهو ينسخ القانون القدم الذى یمی 


بالفرق بين الأم أكثر ما بالأحوال كا جاء فيه . 
(ه) انظر إلى قانون اللنبار » باب ۲ » فصل ۷ : ١‏ و ۲. 


۳۳۰ روح الشرائع 
إحكام مم ما بين أقسام هذه الامبراطور ية الجديدة ما لم ترفم أنه ولا فارسية 
رابة العصيان معه بعد موته » وذلك فى أثناء الارتباك والاضطراب اللذين كان 
يؤدى الهما أفظم الحروب الأهلية » و بعد ما أهلك الأغارقة بمضّهم بمضاً . 

واكك إل الاسکندر ةه محالية مبودبة"" لكلا یستترف اليونان ومقدونية » 
وما كان ليبا بأبة عادات تکون لدى هذه الشعوب على أرن تکون 
یه 

. وهو ل يقرك للشعوب الفلوية عاداتها فقط » بل ترك ها ء أيضا » قوانینها 

۹ اام ۳۰ Cr U‏ 
المدنية جى من وجدم من ماوكها وحكامها غالبا » وكان حم القدونبين” 
على رأس الکتائب ورجال البلر على رأس المكومة مفضلا أن یعرش نفسته 
ططر خيانة خاصة ( وهذا ما كان محدث له أحياناً ) على أن يكون عر'ضة لفتنة 

2 ۲ ۰ ۳ 7 

عامة » وقد احترم التقالید القدعة وجميم | ثار جد لام وغرها » وكان ملوك الفزس 
قد كبوا معاد الاغارقة والبابلین والصریین فاعادها"۳ » وقلیل" من الشموب 

مس e.‏ نز 1 و + ۱ ۶ 
نوعب ترات تراين إلى مذاحبا. وکان لوح أنهلم 3 بالفتح إلا 
ليكون ملكا خاصا لكل امة والمواطن الأول فى کل مدينة » وقد فتح الرومان 

اك 1ه 3 ۲ ۳ ۰ 1 ۰ 5 
کا سىء لیخر وا كل شىء > وقد اراد أن یفتح كل شىء ليحافظ على کل" 
شىء » ومهما جاب" من بل اتحّهت أفكاره الأولى وتصوراته الأول » داعا » 
إلى القيام بأمر كن أن يؤدى إلى زيادة ارتخاء والقوة» ووَحّد الوسائل" 

)١(‏ ترك ملوك سورية خطة مؤيسى الإمبراطورية » فأرادوا إكراه الهود على انتحال عادات 
الأغارقة » فأصايت دولهم بهذا زعازع هائلة . . 


(؟) انظر إل آریان وحلة الإسكندر » » یاب ۳ وأبواب أخرى . 
(۳) انظر إلى أريان بر حملة الإسكندر ¢ . 


روح الشرائع ۳۳۱ 
الأولى لذلك فى عظمة عبقر بته » ووحد الوسائل ان لذلك فى قناعته واقتصاده 
لاس" » ووجّد اوسائل الثااشة لذلك فى سخائه الواسم من أجل جلائل 
الأمون 4 وكاق قيض" بده فى النفقات اللخاصة وکان نسطها فى النفقات العامة » 
فإذا ما وجب تنظ منزله با مقدونيًا وإذا ما وجب دفم" ديون الجنود وإشراك 
الأغارقة فى فتحه وإثراه كل رجل فى جيشه كان الاسکندر . 

وقد یل سیتتین » أى جراق پزمپولیس ( إنطخر ) وقتل كليئوس » 
ا مشپور ن بتدمه» واناك ت غا الاجرامية كذ کر احترائه 
اليه SNA NERE‏ سد امور الخاضة 
به » ولذلك بد الاعقاب جمال نفسه جانب حلانه وضعفه تقر با » ولذلك وجب 
ار اء له وعاد لا يمكن الحقد عليه . 

وأقابل و ا کاو با آسیه اف و 
ماهاة صرفة » ولا آراد الاسکندر محا كاة ملوك اسية أنى أمراً كان يذخل معن 


خطة فتحه . 


الفصل ادىش 
وسائل جديدة للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك" دولة كيرة وجد منهاج" يجيب صالح لتخفيف الاستبداد 
وود الفتح على السواء ۳ وقل اذه فانحو الصين 8 





. ۷ الصدر نفسه » باب‎ )١( 


۲۲۲ روح الشرائع 
قد آرادت الاسرة التترية الالكةٌ للصين فى الوقت الاضر ألا تخل 
اس إل الشمب القارب ؛ ولا یره اقاب » وأن ول دون ول 
المكومة إلى رة غك ةوان كيك كلا اشن ین ازاب فلت 
کر > قیلق فى الولايات مولا من صینیین ونر مناصفة » وذلك یسك تحاسد 
الشعبين كلا منهما خرن اواجب » وكذلك جُعلت اماك من صينيين وتقر مناصفة» 
وكان لهذا تاع 5 کیيرة » ومنها : ۱- ان کل واحدة من الامتبن ” تردع 
الأخرى » و۲ د أن كلها الأمتين تر" قب السلطة العسکر بة والساطة المدنية 
فلا تقضى إحداها على الأخرى ؛ وم - أن الأمة الفانحة نستطيع أن تنتشر فى 
كل مكان من غير أن ضف أو أن تزول » فتصبح قادرة على مقاومة الحروب 
الأهلية والأجنبية » و 0 هذا النظام من الصواب الكبير ما آدی عدم | نتحال 

مثله إلى زوال جمیم من" فتحوا الأرض تقريباً . 


الفصّزالشاد سرّعشْرٌ 
الدولة المستيدة الفانمة 


إذاكان النتح واسماً اقترض استبداداً » وفى هذه الال لا يكون اليش النتشر 
فى الولايات کافاً »و جب أن كر حوال الأمير» داعا فیلی آمین خاصت 00 
يقش » ىكل“ حين » على قم الإباطورية الى نکن أن برت » ويجب أن 
زجر هذء لیا غیها ون راهب جیم وت این رم بمض اسان ف 
الإمبراطور , بة عن ضرورة » و بوجد حوال إمبراطور الصين فیلق "من ترا للحاجه 


روح الشرائع ۳۳۳ 


أ 3 8 7 - # بر 0 - 
على الدوام » و نوجد لدى الغول والترك واليابان فيلق” فراضه على الامير فضلا 
r‏ ت ۳۹ 0 سر ره 2 
عمن يمار من غلات الأرضين » فهذه القوی الخاصة تفزع ضرربات الطبول . 


مواصلة الوضوع نفسه 


قلنا إن الدول التى یفتحها الاک الستبد تكون إقطاعية کا ينبغى » ول يأل" 
المؤرخون جهداً فى مد کرم الفاتحين الذين أعادوا التاج إلى من روم من الأمراء» 
ولذا کان الرومان كيماء لنصبهم فی کل" مكان ماوكا یکونون آلات للعبودية”"©, 
وعمل” مثل؛ هذا ضروری" » وذاك أن الفاح إذا ما احتفظ بالدولة المغاو بة لم نکن 
الحكام الذين يرسلهم أن بردعوا ارعایا ‏ کا أنه لا يستطيع رذع هولاء الحكام 
فیط إلى تجر يد ترائه القديم من الكتائب ضهان لترائه الجديد » ونکون جميع 
رزايا الدولتين مشتركة » وتکون حرب" إحداها الأهلية حر با أهلية الأخرى » 
وعلى المكسن يكون للفاتح » إذا ما أعاد العرش إلى الأمير الشرعی" » حلیف" لازم 
د .ةقانا تاه وی الاق ادرا قوز كور انول وب لاله المبذ وتان 


Vetere ac jam pridem recepta populi romani ¢ فصلع۱‎ Agricola ¢ تاسیت‎ ( ١ ) 


consuetudine, ut haberent instrumenta servitutis et reges. 


م الفرض : ما يعطى للجند . 


اباب عاد وعشر 
لقوانین التى وج المرية السياسية من حيث صللها بالنظام 


الفْص لالأوَل 
فكرة عامة 
مير القوانين” التى توجد؛ ار ية السياسية من حيث لها بالنظام من القوانين 
التى توجد ها من حيث صلتها بلمواطن » والأولى هی موضوع هذا الباب » وسأتناول 
الثانية بالبحث فى الباب التالى . 


الفصتل‌الشانی 
ما تدل عليه كلة اربة من معان مختلفة 


لاد كالحر ية کل دلت على معان مختلفة ووقفت النفوس بأساليب مختلفة» 
فرأى بعضهم أنها تنطوى على سهولة عل من" عهدوا إليه بسلطان طايغ » ورأى 
آخرون أمها تنطوى على امون يجب عليهم أن يطيمُوه » ورأى أناس” 
رم أنها تنطوى على < َو التساح والقدرة علی مارسة اتف ء ورأی آنا" سوام 
أنها تنطوى على امتياز , عدم الك فى القوم من قبل من لم يكن رجلا منهم أو بغير 


۳۲ 


روح الشرائع Ye‏ 


تواننهم انطاصة ۳ » ورأى شمب"» طويل زمن » آنها تنطوى على عادة إطلاق 
نی طو بل وقد ر بط هؤلاء هذه الكلمة بشكل لاحكومة مین الأشكال 
الأخرى منه » ومن" تد و كوا المكومة الجهور بة وَضعوها فى هذه المسكومة ا 
فقوا پالسکومة اللكة وضموها فى اللکیة(؟ » وأخيرا أطلق کل" كله اة 
على الحسكومة ال کانت تلا عاداته وأهواءه » و بما أن الات الشرور التى یکی 
تالا عدو لفون ارم فى الججهور ية داعا نبوا أن اران لیا کر 
کلاماً ومتقذو الاين أف کلام قينا فان ار حمل فی ارات عاد 
ود" من الملكياتء ثم عا أن الشعب فى الدعوقراطیات يظهر فاعلا لما يريد 
ا فان الحرية جملت فى هذه الأنواع من المكومات » وخلط ب بين سلطان 
الشعب وحر بته 


الفنصاالتالت 
ما هی الحربة 


حقا أن الشعب فى الدعوقراطیات یصنع ما بريد كا بظهر » غير أن اطر ية 
السياسية لا تقوم على صلم ما راد مطلقاً » ولا کن الحرية فى الدولة » 
أى فى الجتمع دی التوائن » آن تقوم على غير القدرة على صنم ما يحب أن راد 

)١(‏ قال شيشرون : «لقد استنسخت مرسوم سيشولا الذى يبيح للأغارقة إنهاء اختلافاتهم فيا 
بيهم وفق قوانيئهم » وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم * شعوباً حرة » . 

( ۲ ) ل يطق الروس حمل القيصر بطرس إياهم على حلقها . 

( ۴ ) رفض الكبدوكيون ما عرضه الرومان علیهم من نظام جمهورى . 


۳۳۹ روح الشرائع 
وعلى عدم الا کراه على صنع ما لا يجب أن نراد . 

ويب أن نقش ف الذهن ما هو الاستقلال وما هی الرية » فالرية هی 
عَ صنم جیم ما تبيحه القوانين » فإذا ما استطاع آحد الأهلين أن بصنم اه 
القوانين فد ار ية » وذلك لامکان قيام الاخرین بمثل ما صننع . 


الفصت ل الرارع 
مواصلة الموضوع نفسه 

لنت ره اه وا هدر اه من افو و را عطقا + 
ره میاه لا رسد ی عبن با مات ات PIRE‏ لا کج 
فى الدول المتدلة داعا > وهی لا تکون فها الا عند عدم سوء استعال السلطة ؛ 
ید أن من التجار ب الأزلية أن کل" إنسان ذی ساطان يميل إلى إساءة استماله ؛ 
وهو يسترسل فى ذلك حتى یلاق حدوداً » ومن بقول" هذا ! حتى إن الرية 
تحتاج إلى حدود . 

ولا بد من أن تقفة السلطة السلطة عن نظام الأمور لكيلا بساء استعهال” 
السلطان » وقد يكون النظام من الحال ما لا بك ره معه شخص” على فمل امراك 
لا وجنا القانون عليه » وعلى عدم فعل الأمور التى بيا الثانون له . 


روح الشرائع ۳۳۷ 


افصلا اناسل 
غرض تاف الدول 


مع أن بميع الدول غرّضاً واحداً على العموم » وهو البقاء » فإن لكل دول 
غرّضاً خاصًا , فتدكان التوس” غرض الرومان » والحرب” غرض إسبارطة » والدین 
غرض الشرام المودية » والتجارة غرض مر'سيلية » والسکون الشامل غرض 
ی موه وق وو ودس رازه الم کر 
ضابطة الهمج 0 الأمير عوماً غرض الدولة الستبدة » وجد الأمير والدولة 
غرض الملّكيات » ويكون استقلال کل" فرد غرض" قوانين بولونية » وضط 
اجيم" هو الذى ينشأ عن ذلك . 

وفى العالم توجّد كذلك أمة يقوم هدف نظامها الباشرعلی الر ية السياسية ء 
وسنبحث فى البادی التى تيمها عليها » فإذا كانت صالحةٌ بدت الحرية فبا 
۱ 

ولا ضرورة إلى كثير ناه لا کتشاف الرية السياسية فى النظام » و إذا كان 


2 ۲ 3 و 5 ٠‏ اروس ر 
من الممكن رو بتها حيث هى » و ذا كانت قد و جدت » فاماذا ببحث عنها ؟ 


)١(‏ هذا غرض طبيعى لدولة ليس ها أعداء فى الخارج مطلقاً » أو لدولة تعتقد أا وقفتهم 
حواجز — (؟) محذور Liberum veto‏ 


۳۳۸ روح الشرائع 


افص مالساو 
نظام | نکلترة 


۲ 5 عر ۶ 
وجد نی کل دولة ثلاثة آنواع للسلطات » وهی الساطة الاشتراعية » وسلطه 
1 0 ی ۶ 2 000 : 
لام او ا م رای بالسلطة و ن معن أو لكل 
التّفارات و لا ویو اور دون الغارات » وهو بالثالثة يعاقب 
على ارام ای یا ی هر 39 
ی رو ۳7 9 
القضاء » ونسمی الاخری سلطة الدولة التنفيذية فقط . 
2 ۰ ۰ 
وتقوم حرية الواطن السياسية على راحة النفس التى تنشأ عن رأى کل واحد 
كرا اولاني )وكين :اللا و تكوق: اللكومة من الوضم 
مالانکن الوا معان او 
ص 7 و 
ولا تکون الحربة مطلقا إذا ما اجتمعت السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية 
1 ۰ و گر وس ع ساسا 
e‏ شخص واحد أو ف هيئة حاكة واحدة 4 وذاك لا نه ی أن يضم الاك a:‏ 
أو الستات ا قوانن اة لدعا دا جار . 
وكذلك لا تكون الحرية إذا ل تفصّل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراء 
والسلطة التنفيذية » وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان الساطان على الحياة 


(۱) إذا ما كان للإنسان فى إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه شىء » وهذا كثير ع 
فصحة الروح ضرورية كصحة البدن ( ملاحظات حول إنكلرة) . 


روح الشرائع ۳۳۹ 


وحر بة الأهلين أمراً مراديًا » وذلك لأن القاضى يصير مشترعاً » وإذا كانت متحدة 
بالسلطة التنفيذية أمكن القاضی أن بصبح صاحباً لقدرة الباغى . 

شىء إاضيع زا مارم اليد القن رش الأعيان أو الأشراف 
أو الشعب نفشها هذه السلطات الثلاث : سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذ 
الأوامر العامة وسلطة القضاء فى الجراتم أو فى خصومات الأفراد . 

وعدالت الا ی ممظم مالك أور بة » وذلك لأن الأميت القابض على 
السلطتین_ الاريك 3 رایاء مارسة السلطة الثالثة » ولدى الثراك » حيث 
اسلطات الثلاث” قرضة السلطان » يسود استبداد فظيع . 

وف جمهوریات إيطالية » حيث تجتمم هذه السلطات الثلاث » ت کون اطر بة 
أقل“ منها فى ملکیاتنا » وكذلك تحتاج الحكومة لبقانبا إلى وسائل قاسیقکوسائل 
الراك کا يدل على ذلك مفتشو ا ل ا 
اتی فيها انهامه ببطاقة فى کل" وقت . 

وانظروا إلى الو وضع الذى > کن أن یکون عليه ا واطن فى هذه الحمهور یات » 
كرد اي الحا كة 000 قران > یم ' السلطة التى انتحلتها كشترعة » 

ا كرات الدولة د بعداعها العامة » و ا أسلطة القضاء فإنه 
7 آن تراك کر واحد من الأهلين بعزاعها اللخاصة . 

والساطة کلها واحدة هنالك » وعلى ماليس هنالك من أ خارجيق كيه 
على الأمير الستبد فان ره م كل ساعة . 

ثم إن الأمراء الذن أرادوا أن یکونوا مستبدن بدأوا يحمع جميم السلطات 


. ف البندقية‎ )١( 


(۱۰ 


۲۳۰ روح الشرائع 
فى شخصهم داعا» کا بدا کثیر من مارك آوربة منم ماف دولتهم من أعباء 
عظيمة فى شخصهم . 

وأعتقد أن الأريستوقراطية الوراثية اللخالصة فى هور يات إيطالية لا تطابق 
ا لماك دی كرد القضاة القضاء أحياناً » ولا يتعاون الأشراف 
على جميع قیقع کل وق ات هنالك من مختلف اما ع ما یعتدل » 
وعکذا يكون الاشتراع نی البندقية محلس الکیبر» والتفید لبر ES‏ 
القضاء للكاآرَنتى » غير أن السُوء فى کون هذه الحا الختلفة مولفة من قضاقٍ 
من هيئة واحدة » وهذا يدل على غير سلطة واحدة . 

e‏ القضاء إلى ستات دام » بل يحب أن عارسما 
اس الشمب”* فى زمن معن من السنة على الوجه الذى ,يأمر به القانون لتأليف 
حكة يدوم آم‌ها على حَسّب الضرورة . 

وهكذا تصبح سلطة القضاء المائلة بين‌الناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها فى حال 
نعئنة أ وين اه ولا الوق فاد أمام میرن دام 6 ر 

حتى إنه يجب أن يستطيع الجانى اختيار القضاة فى الاتهامات الکبری مباراةً 
مع القانون » أو' يستطيم” أن يَر'فْض على الأقل عدداً کیب من القضاة بظر* معه 
أنه اختار من" بقی" منهم . 

ا السلطتان الآخر يان فيمْكن أن رم إلى حکام ۳ إلى هيئات داعة 
لأنهما لا تمارسان تجاه أى” فرد كان » ما كانت إحداها إرادة الدولة العامة 
وکانت الاخری تتفیذ هذه الارادة العامة . ظ 


. كا فى أثينة‎ )١( 


روح الشرانع ۳۳۱ 


ولکن" إذاكان من الواجب ألا تكون امحاک ثابتة وَجّب أن تكو الأحكاء 
e‏ هذ ضعا اون ولو ای کک را ا 


سے تق 


انحاص" لدلت على الحياة فى مجتمم, لا نرف العقود التى هيد 

حتى إنه يحب أن يكون القضاة من طبقة لمهم أو من أمثاله » وذلك لكيلا يدور 
فى خلره أنه واقم” بين آیدی أناس یلون إلى الور عليه . 

و اذا مات كت السلطة الالقتراعة الط لتتفيذية حو س الاهلین القادر من 
على تقديم کال عن سلوكيم لم بى حرية ما لیوا اجواب » بلا سل ؛ عن 
تهمة جعلها القانون من تم الاعدام » فى هذه الخالة یکولون أحراراً حا ما دأموا 
ل خضعوا لغير سلطان القانون . 

ولكن السلطة الاشتراعية إذا مااعنقدت أن الخطر یدق بها عن موامرة شر نة 
ضد الدولة أوعن مواطأةر مع أعداء امارج أمكنها أن تبي للساطة التنفيذية » وذلك 
لوقت, قصير محدود » أن تعتقل الواطنين الشتبه فيهم والذين لا پخترون حر ينم 
رمن إلا 2ختظوها إلى الأبد . 

وهذه هی الوسيلة الوحيدة الوافقة للعقل فى القيام مقام قضاء ٠‏ لایور الف 
وقضاة التفتیش فى دولة البندقية الذين 3 مستبدون ا 

و ما ان کر قبط قرو ای ۳ صاحب تفس حر فى نفسه 
بنفسه فان من الواجب أن 2 ن اتنللة الاقتراعية ف القت عله غو 
عا أن هذا متعذر” فى الدول الكبيرة وذو محاذ بر كثيرة فى الدول الصغيرة فانه يجب 
أن : بصنم الشعب واسطة ممثليه کل" مالا در على صنعه بنفسه . 

والرجل” يعرف احتياجات مدينتهأ كث من أن یعرف احتياجات الدن 


۲۳ روح الشرائع 

ا مک طا اه ۱ کنر ماش اف أبناء وطن ارس 

فلا ینفی » إذن » أن ینتخلص آأعضاه E IS‏ 

السموم » بل یکون من الناسب آن يكاز المكان فى کل" مکان ب غيل لم . 
واعظ مأ ينتفع بالمئلین هو ا قادرون على النّقاشُ فى الأمور » ولا إستطيع 

الشعب ذلك مطلقاً » وهذا من أ كبر محاذ بر الدعوةراطية . 

ولیس من الضرورئ أن يتلق الممثلون » الذين زو"دوا من نأخبيهم بارشاد عام » 
توج خاصًا حول كل آمر » وذلك کا بقع فى حالس ألمانية العروفة بالدديت » 
أجل » إن کلام النواب على هذا الأساوب عم عن صوت الأمة » غير أن هذا 
وجب تطو يلات لاح لماء ول بن کل نانب سيد الا خر 6 قد 
تحمل قوة الأمة قف عن هوی فى الأحوال الْمَلحّة إلى الغاية . 

وقد أصاب مستر سيد فى فى قوله إن على النواب الذين بمثلون ی 
كاف رد أن دوا سا إل لذبن ُو » ويكون ارف هذ 
إذا ما کانوا واب عن کور کا فى إنكلترة . 

ويجب أن حى لأبناء الوطن فى مختلف الدیریّات إعطاه أصواتهم لانتخاب 
الممثل » وذات خلا من" یکونون من احطاط الخال ما روا معه بأنهم لا إرادة 
خاصة لم مطلقاً . 

ر E‏ مم الحمهوریات الدعة » وذلك أن کان 
اوا اذ أحكام_فعالة تتطلب شيا من التنفيذ » أى إتيان” ابر بمجز 
عنه تام » وليس لاشعب أن يَدْخُل فى المسكومة الا لانتخاب مثليه » أى القيامم 
بأمر يهل عليه » وذلك لأنه إذا كان من" يمون درجة اقتدار الرجال المقيقية 


روح الشرائع ۳۳۳ 


قليلين فان کل" واحد يستطيع » مع ذلك » أن يعرف » على العموم » هل الذى 
يختاره أعفام إدرا كا من ممم الاخرین . 

وکذاك لاوس آن قد اليد المثلة نی تسخ قر ارا فل وذالت 
لك دزها عن صنع هذا جيداً ؛ بل 5 نع قوانين أو لترى هل افرع القوانين ل 
ا م ا » وهدا ما ید صنعه » وهذا ما لا بقدر غيرهأ على 
حسن صمعة . 

وفی الدولة وجّد دَاتماً أناس” متازون عن نسّب آوثراه أو شرف » ولکن 
هؤلاء الناس إذا ما اختلطوا بالشعب » ول يكن خم فيه غير صوت كالآخرين › 

2 3 ۶ ۶ ع 

كانت اندر 2 رقا للم > ول تكن فم أية مصلحة للدفاع عنها » وذلك لان 
دم القرارات تکون ضدم » ولذا يحب أن یکون صییم فى الاشتراع معادلاً 
لمنافع التى لم فى الدولة » وهذا الذى بقع اذا ما اميق عق طا وف مشاريع 
الشعب 5 کی ۱ * للشغت أن يتقف مشار بعها ۰ 

وهكذا 'تفوتض السلطة الاشتراعية إلى هيئة الاه سراف وإلى هيئة E‏ 
ل ا ا اطيكتين عا ۳ و على حد ة 4 ويمكون لما 
اراب ومصا" منفصلة . 

: سم 9 رز رهما 

ومن بين السلطات الثلاث التى تکلمنا عنها نظهر سلطة القضاء غفلا من 
عص الوحوه » فلا ببق مما غير 7 اثنتین » وا ابه محتاحتان إل سلطة ناظمة 

57 کان قسم الطيئة الاشتراعية ۳ ف من م الاشراف صالاً باوغ هذه النتبحة . 

ان تكون هة الأشراف وراثية » وذلاك عن طسعتها أولا ۰ م ! إنه 
لا بل من أن تكون ها مصلحة” كيرة فى الحافظة على امتيازاتها المقوتة بذاتها 


۳۳ روح الشرائع 


۶ 


والتى تکون على خطر دام فى دول رة . 

ولکن با أن من المکن أن نثری السلطة الورائية باتباع مصاطها ااصة 
ونسیان مصالح الشعب وَجَّب فى الأمور التى تنطوی على مصلحة قوية فى ازعاجها» 
کا فى قوانين جباية الال » ألا يكون لها نصیب" فى الاشتراع عير سلطة الم 
لا سلطة القطم . 

و بسلطة القطم أ مى حت الأمر لذاته أو إصلاح ماأمر به آخر » و بسلطة 
الم ای حى جعل قرار أصدره آخر” لاغياً » وهذه هى السلطة اتی کان يد تم 
بها محامو الشعب فى رومة ۰ ومع او ی كرون لصاحب ساطة النعم حى 
الوافتة أيضاً فان هذه الوافتة ليست غير تصرح بانه لا يشتعمل سلطته فى ۲ 
مطلقاً > وهی تخت مرن هذه السلملة . 

ويحب أن تکون السلطة التنفيذية قبضة ملك » وذلك لأن هذا لقسم من 
الحكومة » الذى يحتاج دام تقريباً إلى عمل عابر » یذار" من قبل واحد أحسن 
من أن ذاو من ل کرت ۰ وذلك مع ا الذى هو خاص بالسلطة الاشتراعية 
تن فالالا کر ادا أناس كتير ین ما بواحد . 

وإذا لم يكن هنالك ملك" قعل ؛ وإذا ماعهد بالسلطة التنفيذية إلى أناس 


فو من الميئة الاشتراعية » عادت الحرية غير موجودة » وذلك لما ينطوى 
عليه هذا من اتحاد السلطتين » وذلك لنصيب الأشخاص أنفسهم ف ی کلتا ااساطتین 
أحياناً » ولاستطاعتهم هذا دايا . 
- 4 و 2 هه 
وتضيع اطربه عند عدم اجماع الهيئة الاشتراعية زمنا طویلا » وذلك لانه 


2 ۶ 5 ۶ 3 5 4 ا مسر 
يخدث واحد من امرين : أن ينقطع إصدار ای قرار اشتراعی" » وهنالاك تمع 


روح الشرائع ۳۳۵ 
الدولة فى الفوضى » أو أن تطدر السلطة التنفيذية هذه القرارات » وهنالك 
لمترنهنة انبلط IN‏ ۱ 

ومن غير المفيد أن تکون اعد الاشتراعية داعة الاجتاع ۰ لان فى ذلك 
إرهاقاً للمثلين » ولأنه بل السلطة التنفيذية كثيراً فلا تفكر فى التنفيذ مطلقاً » 
بل فى الدفاع عن امتيازاتها وعن حقها فى التنفيذ . ۱ 

ثم إذا ما كانت الحيئة الاشتراعية دائمة الاجتاع أشكن ألا يقع غير قيام 
نواب تن هنظا :توا بموتون ۰ وان ما فتدت افيلة الاشتراعية عر نی هذه 
الحال آصبح الداه بلادواء » و إذاما تعاقبت الطيئات الاشتراعية حق للشعب 
البىء الرأى ف الهيئة الاشتراعية الحاضرة أن يمل آمالا حول الميئة التى ستأنى 
ھا غ ول اا كانت امعد عي عينها دا اتقطم رجاء الشمب من قوانينه 
عند ما يرى فساد هذه الحيئة ذات يوم فیندو مُعََضبًا أو يصير ميملا . 

ولا ينبغى ناهيئة الاشتراعية أن تجتمع بنفسها مطلقا » وذلك لأن اليئة 
دض صاحبة اراد إلا إذا اجتمست » وهی إذا لم مجتمع با ماع و سکن 
أن قال ای قن کونه الهيئة الاشتراعية فى القيقة : آلتسم اذى يتمم أم 
5 الذى لا يجتمع » وهی إذا كانت صاحبة الق فى تأجيل جلساتها ا 

نوجل هذه اتفلسات مطلقًا » وهذا ما ينطوى على حطر عند ما ترید آن 
نعتدى على السلطة التنفيدذية » 3 بوجد من الاوقات ما هو اصلح فى الا خر 
لاجماع الحيئة الاشتراعية » فبحب” » إذن » أن تكون السلطة التنفيذية هى التى 
الى دو هنال تماق ودوامپا ی حسب ما ترف من الأخوان.: 


وإذا كانت السلطة التنفيذية غير ذات حق وف مشار يم الميئة الاشتراعية 


۲۳۹ روح الشرائع 

أصبحت هذه اه مستبدة » وذلك لامکان انتحاا کل سلطة قد ر بیط 
قضاتها ذلك على جميع السلطات ال 8 

وک لا حور أن رن ا اه ی هی 
غا توذلك لانشن ال دنه افد ما دات جره هه + 
وذاك إلى أن السلطة التنفيذية مارم دام حول آمور عابرة » وقد کانت 
0 محامى الشعب برومة معيبة” لرقفها التنفيذ فضلاً عن الاشتراع » أى لتسببيها 
شروراً كيرة: 

ولكن' إذا كان لا ينبغى السلطة الاشتراعية فى الدولة اطرة أن تقبض على 
حق” قف السلطة التنفيذية فٍن ما » ويحب أن يكون لهاء حقٌ البحث فى الوجه 
o”‏ اش ان وا لقان هر ال ES‏ 
حكومة أقريطش و إسبارطة حيث كان اللکوشم" والإفور لا يقدّمون حسابًا عن 
إدارتهم مطلقا . 

ولك ينا ب من أمر هذا الخ كانه للا بت یه الامترافنة أن 
ا فى سلوك الذى 525 ان ن ترما 
وذلك عا أنه شورف" ۳ للهسثة الاشتراعية من الطغیان فانه ذا ما امه 
وقضى > فيه عادت الخر 3 غير موحودة . 

وفى تلك الال لا تکون الووة ما که بان > بل 6 حركة » 
ولكن عا أن الذى نَمل لا 0 أن سی الد هن غير أن رن مس زوه 
خبثاء حاقدن غل القوانین کوزراء » و إن کانت تك رمه مكأناسر فإنه يكن 
أن یکت عنهم وان بعاقبوا » ومذه هی َفضلية هذه اش کومة عل حکومة كنيد 


روح الشرائع شف 


التى كان القانون لا يمح فيها محا كة الأغفال“ حتى بعد إدارتهه”"© فكان 
لا كن الشعتب أن ينتقم لنفسه من المظام الق 9 مها . 

ومع اهلا شش أن ا القضاء على العموم أ شیر من السلطة 
الاشتراعية فإن هذا خاضم" لثلاثة استثناءات قاعة على اللصلحة الخاصة للذى يحب 
آن يام ٠.‏ 

والعظاه عُرْضة للحسد دای » فإذا ما کر فهم من .قبل الشعب آمکن 
وقوعهم فى خطر وحر موا الاستفادة من متیاز يتمتع به أقل واحد من الأهلين 
فى دوه عر » وهو أن یی فى أمرع من قبل أمثالم » ویجب » إذن' » أن يدعى 
لاشراف أمام ذلك القسم من الهيئة الاشتراعية المؤاف من آشراف » لا أمام محاكم 
الشعب المادية . 

وقد يكون القانون » الذى هو في ا 5 شديداً فى لض الاحیان ۰ 
ولکن قضاة الأمة ليسوا کا قلتا» غير الفم الذى ينطق بكلام القاثون » ولكنهم 
راد عازه عن مدیل قوة القانون وشدته » ولذا یکون قسس” الميئة الاشتراعية » 
ای قلنا اكه ضرور بة فى حال أخرى » ضرور ی فى هذه الال » فعلى سلطان 
هذا القسم الأعلى أن پمدل القانون نف للقانون نفسه بأن يتطق اشوا 
ل 

وما شکن أن يدث أيضاً أن يخرق بمض الأهلين حرمة حقوق الشعب فى 


الامور العامة » وان شترفوا من ارام ما لا يستطيع » او لا يريد » الحكام 
١‏ ( أولعك م حكام كان الشعب ينتخيهيم فى كل السنين » أنظر إلى إتيان اليزنطى : 
( ) اکن اد ا من الرويان بيه اشفا كوي + اظر ال دن اکا س + 
باب ٩‏ » قضية حاى الشعب جینوسیوس . 


۲۳۸ روح الشرائع 


نو ون أن يعاقبوا عليه» ولكن ١‏ سلطة الشتراعية لا تستطيع اضاء على العموم » 
وهی إذا ما قدرت" عليه كان أقل“ من ذلك فى هذه الحال الخاصة ال ی مئل 
اام ذا العلاقة » أىالشعب » ولذا لا سط يع أن تكون غير متم » ولکن أمام 
و ا نا أمام محا م القانون التى هی دونها عرتبة والمؤلفة. من أناس من 
الشم بکا هی فت“ هذه الحا 1 بسلطان متهم عظي مثلها ؟ كلا » وإنما حب أن 
نيل اه ا هن کم ق“ الشعب الاشتراعية أمام 
قم الأشرا اف الاشتراعی" » أى أمام هذا القسم النی ليس عنده ذات الصا 
ات هرا 

و ل ین عن دم الشهوریات القديمة الى کان من 
عاداتها السيئة أن بظهر الشعب قاضياً ومتهمًا فى وقت واحد . 

وللسلطة التنفيذية أن تشترا نشترك فى الاشتراع بح لت مک قلنا »و لا1" لس أن 
3 من امتيازاتها » ول‌کن" إذا ما اشتركت السلطة الاشتراعية فى التنفیذ ضاعت 
السلطة التنفيذية أيضاً . 

وإذاما اشترك لك فى الاشتراع بحت القطم قدت المرية » ولکن" با 
أنه يحب أن يشترك فى الاشتراع دفاعاً عن النفس على اللصوص فإنه يجب أن 
يشترك فيه حق” منم . 

الق اوخت ر > اللكوية قى رومة هو أن الكنات الذى کان ذا نصیب فى 
السلطة التنفيذية والحكام الذي نكانوا أعحاب النصيب الآخر فيها ۸ ملكا حن 
النع كالشعب . 

اذن . هذا هو النظام” الأسامی + للحكومة التى تتکام عنها » وعا أن الهيئة 


روح الشرائع ۲۳۹ 
الاشتراعية مؤلفة فبها من قسمين فان آحدها قي الآخر بحقه فى النم مبادلةً » 
ويكون كلا القسمين مرتبطاً فى السلطة التنفيذية التى ترتبط فى السلطة الاشتراعية . 
وكان على هذه السلطات الثلاث أن توجد سکوت أو مود » والکن ا أنها 
اكه عل الكل محركة الأشیاء الضرورية فانرا نسپر متوافقة عن اضطرار . 
وبما أن السلطة التنفيذية ليشت قسماً من السلطة الاشتراعية إلا بحق” النم فإنها 
لا نستطیع أن تتدخل فى مناقشة الأمور» حتى إنه ليس من الضرورى” أن تقترح » 
وذلك عا أنها تستطیم أن ترافض القرارات دام فإنها تدر على تبن ما تفر" عنه 


الاقتراحات” من قرارا كان يكن أن ترید عدم وضعها . 


وق بض الحمهوریات القدعة » حرف کان كن ال آن ینافش فى 
الأمور كهيئة » كان من الطبیعی" أن تقترحها السلطة التتفيذية وأن تناقش هی 
وت و با و الا او جد فى القرارات التباس" غريب . 

9۳ ا بج مس‎ 8 8 ١ 

وإذا م نخدت السلطة التنفيدية قرارا حوال جاه الاموال العامة من غير 
موافقها ضاعت ار بهة . وذلك لانها تصبح اشتراعية فى امم امور الاشراع . 

واه ما انف N‏ الأستراعة فرار ات و اما وعم ا سبانه 
الأموال العامة فإنها تخاطر بحر يتما » وذلك لان السلطة التنفيذية نمود غير مکترنة 
ها » و إذا ما حصّل مثل” هذا الق" إلى الأبد صار من غير امهم أن ينال من ذاته أو 
من غيره » و 5 اخدت قرارا ابدیا » لامسانهة »حول قوى الب 
والبحر التى يحب ان تفوض امرها إلى السلطة التنفيذية . 

ا 5 95 7م . 5 و E‏ 
ویب أن تكون الجيوش التى یفوّض أمرها شعباً وأن تكون عندها 


روح الشعب نفسها کا فى رومة حتى زمن ماریوس » وذلك لكيلا يستطيم من 


۳۰۰ و اكرام 
بيده أمر التنفيذ أن .جور » ولا یوجّد غير وسيلتين لیکون الأمر هکذا » وذلك إما أن 
يكون لدی من" بستخدمون فى الیش ما یکنی من ابر احواب عن سا وکهم تجاه 
آبناء اوطن الاخرین » ولا مندوا الا لسنة واحدةکا کان یقم ف رومة » واماآن 
بوجّد فيلق” دام وآن يكون جنوده من آدنی أقسام الأمة فيجب أن تکون ااسلطة 
الاشتراعية ابر على فضّه متى أرادت وأن قي اجنود مع آبناء الوطن وألا يوجد 
مسکر" منعزل » وألا توجد نکن ولا حصون . 

ومتی ف ابلیش ونجب ألا یکون اناه ع الاشتراعية حالا » بل ني أن 
يكون تابعاً للسلطة التنفيذية › وذاك عن طبيعة الأمور » وذلك لقیام آمره على العمل 
أ كثر مما على المناقشة . 

ومن ذهنية الناس آن تقر الشحاعة اك من الیاء والنشاط کم 
من الاحتراز والقوة كر من النصانح » ویزدری الیش" مجلس" السنات ويحترم 
ضباطه داعا » فلا يمتبر الأوامنَ التى تر'سّل إليه من هيئه مؤلفةمن أناس يعتقد أنهم 
۰ أهل لقيادته » وهكذ؛ تصبح ا وجود الیش 
تحت امرة هيثة اشتراعية فقط » و|ذا ما عدث المکس فلت شب فش أخوال. 
خارقة للعادة » أى نای عن انمرال امیش داعا ء وعن تأليف اليش من کنا 
كثيرة تابعة کل واحدة منها لولايتها الخاصة » وعن کون المدن الهمة أماكن” 
رائعة ندافع عن نفسها بموقعها فقط » فلا توجّد فیها کتالب مطلقاً . 

ود ۱ کار ار اه مر ا 
إذا ما مرتدت » وهذه الكتائب” لیست ق المدن. ال کن آن غیر‌ها » والمير ۳ 


۲ کہ نے 0 E‏ 
لدا امر وفتی ادن . 


روح الشرائع ۲۱ 

وإذا كانت الميئة الاشتراعية هى التى تدير الجيش ووٌجد من الأحوال الخاصة 
ما حول دون حول الحكومة إلى حكومة عسكربة فإنه لا بد من الوقوع فى محاذیر 
أخرى » لا ب من حدوث أحد الأمرين : ما أن يقغى الیش على المكومة 
Ns‏ 

NENE EES, 

ومن پر د أن يطالع کتاب" تاسیت" العحيب عن « عادات الجر مان «( 
جد الإتكليز قد انيرا مهم مدا حکومتهم السياسية » وقد وجد هذا النظام 
البديع ف الغاب . 

و عا أن ل بع الامور البشر ية ره فان الدولة الى تكلم غا ستفتد ۱ 
وستهلك » وقد 55 رومة وإسيارطة وفرطاحة » وهی ۳۹ عند مأ لصبح 
النناطلة الاشتراعية أ کثر من الساطة التنفيذية فسادا . 

ولس عا“ مطلقاً أن أبحث فى هل بت تم الانکلیز بپذه الحرية أو لا » و انا 
ا أن اه و بقوانینهم ولا عق في هو أ کر 
من هذا . 

ولا رم بذللك » مطلقاً آننی ان شأن ال ا IEE‏ 
أقول إن هذه الحرية السياسية امتناهية ما يحب أن مزی السكومات التى ليس 
عندها غير حرية معتدلة » وکیف أقول هذا وأنا ای یعتقد أن فرط الصواب غر 


De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita ۱ فصل‎ ( ۱ ) 


tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est apud principes pertractentur. 


EY‏ دوم الشرائم 


مرغوبٍ دا ون اللاس يرتضوق داعا تفر با او سط من الامور | کثر ما 
بط رف نها 

وكذلك هار ننن بحث فى « بحره احیط » عن أقصى حدر للحرية نکن 
نظام اتن الدول ان ی ؛ ولکن" حكن أن يقال عنه إنه لم بث عن هذه 
الحرية إلا بعد أن أتكرها وأنشاً کلسد ونية واضعاً شاطىء بزنطة أمام عينيه . 


e 
اللکات الي ۳ رفها‎ 


لست الرية ی اللکیات التی نمز فيا غ صا فاش کا فى لللكية القن 
تكامنا عنها انفاً . ولا تيدف هذه الملكيات إلى غير جد آبناء افوطن وجد الدولة 
والأمير » غير أنه ينشأ عن هذا امحد روح حرية "يكن فى هذه الدول أن بژدی 
ال امور عة ابا فيمُكن ن ات پاعد عل نیل السعادة کا امل عل 

ولیست الساطات الثلاث مورّعة مسبوكة فى تلك الملسكيات على مثال النظام 
الذى تكامنا عنه » ولكل” من هذه السلطات توزيم” خاص" تدنو به من اطرية 
السياسية تقريباً » وهی إذا لم تلن" منها احطت الملسكية إلى استبداد . 


روح الشرائع م ؟ 


السبت فى عدم < فکر و اصح 
فخ الا که نف القدماء 


كان القدماء لا يأر فون الحسكومة القاعة على هيئة من الأشراف » وال من 
ذلك اطلاعهم على حكومة قاعة على هيئة اشتراعية مؤلفة من ممثلى الامة » وکانت 
رات الوا شاه سب مقي و واحدة منها على حکومتها وجامعة 
کل ادا اعلنها داعل "اموا رشاع وکن لا وت هرس مرك فى ا 
مکان من ابطالية والغول و إسيانية والمانية قبل أن تلم الرومان جميع الجمهو ريات»؛ 
وکان ذلك كله من شعوب صغيرة ا صغيرة » حتى إن إفريقية كانت 
4 ۶ لبر و ی i ENE‏ 
لاوحد اذ“ > مثال” لنواب الدن ولا حالس دول ؛ ل من الذهاب إلى 
aT‏ 
ا انع توعد رات اسان وان تسل مدن کا 
إلى تجلس,» ولك ی أقو للم : وجّد ملكية على ذلك التموذ مطلقاً . 
وإليك ونت آول" خطة لاملكيات التى نر فیا » فقد كانت الام 
الجر'مانية تفت الامبراطور ية الرومانية ره" جد! كا هو معلوم وال 
كتاب تاسیت" عن « عادات الحر'مان » فضللاً عن ذلك » وقد انتشر الفاتحون فى 
البلد > وكانوا يسكنون الاریاف » وكان قليل” منهم یسکنون الْمُدْن » ولا كانوا 


٤‏ روح الشرائع 
فى جر'مانية كان كن لام باس ها أن تجتمع » ولما عَدَوًا مفر‌قین بالفتح عادوا 
غير قادر ين على ذلك » ومع ذل ك کان يحب على الامة أن تناقش حول آمورها کا 
كانت تفعل قبل الفتح » فصنمت ذلك بواسطة ممثلين » وإليك اصل احکومة 
لقوطية ينذا » فقد خلطت بین الار بستوقراطية ولک نی البُداءة » وقد كان من 
محاذیرها وجود طنام الناس عبيداً » وقد كانت هذه حكومة صالمة تحمل فى 
EE‏ كدرل إلى ما تصبح به أحسن حالا » ومن ذلك أن أنت العادة لت 
شهادات عمق فل ا توعان اا اول کرش 

۶ ۶ ء سے ۶ 1 
وسلطة الوك أن اخحت من الانسحام مالااعتقد معه وجود حكومة على الارض 
بالغة اعتدال هذه المسكومة فى کل قم من آور بة ق الزمن الذی عاشت فیه» وما 
يثير العجب أن یتفر فساد حكومة شعب فاح عن أحسن نوع للحكومة أمكن” 


الناس ان مصوروه . 


الفصلالتاسع 
ر2 ۶ 
وجه تفكير أرسطو 
کان ارتاك ا سدو ظاهراً حين معالته ال ۱ ) فول حعل ها جسة 
أنواع » وهو | یز بمضها من بعض بشکل النظام » بل بالامور العرَضية » کفضائل 
الأمير وعيو به وبالأمور الغر ببة کاغتصاب الطفیان أو ورائة الطنیان . 


و بضم أرسطو مپراطورية الفرس ومملكة اسپارطة فى مرتبة الللكيات » 


( ۱) السياسة » باب ۳ + فصل ١4‏ . 


روح الشرائم Yt‏ 


ولكن من ذا الذى لا رى ۳ إحداها كانت دولة مسئیده والأخری و 
وما كان القدماء » الذن م بعر فوا وزیم السلطات الثلاث فى حكومة الفرد » 
تیا تکوین" تکر صائب من کي 


المْصت || لیاشرد 
وحه ۳ السياسات الاخری 


- 
عر ت ۶ 
3 


.-. 2 - . 2 6 ۰ 

: مهال 3 م ند ا 5 

الفرد » وقد حعل ل ؛ الذين کانوا لا يعر فون كيف بحددون ذات السلطة 
سے ۰ 5 ۰ ۰ ۶ 

ما فكانت الدولة تضعّف ذلك أ كثر من القيادة » وقد کان بر اد 


سے 


2 
ریبا 


وحود متنافسين » فأدى دك إلى وحود متعادين . 
ول يكن وجود ملكين محتملا فى غير إسيارطة » فهما لم يتألف النظام منهما فيهاء 


افص لاد وعشی 
ملوك فى أزمنة الاطال لدى الاغارقة 
لقد قام فى أزمنة الأبطال لدى الأغارقة نوع من الملكية لم يدم" ء 


وکان أولئك الذين اخترعوا صنالم راق سيل الست وجرا انس مر فين او 


Primus leges et senatum, annu — ۰ ۳ انظر إلى حوستان » باب ۱۷ ۰ فصل‎ (۱ ) 


osque magistratus, et rcipublicae forman composult. 
. (؟) أسطو ء السياسة » باب ه » فصل و‎ 
. ١4 أسطو » السياسة » باب ۳ » فصل‎ )۳( 
(۱2) 


E‏ دوچ الشرائع 


أعطوم آرضین يمو زون بالمملكة فى سبيل أنفسهم وينقاونها إلى أولادم » وكانوا 
نانك و که A‏ ل اس اكاك سا خاش 
أرسطو”'" » ومذه هى المملكة الوحيدة التى كن أن تثیر فكرة النظام املك » 
غير أن رم هذا النظام هو على اللقیض من رتم ما 

وكان توزيم السلطات الثلاث قاعاً هنالك على وجه تكون به السلطة 
الاشتراعية لشمب"؟ والساطة التنفيذية مع سلطة القضاء لادلك » وذلك بدلا من أن 
e‏ التنفيذ والاشتراع » أو قي" من السلطة الاشتراعبة » للامیر ا 
EEE‏ تر فها » ولکن" من غير أن بقوم الأميرٌ بالقضاء . 

وکان توز یم السلطات الثلاث ى حکومة اللوك ازمتة الاطال سب ء 
وما كانت هذه الملكيات لتستطيع البقاء » وذلك لأن المي منذ صار صاحب" 
الاشترا 2 » کان يستطيم القضاء على الملكية عند أقل * هوّی وذلك کا صنم 
فى کل مکان . 

ويكون أبدع' ما فى الاشتراع هو أن يرف جید وضع سلطة القضاء فى 
لها » وذلك لدى شمب حر“ صاحب لق السلطة الاشتراعية » وذلك لدى 
شعبٍ محصور فى مدينة حيث يصب حكلة أمر مقوت أدعى إلى القت أيضاً » ولکن" 
أسوأ ما تکون سلطة القضاء عليه هو أن تصبح قبضة صاحب السلطة التنفيذية ؛ 
وذلك لما بضبح الماك عليه من هال منذ تلك الساعة » ولکن" عا أنه لم يكن 


(؟) انظر إلى ٠١‏ قال يلوتارك » حياة ثيزه » فصل ۸ » انظر إلى توسيديد أيضاً » باب ١‏ . 
(۳) انظر إلى أرسطو » السياسة » باب 4 » فصل ۸ . 


روح الشرانع ۳:۷ 
صاحت الاشتراع فى الوفت نفسه 1 بطم أن بدافع عن نفسه نجاه الاشترا اع : 
وقد كان كثيرَ السلطان » والسلطان ل يكن عنده كافياً . 
۶ سے ٥س e‏ 2 
وكان من الأمور التى ۸ تكتشف بعد هو أن تعيين القضاة واجب الامير 
۲ ۽ سه ۰ عم 
القیو؛ » لا أن يقضى بنفسه » وسياسة عکس هذه جعلت حكومة الفرد آمرا 
0 ۲ ۶ ۶ 7“ , 
لا بطاق » فطر د میم هؤلاء الوك › و بتصور الاغارفة وز یم السلطات الحقيق 
فى حكومة الفرد مطلقاً » وم لم بتصو‌روها فى غير حكومة الناس الكثيرين » وقد 


دعواا هذا النوع من النظام بالضابطة . 


الفصّمالتاذعتس 
وکف وزعت السلطات الثلاث فیها 


کانت کت اللولك نی رومة تطایق بمض الطابقة حکومة اللولك فی آزمنة 
الأطال لدی الأخارقة » فقد ست كرما عن عتا الا وان کانت بتعا 
ele‏ 

ولك أجل هذه اللكومة متزوفة اب حكوية الراك اة الأول #حكوية 
سر‌فیوس توليو س وحكومة تاكن . 

کان التاج تخاب » وکان نات فی عهد الوك اة الأولين | کر نصیب 
فى الانتخاب . 

وإذا مات الملك بحث السّنَات” فى هل يحاقظ على شکل المسكومة الذ ىكان 


۲:۸ وس الشرائع 
قد دم » فاذا رأى من الصواب حفظه ع حا ك" منه لانتخاب الللك» وکان 
على السّنات أن بوافق على الانتخاب وعلی الشعب أن پژیده» وعلی الطوالم أن 
53 1 00 58 1 200000 ع انرس 
تضمنه » وإذا لم م احد هذه الشروط الثلاثة وَحَب أن يعاد الانتخاب . 

وكان النظام ملكيًا وأر يستوقراطيًا وشعبيًا » وكانت السلطة من الانسجام 
ما لم یر معه حَسّد ولا نزاع" فى العهود الأولى » وكان املك يقود الميوش وكانت له 
نظارة القرابین» وسافلة الک فا ی و وی و 
السّنات » وجمعم الشعب » وتقدم بعض الشؤون إليه ؛ وتنظم الشؤون الأخرى 
مع ال 

ركان للسّنات سلطان كير » وكان الاوك يأخذون » ف الغالب » أعضاء من 
السنات للقضاء معهم » وکانوا لايقدمون إلى الشعب أموراً قبل أن يناقش فما 
ا 

ركان للشعب حق انتخاب اشکام"؟ وحو؛ الوافقة على القوانين الجديدة » 
1 الحرب وعقد الل إذا ما أن للك فى ذلك » وم بحن للشعب حو القضاء 
مطلقاً » فلا رَد تولوس هستيليوس کم هوراس إلى الشعب كان لديه من 
الاتتات امه با ودی دی :وا لكاو ان : 

. ۲۳ وباب 4 » ص ۲۲ و‎ ۰ ١١١ دف دالیکارناس » باب ۲ » ص‎ )١( 

20 انظر إلى خطبة تنا كيل فى تیتوس لیئیوس باب ۱ 6 العشر الاو ی و ال نظام سرفیوس 
توليوس ی دف داليكارناس » باب 4 » ص ۲۲۹ - (۳) انظر إلى دف دالیکارناس؛ باب۲ » 
ص ۰۱۱۸ وباب م » ص ۱۷۱- (4) أرسل تولوس هستیلیوس من هدم ألبه وفق مرسوم من 
السنات » دف دالیکارناس باب ۳ ص ۱۱۷ و ۱۷۲ - (ه) المصدر نفسه » باب هم › 
ص ۲۷ - )١(‏ المصدر نفسه » باب ۲ » ومع ذلك ۸ يكن له أن يولى لميع المناصب 


ما دام فالريوس بوبليكولا قد وضع قانوناً بحرم على كل مواطن أن مارس أية وظيفة مالم يكن قد ناها 
يتصويت الشعب س ( ۷) المصدر نفسه » باب ۳ » ص ۱۵٩‏ . 


دوح الشرائع ۲۶:۹ 


وقد يدل النظام و سر فيوس ولون ¢ و يكن للسنات نصيب" 
۲ ۳ 5 ی اق 
ف انتخابه قط ۱ وات هو الذى نادى به ملكا » وفد ركد من الاحکام 

۳ ی ار هر م او و 1 

اف ول يحتفظ غير الاحكام الجزائية » وقد نقل جيم الامور إلى الشعب 
مباشرة » وقد خفف عنه الضرائب مُلقياً جيم الل على کاهل الأشراف » 
وهكذا کات یز تن ساط المت كا أت انامه که وسا 
لمات 

1 ل ل الات 6 اها ا 

الي اا E‏ : و وو 


تولیوس غاصباً فتناول التاج" کی ورای“ » وأباد معط أعضاء السّنات » وعاد 


لا پستثیر من یی" منهم » وهو ل يدعهم حتى إلى أحکامه ۳ َل > راد 
سلطانه و مما کان مقوتاً نی هذه السلطة صار ١‏ کثر مقتاً من قبل » وهو 
قد اغخصب سلطة الشعب » ووّصع قوانين من دونه » حتى إنه وضع قوانن 
ضده "۰ وه وکان سم اسلطات الثلاث. فی شخصه » ید آن الشمب ذ کر 


ذات" ساعد ( أله کان مشترعا 1 وأصبح تا کی غير ذلك . 


سے 


. 4 الصدر نفسه » باب‎ )١( 

( ۲( حرم نصف السلطة الملكية کا روی دف دالیکارناس » يبأب 4 » ص ۲۲۹ . 
(۳)_ کان يقيم حکوة شعبية لو م یمترضه تارکن » دف داليكارناس باب 4 » ص ۲4۳ . 
٤ (‏ ) دف دلیکارناس » باب 4 . 

( ه ) المصدر نفسه . 


5 توج الشراتع 


الفنصلااك عش 
الات" عامة حول حال رومه اعد طرد المموك 


ما کن ترلك اوی وکا لا تزال القعور" دين فى 
ره م ۰ 3 4 2 
م تتر لد عا عن انطرائب » وهكذا ود العين » المطمثنة إلى معنا اروج 2 
آن تری الصخر ا 
۳۸ 3 کہ مه 9 ۰ ٠.‏ 
وکن لاس یش ن یه و ای توا ی و 
الفروق » الكييرة ایام الوا » أ کنر أهمة بعد طردمم » فآثار هذا حَسّد العوام” 


ر 1 ۶ 


۳ رادوا حفضما وک الود تصفم النظام م ن غير 1 تضعف ا لكومة 4 


وذلك لاه کان يا J‏ ب الق 526 ہا الحكام على 


ص 


و 
يصو وا الا : 
و اللكة الا تتحاسه - الضرورة 3 5 2 ره مه 4 هة 


سے 


ار ستوقراطية قو 0 لها و الا رات فى البداءة إلى طفیان أو إلى دول 


اعد ۳ فقد استطاع الشمب أن يخفضهم من غير هلاك » وأن 


رٹ 


لغار النظام من غير إفساد . 
ولا أذل سر‌فیوس تولیوس" الأشراف وقعت رومة من آیدی اللوك إلى 
أبدى الشعب »© ET‏ الشعب » الأشراف ٤‏ / يكن لحان 


رد وح الشرائع أه؟" 


لوقو ع فى آیدی اللوك ثانية . 

وعکن الدولة آن تتغير على وجهیت : اما ا قوم النظام » و اما ا 
فد » فاذا ما حافظ على مبادئه وتغير النظام كان هذا عن إصلاحه » واذا 
ما آضاع مبادئه وتغير النظام كان هذا عن فساده . 

وقضت الال بتحوال رومة إلى دعوقراطة بعد طرد اللوك » وکان الشعب 
قابضاً على السلطة الاشتراعية قبل ذلك » وصوته الاجاعی* هو الذى طرد اللوك » 
وهو وم بصي على عزمه هذا م لقا ان وتو اي یل تین 
وم يكن ا یز انه آُراد طردهم ليقع عبداً ال وإنما كان 
وضع الامون. قطني أن تصير رومة دعوقراطية » وهی ۸ تكن كذاك مع ذلك » 
فقد وجب تعدیل سلطة أ كابر القوم واتجام” القوانين نحو الدعوق اطية . 

وتزدهر الدول فى الغالب بانتقاها غير ادوس من ظام إى. آخر ا کثر ها 

تصنم فى هذا 5 ذلك النظام » وهنالك تشتد" وادض ا" 0 9 عم 

لدی جميع الأهلين » ویصاوّل أو يدال » ويكون تناف“ 001 بين من 
يدافعون عن النظام الافل ومن یقدمون النظام القایل . 


لت الا بعش 
اخذ تو زیم السلطات الثلاث بتحوّل بعد طرد الملوك 


د دا لاه ۶ عامله برفق ولطف ۵ داراه 1 


Ye‏ روح ال شرائع 


الأشر اف" وحدم كاوا ينالون جيم الناصب القدسة والسياسية والدنية 
والسكزية » .وأن التنصلية كانت محص بسلطان زائد » وآن الشمب كانت 
توه إليه إهانات » ثم إنهكان لا یر له أئ تأثير فى الأصوات تقريبا » فهذه 
المساوئ الأر بع هی التى أصلحها الشعب . 

١‏ تمل الشعب على إيجاد حا كيات_ سکن العوام أن يطالبوا بها ؛ 
وقد نال بالتدريح نصيباً فيها كلها خلا مرتبة الاك . 

O‏ ال ا إن 
لحك فى القضايا الخاصة » وم كام للقضاء فى ابرم ا 
ين لإدارة لا سح هار فنع مناقناصل یمق 
السلطة الاشتراعية الناظ” لمادات آبناء الوطن والضابطة الوق طناك هیثات 
الدولة » وأ امتيازات بقيت لم هى القيام برئاسة مجالس الدولة الکبری"" وجم 
السات وقيادة الجيوش . 

۳ -- اصّت القوانین القدسة على تعيين محامین لاشعب بکنهم فى کل" حبن 
أن وا مشار يم الأشراف وأن ولوا دون القبائح العامة فضلا عن الخاصة . 

وأخيراً زاد الموام تأثيرمم فى القرارات العامة » وكان الشعب الرومانى منقسبا 
عل اه ار هت ی قاور كو وكا نز توقای تاداع 


صوته سم وال واخ من هذه الاه 5 








. ٩ نیتوس لیمیوس » باب‎ )١( 
Quaestores parricidii, Pomponius, leg. 2, 23, f. De orig. jur. 20 
. 1 (؟) بلوتارك » حياة بوبلیکولا » فصل‎ 


Comitiis centuriatis ) 4 ) 


روح الشرائع ۳۰۳ 


فنى الوجه الأول كان للاشراف والکبراء والأغنياء والسات » أى لمن م من 
طبقة واحدة تقر با » كل السلطان تقريباً » وكانوا فى الوجه الثانى آفل" سلطا 
کے E ٤‏ 
وأقل" من هذا سلطانهم فى الوجه الثالث . 

وكان التقسيم عن مثو يات فان على الضرائب والثّوات أ کثر ما على النفوس » 
وکان ات سم ای ۱۹۳ م رة هل أن لكل واحدة منها ف ا 
وكانت الثویات الى الأولى تتألف ارف والاغنان ۵ ركن ةا 
الوطن مورّعين بين ال ٩۵‏ الأخرى » ولذا كان الأشراف” أعحاب الأصوات فى 
هذا التقسم . 

4 و 
وا يكن للأشراف ذات الفوائد فى التقسيم عن فصائ ۳ > وكانت الهم 
فوائد تن فان لا بت تا رم ال ى کان الأشراف” اب 
لحاء وما كان ليؤْتى باقتراحر إلى لذن قبل أن يوان إل السات :و كن 
مرسوم ساني“ » واما التقسیم عن قبائل فلا محل" فيه للطوالع ولا لمراسيم السنات » 
و ۵ ۶ 

وکان الاشراف لا يُقبّلون فيه . 

والواقم” أن الت اول داعا ان تع عم بالفصائل ما کانت المادة تقضی آن 
تصتعه القویات" من الجالس » وأن بستنم القبائل مالس کانت + تصتم بالفصائل » 
وهذا ما آسفر عن انتقال الأمور من أيدى الأشراف إلى آیدی العوام . 

وهکذا » لما ال العواءة حو ق الك فى الاشراف » وهذا ما بدی به منذ 


(۱) وزيادة على ذلك انظر إلى تيتوس ليقيوس باب ١‏ » فصل "4# » وال دفى دالیکارناس » 
پاب 4 و ۷ . 


۲( دی دالیکارناس » باب ٩‏ ۰ ص ۰۹۸ . 


ه 7 روح الشرائع 
قضية کوریولان ۳ ۰ آراد النواء أن ۳ مجالس عن قبا لاوخ 
فصائل ؛ ولا ایك با مات محامی الشعب واّلار اا ی لين 
تال الهش 4 تا ۷ لنوللة هولاءع ولا کیت سلطان العست ال 


e ا‎ 


الف لامرن 


1 


خسرت رومة حر شاك 
ف دولة اطمهور ند الأزدهرة 


طلب العوامُ » فى أثناء اضطرام النزاع بینهم و بين الأشراف » وضم قوانین 


هه 0 ۹ . ۶ 
نابتو لكيلا ا الاحكام عن ارادة العم مواها أو عن سلطة أعرادية؛ و یذ 0 
س ۳ ره o‏ . 
السنات لذالك لعل ای » و لعن عشرة حكام وضع هذه القوانين « 
ی 4 ر ص ر و ی 4 
ور ی صرورة ديم اطا كيرا أما جب عام من م فوانین لاحزابٍ 
۳ ٥ے‏ مس 
متنافرة تقر یب ۵ ٩‏ 1 ڪه ن لعيين م يع الحسكام ¢ و بذنتحب هؤلاء ء ف حالس 
لسعب للعر وفة بالکومس مدر س وح دن الحميو ر نة 4 عبيون السلطة 


التنصلية وسلطةً الحاماة عن الشعب » وتمتحیم إحدى السلطتين حق جَمْع السنا 








09 دی داليكارناس » باب ۷ . 
20 خلافاً للعادة القدمة کا يرى فى دف دالیکاراس » پاب ه » ص ۳۲۰ . 
(؟) الصدر نفسه » يباب ١‏ ۰ ص ۱۰ و .4١١‏ 


(4 ) المصدر نفسه > ياب ٩‏ ۰ ص ۰۰۵ . 


روح الشرائع Yoo‏ 
وتمنحهم الأخرى حَ قمع الشعب » ولکنهم لم بجمعوا هذا ولاذلك » وعشرة رجالر 
فى الحمهور به فقط هم الذين صارت هم یم السلطة الاشتراعية وهیم السلطة 
التنفيذية وجميع' سلطة القضاء » فرئیت رومة خاضعة لطفیانرکبنی تا رركن » 
ولمّا كان تاکن مزاول مظاله كانت رومة ساخطة على السلطة التى اغتصبها » ولا 
زاول الحكام” العشرة مظالهم مهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها . 

ولسكن ماذا كان نظام الى الذى أنتجه أناس” لم ينالوا السلطة السياسية 
والعسكربة إلا عن معرفر بالأمور الدنية والذي ن كانوا فى مثل أحوال تلك الأزمنة 
حتاجین إلى جن الأهلين فى الداخل ايُتركوا حا كين و إلى رهم فى امارج 
ليكونوا عنهم مدافعين ؟ 

وماکان من منظر موت ر'جينى التى ذبحها أبوها عن حياء وحريةر أدى إلى 
زوال سلطة الحكام العشرة » وذلك أن كل واحد وَجَدَ أنه ره لانه رأى أنه 
عبان أ أن جميع الاس عدا نا وطن لا نکر“ واحد منم 2 ا 
وقد عاد السّنات” والشعب إلى حر به كانت قد ست إلى طغاة مثير ن ار به . 

وكان الشمب ارومای؛ بيج بلمناظر أ كثر من غيره » فنظر جسم اون 
الداى ۳ اا اللكىة 6 و منظر المدين الذى نی م باطر وح ف 
لیدان عن تغپیرشکل لبور 6 ےا ی 
واقتضى الک غل منوس ج منظر الکایتول عن الشعب و 


قیصر الدامية رومة إلى العبودیة . 


Ca‏ روح الشرائع 


الفصلالسادرعشر 
السلطة الاشتراعية فى اظهوربة الرومانية 


كان لا حن أن يخاصم فى عهد الحكام العشرة بولك لا عادت ار به 
ر جوع انواع احسد فزع العواءه من الاشراف ما بق لم من الامتيازات . 

کان لا بقع غير قليل سوء لوا كتنى العوام بحرمان الأشراف امتيازاتهم ول 

0 : ل 2 ار ا ي 
ينوم حتی فى صفتهم ابناء للوطن ولك کان الشعب محتمعا فصائل” ومئویات 
كان م من أعضاء سنات ومن آشراف وعوام » وقد فاز فز اس فى تزاعهم 
حت © من دون الأشراف والسّنات ف وصح وان شم تن عامتة 5 ک دعیت 
ای تشه رنه بان ییات کر عن قال > وهكذا وُجد من 
الأحوال مالم يشترك الأشراف”" به فى السلطة الاشتراعية”” » خضوا لاشترام 

5 0 ۰ 5 ص 
هيئة أخرى فى الدولة » وکان هذا هذیان الحرية» حتى إن الشعب صدم مبادى” 
الديموقراطية فى سبيل إقامة الديموقراطية » فكان ياوح أن سلطة بالغ تلك الدرجة 
من الافراط کادت تقضى على ما للسنات من الأمر » غير أن هكان لرومة من الم 

010 دی دالیکارناس » باب ١١‏ » ص ۵ ۷۲ . 

( ۲ ) استطاع العوام أن يضعوا بالقوانین القدسة .راسم عامية وحدهم من غبر آن یقبل الأشراف 
فى مجالسهم » دی دلیکارناس » ياب 5 ۰ ص ۱۰ »© وباب ۰۷ ص 4۳۰ . 

۳۱ وت لشاف للمرأسيم العامية وفق القانون الذى وضع بعد طرد الحكام العشرة و ان ۱ 
يستطيعوا أن یصوتوا له » تیتوس ليقيوس » باب ۳ » فصل هه » ودنی دالیکارناس » باب ۱۱ 


ص ه ۰۷۲ وقد تايد هذا القانون بقانون الطاغية بوبليوس فيلو » سنة 5١4‏ رومانية » تيتوس ليقيوس » 
باب 8م © فصل ۲ . 


روح الشرائع YoY‏ 


يقضى بالعحب » كان لما نظامان على اللصوص » كانت السلطة الاشتراعية ا 
الأول وکانت تمد یلا خر . 

وكان الرقباء » والقناصل قبل © : ون ویوجدون » هيثة الشعب 
فى کل" مس سنين » وكانوا عارسون الاشتراع حتى وال الميئة ال ى كانت ها 
ااسلطة الاشتراعية » قال شیشرون : « نقل ايت طیبر یوس غراکوس المتقاء 
إلى قبائل الدينة بكلمة وحركة » لا بقوة بلاغته » ولولم یفعل ذلك ل نم أصحابًا 
هذه الجهورية التى لا نكاد نؤ يدها اليوم » . 

وکان لسنات م من ناحية آخری » سلطة تزع انهورية من آیدی 
الح سب طاغته طاطی ناخ الساده ر ول ۱ کر 


وان تشه ضانته 6 ابا : 


السلطة التنفيذية فى اطهورية نفسها 


إذا كان الشعب غیوراً على سلطته الاشتراعية فإنهكان أقل” من ذلك غيرة 
عل ساطنه انفيذية » وهی التی ترکها کلها ریا نات والقناصل » فل يحتفظ 
بغير حى انتخاب المسكام والوافقة على أعمال السّنات والقواد . 

وکت وف امور اغ دا وم ال كانت ى القيادة » والتى 


)١(‏ كان القناصل یقوبون بالإحصاء أيضاً سنة ۳۱۲ رومانية» وذلك كا يظهر من دف داليكارناس» 
باب 2-1١‏ (۲) کالقوانین الی تسمح باستئناف أحكام جميع الحكام لا الغفت: : 


۲۵۸ روح الشرائع 


ا 5 1 وي 
ات مهدف إلى إخضاع كل شىء » وال کت لا تنفك تغتصب » وکان 
اعداوها یامرون مها » أوكانت تاتمر باعداا . 
و ما آنها كانت مضطرة إلى اسر ببطولة من ناحية ؛ و بحكة بالغةمن ناحية 


ê 92‏ 4 59 ۳ 2 ۶ اع 5 00 
احری 2 فان الاحوال كانت شعی بان a‏ الات مو حها ار مور هن 


1 


الشعب بت الك هی و رود السلطه الاشترا مه 00 عیور 


ا > سه ٤‏ 
خأ ر م 


وکان لا بنازعه أء * فرع من السلطة التنفيذية لأنهمكان عورا عل ی 


ا ما 1١2 ۶ 3 2 E‏ ,. 
وكان نصيب السنات فى السلطة التنفيذية من العظم ما قال معه وليب 5 


یم الاحانب کانوا بظنون آن رومة ار يستوقراطية » وکان الات بتصرف ف 
3 س ك رن ی 3 عه جاع > ی 
الاموال العامة » و يعطى الفلات قبألة * » وكان السنات حسکیا فى امور الحلفاء» 


سر هك 2 


و اطرب" وا 4 فيو حه القناصل من هله الناحية ۰ وکان ا يعن عدد 
الكتائب الرومانيه وكا الخافاء ¢ وبوزع ألو ولابات واللحيوش ان القناصل 
والحكام » وكان » إذا م عام” على الاح شك ا عل م E‏ 


احتفالات النصر » و ستقیل السفراء و برسلیم» ۲ تین 7 و يكافهم و حار مج 


۶ سے ن سے 


و فم 000 شب ٣‏ حلفاء الشعب روما ع اع مهم هذا الب : 
وكآن القناصل بحمعون الکتائب" ال شي آن تقوم بالحرب » وكانوا 


2 رو ۰ 
سهودون حیوش ال والبحر و عدون املفاء » و بتمتعون ف الولایات میم سلطان 
3 0 2 


۰ 97 ۰ 3 4 و .- لان ۰ 
ا میور بة ۱ وكانوا حون اس على الام المفهورة و هر صون علمها الشروط او 
ردا إل السنات . 


( اف : 
د القبالة : أسم لما پلمزمه الانسان من عما ودن. وععر ذلك . 


ليا س مهاب 





روح الشرائع ۳۹ 


را هه ولا كان لافيت فق امو ار وال 1 
0 مارسة الساطة الاشتراعية على مارسة الساطةالتنفيذية » وكان لا يعدم غير 
تأبيد ما صنعه الملوك » والقناصل أو السنات من بعدهم » ونری أن التناصل" » 
االات > كانوا يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محاى الشعب غالا » 
وذلك مع بعد کون الشعب سک فى أمر ارب » غيرأن الشعب زاد سلطاته 
اى دوق من النجاح » وهكذا أوجد”" الشمب نفسه محامی الكتائب 
الذن كان اراد نر نهم حتی ذلك المين » وهكذا 13 7 الحرب المونية 


۶ ۳1 1 من ۳ ی ۱ ۳ 
الاول بأن یکون وحده صاحب حق شر المرب . 


11 2 رالشامر از 
SL‏ 


۶ 


4 ۳ ۳ 
أعطى الشمب والسنات والحكام و بعض” القضاة سلطة القضاء » ويب أن 
5 ۰ ¢ 2 
ری كيف ورعت ‏ وأبدأ بالقضايا المدنية . 


قام القناصل”" بالقضاء بعد اللوك كا قام به الحكام بعد القناصل © وجرد 


)١(‏ سنة 444 رومانية » تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب 4 ۰ فصل ۳۰ ولا ظهرت 
محاربة برسه أمراً مهلكاً صدر مرسوم من السنات يقضى بوقف هذا القانون » فوافق الشعب عليه » 
تيتوس ليقيوس » العشرة الخامسة » باب ۲ ( باب +4 » فصل ۳۱) . 

( ۲ ) انتزعه من السنات كا روى فرنشميوس » العشرة الثانية » ياب ٩‏ . 

(۳) لا مکن الشك فى أن الأحكام المدنية كانت غير خاصة بالقناصل قبل إحداث القضاة » 
انظر إلى تيتوس لیئیوس » العشرة الأول » باب ۲ » فصل ١‏ ۰ صفحة ۱٩‏ ۰ دى دالیکارناس » 


باب ۰ ص ۲۰۲۷" وص هع" من الباب نفسه . 


۳۹ دج الشرانع 
و 4 20 ۰ 56 “ ae‏ 
سر‌فیوس تولیوس نفسّه من الحم فى القضایا الدنية » وم > القناصل فا أ 
ما یکن ذلك فی الاأحوال الاد جد الق دعت « غر عادية ٩۱‏ » طذا 
السبب » واكتنى القناصل بنصب القضاة و"أليف الحا التى يحب أن تقوم بالقضاء » 


o 


34 کل و ام |“ E‏ 6 رد 7 Sit‏ 
صر من خطية انيوس ودوس 4 نم رواها دش دال ار ناس ¢ ان دلاتكت 


رھ ت 2 2 5 5 ۲ 0 م 7# 
عد عادة ثابتة لدی الرومان مند سنه ۲۵۹ من التار مخ الرومایی" » ولا برد ذلك 
3 ر ام 
إلى ما هو أ بعد من سر فيوس تولبوس . 
سس تن ع 1 ع 2 0 1 
وكان ا لضع فى کل سنه Ep‏ ¢ أو حدولا 4 را میاء من ختارهم 


للقيام وظیفة القضاة فى سنه حا کته » وكان د فق ذلك عدد كاف لکل 
مسئلة » و عارس هذا فى انکلترة تقر ۳ » والذی كان عل هذا ملاع للحر ؛ ۳۹ 
إلى الغاية هو أن الا ۶ كان بختار القضاة عوافقة ۱" انحصوم وير جع مطل 
مشاه فا رهق ارم الام ان هلر كاده شرت 

وکان هژلاء ی سس الواقعية ۳" » ومن ذلك أ “3 
يعون » هل دف مع المبلغ و لاء وها ل اقترف الفمل” او لا » ولکن عا آن مسائل 


7 


3٩ ۱‏ کات شام الذعت: تبون ایک وحدهم فى الت و ی كان جعلهم مقوتين اکر 
من هذا » دی دالیکارذس > باب ۰۱۱ ص ۷۰۹ . 

extraordinari ( ۲ (‏ متنلل » امحموعة القانونية » باب > . 

ANGE ی‎ 

Album judicum ( ¢ ) 

(ه) قال شيشرون ملاصعد01 مدر 2 فصل ۳ (: « ١‏ برد أجدادنا آن يكون الرجل 
الذى لا تتفق عليه الطبقات قاضياً فى أقل قضية مالية فضلا عن سمعة الواطن » 

(1) انظر فالمنتخبات من القانون السرفيل والقانون الكورنيل وغيرهما كيف أن هذه القوانين 
تفين القضاة الح فى الراتم الى تعاقب عليباء وكان هؤلاء القضاة يؤخذون بالخيار غالبا و بالقرعة 
اانا ا مزج ا مع الاو اش 

. in fine ۰۷ باب ۳ ۰ فصل‎ » De bee. › سنيكا‎ )۷( 


دوح الشرائع ۲۱ 
لفقه" ؟ كانت تستلزم بمض الأهلية فإنهذه المسائلكانت ترافم إلى محكة المخة. 
وقد احتفظ الاوك عو“ الك فى القضابا النائية » وقد خلفهم القناصل فى 
ذلك ¢ وكان من نتيحة هده السلطة آن حَک التنصل رووس شتل أولاده عت 
من ائتمروا فى سبيل آل ناركن » وكانت هذه السلطة مفرطة » وبا أن السلطة 
۳ ما ی 5 5 ۰ ۰ ۰ م 
السكرية کات Eek‏ القناصل قبل ذلك فم مارسوها حی ف شوون للدن 4 
وکانت أساليمهم ا Ea‏ والعسدل آعمال" عن ا e‏ 
تون اما 
وقد أدى هذا إلى القانون الثاليرى” الذى یم EN‏ إلى الشعب یم 
۲ ۳ ا ال ۱ 
أحكام القناصل » أى الأحكام_التى تجمل حياة ابن الوطن ف خطر » فعاد القناصل 
لا يستطيعون أن ینطقوا بعقو بة الإعدام على مواطن رومان إلا بإرادة الشع © 
0 1 5 0 ۰ ی E‏ 5 ۶ 
ویرّی فى المؤامرة الاولی لإعادة ال تار كن أن القنصل بروتوس ك على 
المذنبين » وقد جم السات وا جااس الشعبية للك فى الثانية . 
5 9 2 2 ۳ 5 1 
وحَعَلت القوانين التى نسّی « امد سة » للموام محامين تالف منهم هيئة 
يل EES‏ 3 ل. 
E‏ لا ۳ ناعم كبيرة ف اليداءة 4 ولا سر ف ای الامر ين اعظم من الآخر : 
عا 2 22 6 5 ۶ 7 و ام o‏ الس" . اد 3 
أجر'أة الطاب الد نية أم الانقياد وسهولة الوافقة فى السّنات » وكان القانون ال لیری 
قد أؤنّ ف‌الاستتناف إلى الشعب المؤلف من أعضاء سات ومن آشراف وعوام ؛ 
)١(‏ انظر إلى كنتيليان » باب 4 > ص 4 هء من القطع الكبير » طبعة باريس 4۱ ۱5 . 
( ۲( قائون ۲ : 6 ۲ ۰ De orig. jur‏ .8 ۰ كان الحكام الذين يسمون ر القضاة العشرة » 
يقومون برئاسة الأحكام 4 وذلك كله تحت إدارة حا كم 0 
Quoniam de capite civis romani, iniussu 2021111 romani, non erat permissum ( ۳ )‏ 
dicere.‏ usز‏ ibusاconsu‏ وأنظر إلى پونپونیوس باب ۲ : 5 © Ê. De orig. jur.‏ . 


(4) دنى دالیکارناس » باب ه » ص ۳۲۲ . 


(۱۷) 


۲۲ روح الشرائع 


وسن الموا وام ضرورة تقديم الاستتناف إلهم » ولسرعان ما ضعت م : هل 
ستطيي الموا م أن بد ینوا ا شرت ود کان هذا موش راع 00 عنه قضية 
E‏ وا يولان أمام الشعب 
اعترض هذا امنہم» خلاقاً روح القانون الثرليرى” بأنه شر يف » وذلك أنه لا كن 
أن جک E NE Nao‏ زع القواء » خلاف روح القانون 
نفسه » أنه لا ینبقی أن يحكم E‏ لیم فقط » كوا عليه . 

وعدال قانون" الألواح الائنی عشر ذلك » وما نص عليه هذا القانون أنه 
ل يكن الک نوها توا نكاس O‏ مورا 
فإن هيئة العوام” » أو الجالس الشعبية عن قبائل" ؛ وی هی » عادت لاتضک ف 
غير الجراتم التی لا يعدو الجزاه فما حَدَ الفرامة التقدية » وصار لا بد من قانون 
لفرض عقو بة الاعدام » ول نتطاب الک بالعقوبة النقدية غير حك شعی" . 

وكان حك قانون الالواح الاثنى عشر هذا على جانب كبير من الحكة» فتد 
انطوى على توفیق جيب بين هيئة العوام” والستات » وذلك لأن اختصاص کل- 
ار رن على عظمالقو بة وطبيعة الجر يمة » فوجب أن يتوافقا . 

وأزال القانون الثرلیری كل مابق فى رومة من الحكومة الطابقة لمكومة ملوك 
الأغارقة فى أزمنة الأبطال » ووجد القناصل أنفسّهم عاطلين من سلطة العقاب على 
الجراتم » ومع انچ ع ارام وج اه هی أ كثر ما مهم أبناء الوطن 
فها ينهم من اي مم الدولة فى صللا بان الوطن » وتيت الأولى 





)١(‏ الجالس عن مثو يات » وكذلك حك فى قضية مانليوس كابيتولينوس من قبل هذه انحالس 
الشعبية » تيتوس ليفقيوس © العشرة الأولى » باب 5 » فصل ۲۰ » صفحة 1۸ . 


دوح الشرائع ۹۳ 
ابرم الحاصة » ميت الثانية بالجراتم العامة » وقد قضى الشعب نفسه بالطرام 
العامة » وأما ال جرا الخاصة ققد عي لكل واحدة منهاء واسطة نة خاصة » خازن 
للقيام عا تقتضیه من تعقيب » وقدکان هذا حا كا غالبا » أو رجلا عاديا أحياناً » 
دان مب » وکان ي خازن المتدی عل الوطن » وقدذ کر هذا فی قانون 
الألواسم الائنی عش © 

ركان اللازن يمن ما يُسَتَى قاضى الستلة الذى بر ج الفضاة بالقرعة» 
وکان یو - اق الخكم 00 

EOE‏ اتا فين كارف بوذ لكر كك 
أن السلطات کانت متوازنةٌ من هذه الناحية » وما کان حدث أحیانا آن 
تحمل السّنات؛ على نطب حا کر مطلق للقيام بوظيفة الزن » وماکان يدث 
این اراس ات ان سم ات ال اه ن یا كان 
يحدث أحياناً أن ین الشمب حاكا ليقدّم تقر يره إلى السّنات عن إحدى ارام 


a 
r 


سر ا 9 یار کا د 7 NEDE 3K‏ 
ولیطلب منه ان یمین خازنا 5 ری فى شک وسیوس سیون ووی 
5 8 5 
رواءة تيتوس لييو ن 0 
۳ 1 ۱ 2 2*0 . 5 ۱ .ك 2 و 
وجعل بعص هذه اللحان داعة ف سنه 5 5٠‏ من التار بخ اارومایی » وقفسمت 


١ (‏ ) قول يونيونيوس ف القانون ۲ » من الحموعة القانونية .داز .0718 126 

(؟) انظر إلى نبذة أولبيان الذى روى نبذة أخرى من القانون الکورنیل » وهی توجد فى « المقابلة 
بين الشرائع البودية والرومائية » » باب De sicariis et homicidiis ¢ ١‏ 

( ۳ ) حدث هذا على احصوص ف ارام الى اقترفت فى إيطالية حيث كانت للسنات رقابة مهمة » 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى:» باب ٩‏ ؛ فصل 5١‏ ۰ حول مکاید کاپو . 

٤ (‏ ) وقع هكذا فى تعقيب مقتل بوستوميوس فى سنة ۳4۰ رومانية » انظر إلى تيتوس لیشیوس » 
باب 4 » فصل ٠ه‏ - (ه) صدر هذا الحم فى سنة ۵۱۷ رومانية - ( ٩‏ ) الباب الثامن . 

)070 شيشر ون » مانالاظة ہا 


5 روح الشرائع 


جميع المسائل الجزائية إلى أقسام مختلفة شيتًفشیث ‏ فسمَيّت مسائل داعة» و یت 
عدَ کم مرگ کل وسو سني ببعض هذه السائل » ومنُوا لمام, ا 
الحم ف ارام لتصلة بها » ثم يذهبون لإدارة ولایتهم . 

وکان سنات انه فی قرطاجة مولاً من قضاة ميق الحياة E‏ ولکن 
الحكام فى رومة کانوا یمیلون لعام واحد » حتی إن القضاة ۸ یکواوا لعام واحد 
مدموا اون لكل فة غوفارن ف اقا شاد هن هرا الات دار 
ملاءمة هذا التدیر الحر بة فى بعض الحكومات . 

وکان المضاة حون من 37 الات حت رمن الغرارکین > فاما كان 
طیب وس" غرا كوس أر بأخذم من سأك الفرسان » وکان هذا التغيير من الأعمية 
ما باهی معه هذا امحامی الشعی 4 بأنه تلم اعصاب سلاف اعضاء السنات بهذا الشروع . 

وما تحب ملاحظظته إمكان توزیم السلطات ا وريه امن كيك 
صلتها حررية النظام » و إن | تكن كذلك فى صلتها بحرية المواطن » و ما أن هكان 
للشعب فى رومة اعظم" نصیب فى السلطة الاشتراعية ونصيب” فى السلطة التنفيذية 
ونصیب"فی سلطة القضاء فان هذا سلطان" کر کان لابد من موازنته بسلطان 
ا » کان لاستات نصیب" ی السلطة التتفيذية وکانت له لعف السلطة 
الاختراعية ۰ » بید آن هذا كان غر کف لو ازنة الم » فکان لا بد مق ان 
۳ دا نصيب فى سلطة القضاء » وقد كان له هذا النصيب عند اختبار القضاة من 


(۱) یت هذا یکتاب تیتوس لیشیوس» باب 4# فصل 4 ۰ الذی جاء فیه أن آنیبال جعل 
حا كيتهم سنوية - ( ۲( كانت مراسیم السنات نافذة لعام واحد وان م یژ يدها الشعب ‏ دی 
دالیکارناس »> باب ٩‏ . ص ۹۵ وباب ۱۱ ۰ ص ۷۳۲ . 


روح الشرائع ۲۹۵ 
Se‏ اء السات ساطة القضاء لم يستطم 
السات أن یقاوم الشعب » الا کون قد ادوا س “ ية النظام فى 
شكنا ل حرية الو اط 9 

و عن ذلا مضا ل حهی » ققد 1 النظام 8 زمن كاد لا كرون فيه 
نظام" لما كان من اشتعال نا ار این الأهلية » وعاد 9 سان لا يكونون ذلاك السك 
اوسط نی تصل الشعب" بالستات » وقطمت ساسلة النظام . 

حتى إن هکان وجد من الاسات انخاضة ما کت أن كرا دون تنا بم الاحکام 
إلى الفرسان » فقد كان نظام رومة قايا على المبد! القائل إن على أوائك أن يكونوا 
جنوداً عند من امير الكافىما بلز مون‌معه بتأدية حساب عن ساوكيم تجاه الجمهور ية. 
الو نون یله الكتائ ب كأعظ الأغنياء » ولا زاد قدرم صاروا 
راغبين عن الخدمة فى هذه اللیشیا » فوجب جم خی آخرين » وبل مار بوس 
کل" جنس من الناس فى الكتائب وضاعت الحُمهورية”'" . 

ثم إن الفرسا نكانوا جُبَاةَ الجمهورية » وكانوا طمّعاء » وكانوا درون الركزايافى 
ا زايا ویو دون الاحتياجاتٍ العامة من الاحتياجات العامة » وكان » على بعد ما بناسب 
منح مثل هؤلاء الناس من سلطة القضاء » يحب أن يكونوا تحت عيون القضاة 
بلا اتقطاع » ويحب أن بذ كر هذا عن ثناه على القوانين الفرنسية القديمة التى شرّطت 
على رجال الأعمال مع در در للاعداء » ولا لت أعمال القضاء إلى الجُبّاة فى 
رومة عاد لا يكون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين” ولا حاكية ولا کام . 


) ۱ سلة censos (6۲0506 20) - ٩۳۰‏ 16م02) » سالوست » حرب جوغورتا» فصل ۸4 . 


۳۹۹ روح الشرائع 


ود و صف اسیطا دا ف عض منتخبات من دودو رس 06 و دو ن“ 
قال وود ورس( : « آراد میس سكول أن یمد الأخلاق الث و بیش 
من ماله الخاص” مع زهد وصلاح » وذلك لأن سَكّفه خالطوا الجُبَأة الذين آعطوا 
اعا القضاء فى رومة وقتئذ فلاوا الولايات محميم أنواع ارام TE‏ 
سيئرلا ا ا رن وله إلى ا ولاه الى ها عون 
الاخر ن ¢ . 


۰ 


TOD, 9‏ ره 
وروی نا دیون و سه بو بلييئوس ژوتبایوس 04 الذى م يكن اوا مه 


مقتاً عند الفرسان , ا من ناحيته بأنه قبل هدايا فشك غلا زمر امه و2 
عن آمواله حالاً » وظهرت براءته حينا وجد لديه من الأموال ماهو أقا* كد 


ا ۰ 
من الذى امهم بسرقته » وأظهر صكوك ما یلك » ول برد البقاء فى رومة مع مثل 


۰ r ۵ 


هوّلاء الناس ۰ 

دیع ال ان سین مس وت 

وقال دیودورس ‏ أيضأ : « كن الایطالیون یشترون من صقلية افواجا من 
اليو ل عطي والمناية بقطاعهم » وکانوا يمتعون عنهم الطعام » وکان هؤلاء 
المسا كين بسا و إلى 5 کک E‏ م وات متا ولا لسن جاود حيوانٍ 
ومحاطين , كه TT‏ ره ی الولايات » ول + ا لم امل البلاد أ ن بقولوا 
!م کون 2 ما هو داش ان 4 فنا كان وحد والر ولا حا كر" وستطیع » 
أو ريد » أن يقاوم هذه الفوضى » و مرو على معاقبة هؤلاء العبيد لأنهم ملک 


11111111 باب 5" » فى مجموعة قسطئطين بو رفير وجينت 4 « الفضائل 
والرذائل » - ( ۲ قطعة من تار ڪه آخذت من « ملت من الفضائل والرذائل » . 
( ۲ قطعة من الباب ۳ من , مقتطف الفضائل والرذائل » . 


دوح الشرائع ۳۹۷ 
الفرسان الذء نكانوا بقومون بأعمال القضاء فى رومة © » » ومع ذل ككان هذا من 
أسباب حرب العبيد » ولا أقول غير كلة واحدة » وهی :كان لاینبغی القيام بأعمال 
القضاء ف رومه من فبل مبنة لم يكن ۳ ذف و ۰ ان ۳ ود 

2 ر ر ع و ەم 
غار الكت ي قل مه کت و داعا وکان لا طاب ا شیم من 


قبل مبنة كماء فاقدة الرحمة مفقرة لاغى» حتى البؤس . 


الفصًل]لناسِع عش 
TTA‏ 


ذلك هو الوجه الذ ی كانت السلطات الثلاث مور عة به فى رومة» وها ت أن 
یکون الأ كذلك ف الولایات » فار ية كانت فال ك والطفان کان فالأطراف: 

ويا كانت رومة لا تسود فى غير إيطالية كان سار على الشموب کامم 
حليفة » وكانت قوا نین“ کل" حمپور ی ولکن" حيها امتد مَدَى الفتح إلى 
هد مک E‏ الا بل الولایات د ذاك » 
وأصبح الحكام فى رومة لا بستطیعون اشکم فى الامبراطورية » وجب ارسال 
قضاة ولاة لها » والان عدا ذلك الانسجام” بين الساطات الثلاث غير موجود » 
وكان من" باون إلمها يتمتمون بسلطة شاملة يع الحاكيات الرومانية » وماذا 
أقول ؟ كانوا يتمتعون سلطة جامعة حتى لسلطة السّنات » حت لسلطة الشعب ۳ 











Penes quos Romae tum [11011613 erant, 210116 ex equestri ordine غخصعمع01؟‎ 505110 ( ۱ ) 
judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, 
dies dicta erat. 


(؟) كانوا يضعون مراسيمهم حين دخوفم الولايات . 


۸ دوح الشرائع 
وكان هؤلاء حكاماً مستبدين ملائمين كثيرا للأماكن البعيدة التى یراون إليها » 
وكانوا بمارسون السلطات الثلاث » وکانوا باشوات الحمهور ية إذا جاز لى استمال 
هذا اللفظ . 

قلنا فى مكان آخر ۳" إن جيم المناصب الدنية والعسکر بة كانت لأبناء الوطن 
فى الجُمهورية ء وني هذا أن الجهورية الفاتحة لا نستطیم أن تقل ار 
كر إلى الدولة الاو بة وأن لد رها وفق شکل نظامها » والواقم أن الاک الذى 
ترسله للقيام بشؤون الك كان يتمتع بالسلطه التنفيذية والمدنية والعسکر ية » فوجب 
ان كر قياس امه 0 > وال فمن ذا الذى د 0 القوانين إن لم 
که وان ی ان رن فا ا التضاة داع وإلا فن ذا الذى 
بقوم القضاء مستقلاً EE‏ يتمتع الحا اک الذى ترسله بالسلطات 
الثلاث » وذلك حك فى الولایات الرومانية . 

و پا ان که E‏ وت ان فش این 
تراسلهم یتمتمون بالسلطة التنفيذية المدنية » و بتمتع الاخرون بالسلطة التنفيذية 
المسکر 1 » وهذا لا محر الاستبداد وراءه . 

وید عدم امکان محاكة الواطن الرومانی" من قبل هيئة غير الشمب 
امتيازاً ذا تنيحة عظيمة ؛ وال لخضم ف لولاا E‏ ها أو الحكام 
الم اد به » فكانت المدينة ( رومة ) لا شمر » مظلقاً » بالطغيان الذی کان لا ماس 
إلا على لام ا 

وهكذا كان الأحرار فى العالم الرومانى” أحراراً إلى الغاية کا فى إسيارطة » 


یم م ت 


(۱) باب ه » فصل ١١‏ ء انظر أيضاً إلى الأبواب ۲ و ۳و 4 . 


روح الشرائع ۳۹۹ 

وهکذا كان العبيد فيه عبيداً إلى الغاية كا فما . 

وما دام أ بناه الوطن هم الذین دون الضرالب فان هذه الضرائ بکانت ب 
بااصاف و ا فقدكان ” بتع نظام سر فيوس ولبوس الذی ج5 تنم جميع 
أبناء الوطن إلى ست طبقات, وف رتيب را ٠‏ والذى عن الضريبة بنسبة 
FOE‏ وق تاوف مرها كان شا ان للك ان یاب عظ 
الضريبة بسبب عر الاعتبار » فکان یتمزی عن صقر الاعتبار بسر الضريبة . 

وکان تن ارك او بقضى بالعحب » وذلك أن تقسيم سرفیوس تولبوس 
ال طبقات اذ کان میداً تا ات فان الانصاف فى حباية الضرائب كان 
ريط تيميو که رای فلو كن أن سس الا يده 

ولكن' يبنا كانت رومة تفع الضرائب بسهولة » أوكانت لا تذفع منبا 
ني © كن الفرسان» النین هم مب انلمور ية » حاون اولایات ۰ وقد تکلمنا 
عن مظالهم » والتار يخ حافل" بها 

قال مهرداد "۴: « کانت جميع آسية تنتظرنی کنقذ ما أثارت أسلاب” الولا:2) 
E,‏ الادوى 9 الأحكام غل الوا 

وذلك ما یو قوة الولايات لا ا نكا إن قوة اور » وذلك ما دی 
الا م بتفرعن غیر #ضعافها » وذلك ما جعل اولایات ا ضياع حرية 
رومة دور قيام حريتها . 
0" ) الت الشرائب فى رومة بعد فتح مقدوذية . 
(۲) كلمة أخذت عن ترونغ بونی فنقلها جوستان » باب ۳۸ » فصل > . 


(۳( انظر إلى « مقالات ضد فيرس » . 


۳۷3 روح الشرائع 


الغلا لحشرون 


خاعة هذا الباب 


كنت أوث أن أبحث فى جميم المسكومات المعتدلة التى تفا عن وزيم 
1 1 1 7 0008 
السلطات الثلاث وأن أحْسّب بذلك درجة الحرية التى تتمتع به اكل واحدة منهاء 
غير أنه لا ينبشى أن بلغ من استقصاء أحد الوضوعات دابا مالا یت لك معه شی؛ 
ET‏ رد ۰ 3 
یمه القارى” » فالهم الا برغب فى القراءة » بل فى التفكير . 


المَانٌالثاذعتير 
القوانين التى توجد المحرية السياسية 


2 





اما الأول 
فكرة هذا الباب 


لا یکنی آن تام اطرية من حیث صلنپا بالنظام ۰ بل کپ أن ری من 
Ns‏ 

وقد قلت إنها توجد فى الال الأولى بنوع من التوزيم للسلطات الثلاث » 
ولكنه يجب أن بنظر إامها فى الخال الثانية بفكرة ا » فهی تقوم على سلامة 
ابن الوطن أو غل الرأی الذي بدور حول سلامته . 

وقد يكون النظام حًُاء ولا یکون ابن الوط ن کذلات مطلتاً » وقد يكون 
ابن الوطن خر » ولا يكون النظام حرا » وفى هذه الحال يكون النظام حرا حقو 
N‏ ناو لاسر 

ولا بری غير نص القوانين » غير نص" القوانين الأساسية نفسها » ما وجد 
المرية من حيث صلتها بالنظام » بيد أنه كن تولید المرية بالعادات والأساليب 
والاملة اارية می حبث صلنها بان الوطن » و عکن اعرازها بالقوانین الدنية کا 
نری فى هذا الباب . 


۳۷ 


۳۷ روح الشرائع 
. کی را ی ا ¢ وم ع یط وم ۰ 
م إن الجر به فى مغظلم الدول إذ كانت حاف آو توأذى أو 1 2 
9 114 5 ۱ 5 
تفتصسه E‏ فان من ان أن حدث عن العو انين اللحاصة ال کن ف کل 


و 


e 00 5 9 ۰۰‏ م 2 4 4 
نظام أن نعين أو تواذی مدا الحر ية الذى قد 2 به کلم واحدة من تلك الدول . 


الفصلالشاق 
عجوي ان ان 


تقوم الحربة الفلسفية على مارسة الانسان ارادته أو على الرأى الذى یکون 
الانسان عليه حين ممارسة إرادته على الأقل ( إذا ما أر يد القول فى جميم النظم ) » 
وتقوم ار ية السياسية على السلامة أو على الرأى الذى يكون لدى الانسان ول 
سلامته على الأقل . 

و که ما نهاجّم هذه السلامة فى الم العامة أو الخاصة » ولذا تتوقف 
حرربة ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصّة . 

و ةا الوا نی" الجزائية دفعة واحدة » ول و ف وفتٍ 
حتی ف الما کن الى مت فیها عن اطربة کنر ما فی سواها ؛ وقد کا 
ار أن رق التبم في كو مكان یا أن كنا فاهنی رونت 
القوانين فى عهد ملوك رومة من التقص ما نطق معه سر فيوس توليوس بحم الإعدام 


ر 


¢ و 1 5 7 ۲ 
عل آبناء ان‌کوس عار میس التهمین بقتل جيه الف ٠‏ وضع كلوتِيرٌ فى 





. ۸ السپاسة » باب ۲ ؛ فصل‎ )١( 
. ٩ تأر کینیوس پریسکوس » انظر إلى دی دالیکارناس » باب‎ (۲ 


دودح الع شرانع ۳۷۳ 


عهد ملوك الفر ج قانون ۳ ينص على عدم الح على م فوفر أن 3 اه 
وهدا على وحود E‏ لض الأحوال االخاصة 5 دی عض 
البرابرة » وکارونداس هو الذى أدخل الأحكام ضدّ شهادة ازور( + فإذالم 
eo 1‏ 

وا مت من این ان عاو ب ينان 
أخرى » حول أضمن ما سك به فى الأحكام الجزائية » بهم جنس" البشری" 
E‏ ۽ آخر فى العلا . 
و ۳ اف ار بة على غير مزاولة هذه المعارف » وإذا ما احتوت 
5 حس ما بشکن من القوانن یت فانهم رجل" وقفی بأعدامه فی 
الفد کان هذا الرجل ١‏ 26 ان 


أ 


حد الباشوات ى 


الفصت (زالث‌الث 


وتکون القوانين » الى نمی لاك الا نسان عن شاد واحدر : 2 
عل الخرية » ويتطلب المتل شاهدن > وذلك لأن الشاهد الذى 7 ولمم 
لتق ی ان ای بارا فا د من ثالث للفصل یہ 


وكان الاغارقة وارومان ۳" يتطابون زيادة صوت للحک وتقتضی قوانیشّ 





(۱) سنة ٠٦۰‏ (۲) أرسطوء السیاست باب ۳ ۰ فصل ۱۲ منح توریوم قواذينه ف الدو رة 
الرا بعة والمانن 3 ( والدو رة مولفه من ار بع سنن ¢ م)- ( ۳ دی داليكارناس ¢ حول عا که 
کوریولان » باب ۷ . 


۳۷ روح الشرائع 
الفرنسية صوتين > ركان الأغارقة عون أن الي م الذين آقاموا عادتهم ۱ 


مر ۶ ۶ یم 


الفصتل لرا ع 
اعراز اطرية ظينة المكومات ونستتها 


اف 3 ار باتفا كل عقو بة من طبيعة ألر'م الخاصة » فبذلك 
تنقط مكل مْرَّادية ۰ ولا تطدر العقوبة عن هَوَى الشترع مطلفًا » بل عن طبيعة 
الأعر ؛ ولا يكون الإنسان هو الذى الإنسان ادا . 

ولاجراكم أو ف أنواع 1 خرام النوع الأول توأذى الدين » وجراع النوع 
الثانى تؤذى الأداب › وجرا النوع الثالث تؤذى اة رام النوع الرابع 
تؤذى سلامة الواطن » وعل العقوبات التق ۳ أن ا هق وک 
واحد من هذه الأنواع 

ولا صم بين صنف ارام ات ته الدين غير التى تحمل عليه رأساً کمیم 
المد سات لقَذسیّات » وذلك لأن الجرائم التى تکذر مارسته هى من طبيعة ابرم 
ات كلق راحة ناه اوطن آوسلامتهم » فیحب رده ال هذه الأْصناف . 

وی روصو ال ای مشاه میت الأ © عي اه 
تقوم على مدان جميع الافع التى یی بها الدين » كالطرد من العابد » والجر مان 


وضع سان لويس قوانين بالغة من الشدة ضد اجدفین ما رأى البابا معه ضرورة التحذیر منها . 


فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانينه » انظر إلى مرأسيمه . 


دوچ الشرائع ۳۷۵ 


من مجتمع المؤمنين لزمن معيّن أو إلى الأبد » واحتناب حضورم اكات والتفرات 
والتعز مات . 

وتکون الأفمال اة من اختصاص ادل البشری" فی الأمور ال تعلق راحة 
الدولة وسلامتها » وأمافى الأفعال الى تسه الألرهية rT‏ 
فلا تکون مادة اجرام ۳ 4 فک شىء يقم بين الإنسان والرب” الذى بعر ف 


مقدار انتقامه وزمی رنقمته » فإذا ما خلط اا بن الامو ه خر بش ند بات 


ه 1 ٣ E‏ ۰ 4 
القندسيات انلفیه ايضا 7 ن قد قام بتفتيش غبر ضروری" عن نوع من الافعال » 
أى يكون قد فورض حرية الأهلين بتسلیحه ضدّم غَيْرَة الشاعر الهَيّابَ والمشاعر 
الفتّاكة . 


۱ 


وقد صَدَر الث عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للالهة » مع أنه يحب تحید 
RT E‏ ل : ۱ 
الا اوهية من غبران بنتق ها مطلقا ¢ فا می یہی التنکیل ادا ماسر ده الفكرة 
الأخيرة ؟ و إذا كانت قوانین الناس تنتقم لکائن, لا نهاية له فإنها تکون قد سنت 
ل لا انف اه ار هیال واه ابا 
و وی مرخ من البروقنس”'* خبر أمر بصف لنا به ما کن أن یکون 
4 4 00 1 ۱ 5 2 2 ما 
ا الا نتقام للاأوهية من انبر فى النفوس الضعيفة ¢ ودلا ل مبوديا انهم با نه 
NEE‏ فح او وان تدك ون ع ی | 
منْضّدة الإعدام و بطردون الجلاد منها لكى ينتقموا للعذراء بأنفسهم ... فلا أريد أن 
شيف ولاك قارف E‏ 
3 ۲ اي ليم و س ص 
والصنئف” الثانى مؤلف من الجراكم النافية للاداب » وذلك كانتهاك العقاف 


(۱) لو ب . بوجيريل . 


۳۷۹ روح الشرائع 

المام" واالخاص” , أى انتهاك الضابطة حول الوجه الذى يجب أن یتسم به علاد 
استمال الحواس” واجتاع الأبدان » فالعقوبات على هذه المراكم يحب أن تَصْدْر عن 
طبيعة الأمر ایض ٠‏ فيكنى لتهر تبتر الجنين أ نم الجانى ما لامع بنقاء 
این ۳ ۳ عليه ۶ کت و فى وَأ 4 كه » على الاختفاء 
وأن بشبز و أن أن يطرّد خارج المدينة أو اجتمم و أن اقب کمیع العئو بات التى هی 
من اختصاص ا الجتح » والواقم” أن هذه الأمور تقوم على نسيان الانسان نفسه 
واستضفافه ۲ على فحورها . 

ولا ل هنا غير ارام الى 0 م الادات فقط » لا ارام الى تؤذى 
السلامة العامة ا اط الت اللدين ھا من انوع اراح 58 

وجرائم” الصنف الثالث هى التى تؤذى راحة الأهلين » فالعتوبات على هذه 
الجراكم يجب أن تصدر عن طبيعة الم وأن تناسب هه اراحة کالسحن والنفی 
والتأنيات وما إلى ذلك من المقوبات النى ترد النفوس القلقة وتميدها إلى 
النظام الثابت 

اف ارام 8 ٠‏ الراحة على الامور ال 7 لصیب اناد ا سيط 2 
وذلك لأن الأفعال التى تؤذى السلامة باقلاقها الراحة يحب أن ا الصنف الرابم. 

2 ۳ 1 غ .۶ ۰ ۰ ۰ 

ونسَئی عقوبات هذه الجرام الاخبرة باحكام الإعدام » وهذا نوع” من 
القصّاص الذى يوجب على الجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حرم آخخر إياها 
او ان بر مه ها ۵ تفت ری نهذ ا دن علي الأمون أن تا 
ف من سلب اللير والشر ومن منأ بعهما 4 فان الوطن بستحق ٠‏ لقتل اذا بلغ 
من اتاك السلامة ما فزع 7 معه حياة أو أقدم على نزع حياة » ومد عقو بة القتل 


روح الشرائع VY‏ 
هذه دواء للمجتمع الر يض » و ذا ما اغتدی" على سلامة الأموال أمكن أن يكون من 
الأسیاب ما حمل المتزبة. اعداماً » ولکن الأفضل عل ما محتمل » والآتربة إلى 
المأبيفة يهن كور ام على جرام سلامة الأموال » و مجب أن 
يم هذا إذاكانت الثروات شاملة أو مساوية » ولكن با أن من ليس عندم مال” 
هم الذين يعتدون محتارین على مال غيرهم ا كبر من سو لهم وجب أن يشوم العقاب 
البدنى مقام المقاب اانقدی" عندما جازون . 

وکل ما قلته مستنبط" من الطبيعة » وهو ملاع لر ية ابن الوطن كثيراً . 


افصلا ایس 
مض ا یی اقتفضى اعدا وحد عل الخصوص 


ن 


متیر 


مزه ا : جبآن يسود اترا عظلي” فى تمقيب اسر والإلحاد »و شک 
هذین الخرمین ان تؤذزى الق ال لانه وان کر الا عم 
من المظالم إذا كان الشترع لا رف أن يدها » وذلك بما أنها لا تداول أعمال 
الواطن مباشرة" یلا کرس تتناول هو لفك الکن عن آخلاقه » فانپا تکون 
من الخطر بنسبة جهل الشمب » وإذ ذاك یکون الواطن فى خطر داعم » وذلك 
أن اح سارك نی الا وأنق ا وات جیع الواجبات آموره لاتم 
ضمانات تجاه تم هذه ارام . 


و ۱ ۶ 2 شم 
وم 0 المغترض) » فى عهد مانو یل کومنین بانه اتتمر بالامبراطور » 





(۱) فیسیتاس ۰ حياة مانويل كومنين » باب ٤‏ . 


(1۸) 


۲۷۸ روح الشرائع 


وأنه استخدم فى ذلك بعض الأسرار التى ْمل الرجال خافين عن الأعين » وماقیل" 
فى حياة هذا الامبراطور۳؟ ان هارون فوجىء وهو يقرأ سفر سلمان الذى تفر 
مطالعته عن ظهور کتائب من الجن 4 والواقم أنه حين يفترةض فى السحر وجود 
7 حم بالسلاح » فیعد من" يِسَمى ساحراً كأقدر رجال الم على إقلاق 
اجتمم وقلبه ؛ يحم إلى معاقبته بلا حساپ . 

وتزيد الفضب؛ عند ما تُوضّع فى السحر قدرة على هدم الدین » ور من تار يخ 
القسطنطينية” » وذلك عن خی إلى اسف » أن إحدى ارات قد انقطعت 
سبب سر قام به رجل » فحكم علیه وعل ابنه بالقتل » ويا ١‏ کر الامور 
المحية الى ترتبط فپا هذه ار عة ! لیس من النادر وجود تتازیل » واتفاق 

2 د 2 ۶ 0 
واحد منها للاسقف » وکون" هذا الوحى صادقاً » وحدوث معحزةر» وانقطاع هذه 
العجزة » وظهورٌ سر » و مکان" هذا السحر أن بقلب الدين » وأن هذا الرجل 
ساحر” » وأنه قام بهذا العمل اعرف ار 
ويعزو مور تیور لاسكاريس ره إلى السحر» و يكن لدى 

الليبين:يذلك 00 غير مس الحديد اجيم مون أن وراج يويد کن عدن 
بالرء لدى الروم أن کون شاخرا لتقمل فق ااسحر ؛ ومکذا كان من فرط بلاهتهم 
أن يقر نوا کنر الأدلة محللا للارتياب بأ کثر جراتم الما لا للارتياب . 

و یرد الهود من فرنسة فى عهد فلیپ ب الطو ‏ بل عن تهمة مھم الينابيم واسطة 
یره ف عب ان هذا الانهام المستحيل شک حول جميع نب القاعة على 
الحقد العام ۱ 


(۱) نیسیتاس » حياة مانويل کوبنین » باب 4 . 
( ۲) تاريخ الامبراطور موريس » تألیف تیوفیلاکت : فصل ۱۱ . 


روح الشرائع ۳۷۵۹ 


و أقل هنا قط بعدم العقاب على الإلحاد ؛ و إما أقول بوجوب الانتباه الشديد 
فى العقاب عليه . 


الفصّل‌لسادس 
ا 
اطر عه صد الطبيعة 


ا أن رید تقلیل" الفت كول جرعة یستتکرها الدین والأغلاق 
والسياسة مار » و ما من القضاه علها عند ما تودی ای ل صلق جنس إلى 
الاخر فقط فتعد إلى مشیب قبح شبابا فاضحاً » وما أقوله عنها يدع ها جميممعايبها » 
ولا يحمل على غير الجر الذى قد سىء حتى استمال المقت الذى يلرم 
أن یصوّب لها . 

و يما أن من طبيعة هذه ابر ة أن تكون خفية فان مسا تَحْدّتْ فى الغالب أن 
يعاقب الكترعون عليها بشهادة صب » وهذا ما یدح الباب مفتوحاً على مصراعیه 
نان + فال بر ريم « نشر حوشنینیانقانون ضد هذه ار هه رمي 
من يَْبِحَث عن الذنبين مها قبل هذا القانون و عده » فكانت ا ا واحد» 
شهادة صىر أ ا عبر اا ٤‏ کی » على انحصوص » ضد" الاغنیا: 
وضد من هم من عصبة الخظر » . 

ومن الغريب أنكان يعاقب بالحرق بيننا على ابرم الثلاث : السحر والإلحاد 
والاجرام ضد" الطبيعة » على الأولى التى كن إثبات” عدم وجودها » وعلى الثانية 


(۱) التاريخ الم . 


۳۸۰ روح الشرائع 


التى تحتمل ما لا حَد له من التفصیل والتأويل والتقييد » وعلى الثالثة التى تکون 
E‏ 

وأقول إن الجر ٤ة‏ ضدً الطبيعة لا تستفحل فى اجتمع » مال بحل الشعب على 
ذلك بعض المادات » کا عند الاغار فه حیث کان ان يقومون بجميع كر يناتهم 
ع اة » وکا عندنا حیث القربية E‏ تعطى فى بعض المؤسّسات خارج المنزل » وکا 
عند الأسیویین حيث بوجّد من الافراد من" لدم نساء کثیر پزدرونپن على حين 

سے ۰ ٣ے‏ . و 

لا يستطيع آخرون أن يكون لديهم نساء » ولا هی السبيل إلى هذه الجر يمة مطلقا » 
و بضاطة ية کا ی ع کل انما الك للا داب ۰ لبری ان الطبيعة 
3 أن 4 220 عن حموفها او مسار 3 i‏ 4 لطي اللينة الاطفة النشانة 
قل ات اللاو بد سحيّة ¢ وهی إد ا “علينا بلتم مدنا 04 بالأولاد 4 ۱ ت‌‌ 
يبعثها الأولاد فينا أعظم من تلك الا . 


النصرالشابع 
الاعتداء على و" الامر 


من أحكام قوانین الصين أن القتل جزاه من یی عدم“ احترام للإمبراطور» 
و ما أن هذه القوانین لم عرف عدم لاحترا هذا فان کل" واحد بستطیم أن يحد 
وسياةة ازع حياة تن بريد واستئصال ا سْرَة الى ود : 

ومن ذلك أن عهد إلى رحلين فى إدارة صحينة البلاط » فذ كرا فى رواية 


حادثر أحوالا و جدّت غير حه ¢ فقيل ان الکذب فق کیفه 4 البلاط 5 کی عدم 


روح الشرائع ۲/۸۱ 
ف ع بن _ ی 
اد ون شتلهما 6 ومره ن ذلك ان امیرا تن وصع حاشية سهوا على 
مد رم ا قبل الإمبراطور تمه الاح 9 انه 1 حترم الإمبراطور 
وأدی هد ای اصطهاد هذه ار مول ۾ یرو التار مخ 9 
ویکنی أن موز الااعتدا على ل الامر ۳ حی ول ۹ سکومة إلى 
استبداد » وسأتوسّع فى الموضوع | کر م ن ذلك فى باب « وضع القوانين » . 


الفصّرالثامن 

بو ۰۰ 2 ۶ 
ای یی لا 
وحرعه الا عتداء عل فل الا عر 


سم جر عة تدنس القدسیات 


إن من سوء الاستمال الوم أن بطق سم جر بمة الاعتداء على ول الأمر على 
رهظم 


۳(7 
فعل لیس [یاها » ومن قران الاباطرة واحد ٠‏ کان يمد مدنت للقدسیات» 
و يتعوب 4 من من يجادل فى سکم ای وك فى أهلية مد" بختار وق لبعض 
نم" *» وكان دوان الوزراء رون ۾ الذين وضهوا هذه الجر عة » وكان قد 
ت و e 015 ١ ۰ a AR‏ .- 
صرح قانون” اخر بان من" يعتدون على وزراء الامير وموظفيه مذنبون بجر عة 
85 ی و خر ص ۶ ۵ ۰ ص ۰ ۰ 

الاعتداء على ولى” الام رک لو اعتدوا على الأمير تفه وحن مدیتون مپذا القانون 

. ۳ صفحة‎ » ١ الاب دوهالد » جزه‎ )١( 

(؟) رسائل الاب يارنين فى « رسائل العيرة » . 

Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, ibid ( ٤ ) 
. 4 اتخذ هذا القانون موذجاً لقانون رو جر ف آنظمة نابل » فصل‎ 

(ه ) القانون الحامس .مد .ادا [ .۸۵۱6۵ ۰ مجموعة القوانين ۰٩‏ باب ۸ . 


TAY‏ دوح الشرائم 


ا مشهور بن بضعفهما ی التار يح ) لمیر ین كانا يقادان من قبل وزرام‌ما 
كا قاد القطاع من قبل الرعاة » لأميرين عبدين فى القضر» ولدين فى الدبوان؛ 
غریبین عن ابلیوش » لأميرين لم بحافظا على الإمبراطور ية | لا لإنعامهما بها کل" 
بوم » وقد التمر بعض أولئك القر بين على آباطرتهما » وقد صنعوا أ كثر من ذ 
اذ ائتمروا بالامبراطور ية بو :ليا البرارة » ولا ١‏ ريد القبض عليهم كانت الدولة 
من الضعف ما اقتضی معه انتهاك حرمة قانونهم وتعریض النفس بر عة الاعتداء 
على ولى” الأمر حتى يعاقبوا . 

وال هذا الماون بعل اموس او ا 
دما آراف أن ا أنه مذنب” مجرام الاعتداء على ولا الامر لانه عَم على طرد 
الكردينال دو ريشليو من آمور الدولة فقال : « إن الجرعة التى مس وزراء 
الأعراء ایا من ورن اطرعة الى 3 ل حاء فى 5 الأباطرة »> فالوزير 
خم ا ودولته > فإذا ا نزع يها مكون 5 و حرم ا إحدى ذراع 2 
والدولة قممًا منسلطانها» » فا كانت العبودية لتقولغيرَ هذا لو نز لت إلى الأرض 

تیاو ردو وار تاد وی ا د 
النقود مذنبين بحرم الاعتداء على ولى الامر » ولسكن ار یک ن هذا خلطاً بین مبادیء. 
الأمور؟ أو لا يتضمّن اطلاق) اسم جريمة الاعتداء على ول الأمر على جرية 
أخرى تقلیلا لفظاعة جر عة الاعتداء على ول؛ الأمر ؟ 

. أركاديوس وهنوريوس‎ )١( 

( ۲ ) مذكرات مونتريزور » جزء ۰۱ ص ۲۳۸ » طبعة كولوية ۱۷۲۳ . 


Nam ipsi pars corporis nostri 20].غصناة‎ leg. Jul. maj] والقانوننفسهوالمحموعةالقانونية:‎ ) ۳ ( 


es 


) ¢( هو التاسع ۳ محموعة تيودو ز القانونية De falsa moneta‏ 


دوح الشرائع YAY‏ 


الفصلالتاسع 
2 
مواصلة الوضوع نفسه 


عندما آخبر ولان“ الامبراطور إسكندر « أن يستعد لب ضرم الاعتداء 
عل ول الأمم أحد القضاة الذى أصدر حكا عل خلاف قوانيئه « ات الامبراطور 
بقوله : « لامكان فى عمير مثل عصره رام الاعتداء على ولی" الأمر غير 
امياش ة7“ » 1 
ر 55 إلى ذلك الإمبراطور بقول با أنه أقسم بحياة الأمیر انه لن 
و عن عبده فإنه مد نفسه‌مازما بإدامة غضبه لكيلا یصبح مذنيًا حرم الاعتداء 
على ول" الأمر » فاسمع جواب الامبراطور : « لقد لزشت" ما لا يُجدِى من 
امول مه لا نكر امياد نهر 
ونم يا E‏ ين ان ساموت كن 
E‏ مد ا حرام الاعتداء على الامر ظ و کتب ب الاامبراطوران سیفیر 
و نطونن إلى بونتيوس يقولان إن من يبيع تماثیل الإمبراطور غير المنذورة لا يكون 
مقترةًا لجرم الاعتداء على ولی" الامر ۳" مطلَا » وکتب ذانك الامیراطوران إلى 





Etiam ex aliis causis majestatis crimina cessant meo saeculo القائون الأول من‎ ) ١ ) 
ad 168. باب ۸ » .[22 .لدال‎ › ٩ المحموعة القانونية جزه‎ 

Alienam sectae meae sollfcitudinem concepisti 6 )‏ قائوب ۲ » من الجموعة القانونية » 
جزء ۳ ء باب 4 . .(222 .1هل .162 ad‏ 

)۴( انظر إلى القائون 4 maj. » ١:‏ .لال ad. leg.‏ 86 حزء 4۸ › باب 4 . 

( 4 ) انظر إلى القانون ه : ۲ » ad 162. Jul. maj.‏ .6 


TAS‏ روح الشرائع 

بولیوس کاسیانوس يقولان إنه لا ينبغى تعقیب" من" ری حجراً على تمثال 
الامبراطور مصادفة جرم الاعتداء على ولی" ۹ 4 اف بای قانون ا 
بتعديلات فيد مذنتا بحرم الاعتداء على ولی الأمر من يضر تماثیل الأباطرة ومن 
رف مثل هذه الأععال0؟ » أى يمل هذا ارم أمراً عراديًا » وعندما 
رت بذلك جرائم” الاعتداء على ولل الأمر وَجّب أن فرق بين هذه ابرم 
بحم الضر ورة » ثم إن الفقيه ألبيآن » الما قال إن الاتهام يرام الاعتداء على ول 
الأمرلا زول بإعدام الذنب » أضاف إلى هذا قوله إن هذا لا يتناول جميم جراج 
الاعتداء على ول" الأمر”" التى قركرها قانون يولية » بل يتناول جرم الاعتداء 
على الإمبواطورية » أو على حياة الإباطور» قفا . 


الفصًإالعاشر 
2 


ور ۶ 
خی ه 


ی ی ۱ دك ر موه 
اجیز ف عهد هری الثامن قانون إنکلزی نص شه عل عل من پنی: 
۳ 5 هڪ ۹ ۱ 7 رس 
موت اللات قبل وقوعه مذنبًا بالميانة المظمّی » وکان هذا القانون على شىء من 
ارصن » وکان الاستبداه من المدع ما بدورمعه خی عل من غارسونه. :قلا 
4 ۲ 2 و ۶ , . 
أصبب ذلك الاك بمرضه الأخير لم مرو الأطباء على الإخبار بأنه فى خطر » وهكذا 
0 
)١(‏ المصدر نفسه : ۱ . ْ 
Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6, ff. ad leg. Jul. maj. ) ۲ (‏ 


fF. ad. leg. Jul. De adulteriis « فى القانون الأخير‎ 0 


دودح الشرائع ۳۸۵ 


الفصل ادیش 
الأفكار 


حل مرسیاس فی نومه أنه بقطع حلت ونی" » فتتله هذا قائلاً إنه ما كان 
و ٠‏ س ۲ ۱ ۶ ع 
لمح فى هذا ليلا لول يفكر فيه ا وهدا هوظل عظی » وهذا لا نه 1 حر 
3 5 
عليه حتى لو فکر فيه“ » فالقوانین" لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهربة . 


الفضلالثاؤعشر 
الاتوال الخالفة للفطنة 


لا شىء بجعل جر يمة الاعتداء على ولی" الام امراً مراديًا | كث ما بقع عندما 
۶ س و ۰ 

بح الاقوال الخالفة للفطنة مادتها » ویکون الکلام من كثرة احتال التأويل » 
ویکون ما بين عدم الفطنة والخبّث من كثرة الاختلاف » ویکون ذلك من 
المغاء فى التعابير التى تتخذ ما لا بستطیم لقانون معه آن محمل الاقوال خاضعة" 
عقو بة الإعدام مطلقًا » وذلاك ما | بص القانون صراحة على الأقوال التى مخضم 
هذه المقو بت . ۱ 

ولا يتألف من الاقوال ما یدل على الحرم مطلقًا » وهی تبق فى الفکر» وهی 

)210 بلوتارك » حياة دل . 
(؟) بحب أن يقترن الفكر بشىء من العمل . 


Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exem- (۳ ) 


eff. ad,1eg. Jul. maj. ۳:۷ كا قال مودیستینوس ى القائون‎ plum legis vindicandum est. 


۳۸۳۹ روح الشرائع 


لاله على شیء بنفسها فى مُعظم الأحیان » بل دل علیه بااهحة الى ينطق اء 
وإذا ما كرّرت الأقوال” نفسها لم تدل" على الممنى نفسه فى الغالب » فهذا العنى 
يتوقف على ما بين الأقوال وأمور أخرى من ارتباط ويكون السکوت أقوى من 
جیع الكلام قرا اا زلا بوجد ما هو كثيرٌ الإبهام کمیم ا رکه 
منه جر الاعنداء هل رل الا دن ولا تكون لاز به مقر © فقط » ف ی کل" 
مکان يسن فيه هذا القانون » بل لا یبتی ها ظل" فيه أيضاً . 
وفی منشور القیصرة الرحومة النیآصدرته ضد ١‏ ل اوور ار باعدام 
أمير من هؤلاء الال لاله تفوّه بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصهاء وفی 
منشور خر ها بیان عن خث تفسير تصرفانها اارشيدة فى سبیل الامبراطور ية 
وعن إهانة شخصها القدس بأقوال_قليلة الاحترام . 
ولا رم تقلبل ما جب ان كن من مخطر ضد" من دون الا من 
جد أميرم » وإنما أودٌ أن أقول إنه إذا ماآرید تخفیف" الاستبداد كان فراض/ 
عقو بة تأديبية أ كث ملاءمة فى هذه الأحوال من مَئْمة الاعتداء على ولی الأمر المائلة 
چا عق ل غل 
ولا تكون الأعمال کل" بوم » وكثير” من الناس مر" يلاحظون ذلك » ومن 
اشن ابضاح قضية باطلة حَوْل أمور» وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة 
هذا العمل » وهكذا يصير الرجل الذى يذهب إلى الميدان العام لْحَرض الرعية على 
العصيان مذنباً بالاعتداء على ولى” الأ » وذلك لاقتران الأقوال بالأفمال واشتراكها 
)١(‏ ف سنة ۱۷4١‏ . 


Nec lubricum linguae ad peenam facile trahendum est. (۲ )‏ مودستن_ »> فى القائون 


ff. ad leg. Jul. maj. ۳ : ۷ 


روح الشرائع ۲۳۸۷ 


فا » ولیست الاقوال" هی التى يجازى علمها مطلقاً » بل العمل المترّف الذى 
تمل الأقوال فيه » ولا تصبح الاقوال جرا لا عند اعدادها عملاً إجرامي 
ولاز إياه واتباعها له » ویب کل شی. راسا على عقب اكات تن 
الأقوال > 2 رم إعدامر رل من آن 0 دليلة على جرم إعدام 

كسب القياصرة » تیود وز وأكاديوس وهنور پوس » إلى قائد ارس روفن 
نا رین ارام روما Eel‏ 
مطلفاً . فإذا تكلم عن خفة وجب إزدراؤه » وإذا تكلم عن حاقة وَجّب الثثاه له 
و اذا قا سب وت ال عته # وها دعوا الامور کاملة وأطلمونا علا حتى 
که فى الأقوال ناظرين إلى مصادرها وک فى هل یلها إلى الحاكة 


الفصًلالتالثك عش 
تشتمل الکتو بات على أمور | كث دواماً من الاقوال » ولكنها إذا لم ته 
ب #2 ۳ 3 و لاع 
الجر'م الاعتداء على ولى” الأمر لم سكن مادة رم الاعتداء على ولی" الأمر مطلقاً 
ومع ذاك فان أغسطس وطییر يوس جملا هما عقو بة هذه الجر ية ۰ جَمَلها 


3 
ص 


Si id ex levitate processerit, contemnendumn est; si ex insania miseratione ( ١ ۱ 


dignissimum; si ab injuria, remittendum. Leg. unica, Cod. si quis imperat 90‏ 
(؟) تاسيت » الحوليات » باب ١‏ ۰ فصل ۰۷۲ وقد دام هذا فى العهود الآنية » انظر إلى 
القانون الأول من مجموعة De famosis libellis‏ 


۲۸۸ روح الشرائع 

افسطس سبب مض مکتوباتٍ ضد عام أجلاء ونساء شریفات » وجعلها 
طیبر وس" يسبب ما اعتقد أنها یت ضده » وم یقم ما هو أعظ شؤماً على الحربة 
الرومانية من ذاك » وقد ME‏ لانه دعا کاسیوس فی 
هه ار اون 

وت ال کات GS al‏ اس الدبو قن 
ناحية » والجهل” من ناحية خر ی » لا بتعمان بما يقتضيه صنها من نبوغ, و اٍرادة» 
ولا تم فى الدموقراطية عن مل السبب فى منمها فى حكومة الفرد » »و با أنها تزاف 
ضد الأقوياء عادة فإنها نار ی خب القوم الاكين فى الدعوقراطية » وهی 3 
لاك ولکنه ال منها موضوع ضابطة أ ك من أن بل منها موضوع” 
عاد وهی قد نس الیت العام وكرت عن الساخطین و لسن عه 
لار عل القن اال لادی و مسا ا ا 

ولا یستوقراطية هی 1 كر السکومات مطاردة للاهاجی» واشکام فیها م 
أولياه صفار" ليسوا من المَظمة ما يزدرون معه الشتام » و ذا ما وجه إلى املك سم 
فى اللكية فانه یکون من السْمو ما لا بصل إليه مطلقاً » وسهم” مثل هذا بشرق 
السنيور الأر بستوفراطی" من طرف إلى طرف » وكذلك حکام الرومان العشرة 
ای کانت تتألف منهم أر يستوقراطية عاقبوا بالموت على المكتوبات الجویة . 


. قانون الآلواح الاثی عشر‎ )۲( - ۳٤ تاسیت » الحوليات » باب ۰4 فصل‎ )١( 


روح الشرائع 21 


الفصّلالرا ج‌عشن 
خلم العذار فى عقوبات ارام 


کہ ۰ ۳7 ۶ 

للحياء قواعد مرعية لدى جميع ام العا تقريبأ » وما يخالف الصواب ان 
تنتماك بعقاب الجرام الذى يحب أن يدرف إلى إعادة النظام على الدوام . 

وهل أراد الشرقيون » الذين عرضوا نساء ی مُدَربة على التعذيب الفظیع » 
أن يتتبكوا القانون بالقانون ؟ 

ومن عادات الرومان القديمة تحر يم قتل البنات غير البالغات » فوجد طيبر بوس 

a a ۳‏ س تت ۳ ی ابم 
وسيلة اغتصامين من .قبل الاد قبل أن ینکل مين » فکان هذا الطاغية 
الف الباغی رض الاخلاق" محافظة عل العادات . 

ولا ع كن التضاه الان النساء العاریات فى الیادین العامة وا ج بالسیر 

: ون i ۱ (CY)‏ ۲ سس 
على نعط الميوانات آرعش الياء " » ولكنه حینا آمر باغتصاب ام 


۰ ۰ 
ى 


۰ . ۶ ع 4“ ۳ ع مس 7 
آمر باغتصاب ابن . . . لا أستطيع أن أ , ارعش حتى الطبيعة "۳ . 


حیعا 


إل اا رجش 
۹ ۶ 55 
محر بر العبد لانهام السید 
وصح اغسطس E‏ هب من بار به من الحمهور لک يستطيعوا ان 
(۱) سویتونیوس > اورم يز » فصل ۱۱ . 


۲۱( مجموعة الرحلات الى انتفم بها فى تأسیس شركة اند » جزه ه » قسم ۲ . 
( ۲) الصدر نفسه » صفحة ٩5‏ . 


54 دوح الشرائع 
بشپدوا على مولا وا كان نی آن سمل انی إل کشت 
تابر هفل 2 رهکدا فان من یی وا وات القند ان كركوا ادب 
ولکن من غير أن يكونوا شهوداً . 

ودل" فن رکس على مؤامرة حيكت فى سبیل تارركن » ولكنه لم بستطم أن 
يكون شاهداً على آبناء دوتوس » وكان من المدل أن بحر من" کان یم مثل 
هذه اشدفة المظیمة إل وطنه » ولكنه | : عْتق' لتقدعه هذه اللخدمة إلى وطنه . 

وكذلك الامبراطور تاسيت مر بألا يكون العبيد شہوداً على سیدم حتى فى 
جرم الاعتداء على ول الأمر "' » ول یوضع" هذا القانون فى عموعة جوستينيان 


الفصّلالسَاد سرعش 


r.‏ ۳ ۱ : 6 00# اميه سب 
يجب أن بق للقياصرة مناقهم » فهم لم یکونوا أول من عُتل‌القوانین الکئية 
۱ 1 م بر سم ای ان ۸ 
الى وضعوها » وسیلا "هو الذى عامهم عدم ضرورة مجازاة الفتر بن‌مطلفا » ولسرعان 
ما ذهب إلى ماف © 


00 ا 1ك سات واب وي 1۱ 

( ۲ ) فلافيوس فوپیسکوس » فى حياة الإمبراطور » تاسيت » فصل ٩‏ . 

( ۳( وضع سيلا قانوناً للجلالة حي عنه فى « خطب شيشر ون ( ¢ pro Cluecntio‏ « مادة م « 
[n pisonem‏ » مادة ۲۱ ۰ الثانية ضد فريس » مادة ه » زسائل هألوفة » باب ۳ » رسالة ۲ ۰ 
أدخلها قيصر وأغسطس إلى قوانين يولية » وأضاف آخرون الها . 

Et quo quis distinctior accusator, eo 122815 2020165 assequebatur, ac (< ) 


. "5 تساه تاسیت » حوليات 4 » فصل‎ sacrcsanctus erat. 


روح الشرائع ۳۹۱ 


الف صًلإلساععشر 
"كتنف كابر الت 


« اذا آخواگ سرا آخوله آوابتك أو ابنئك آو امرأة حضنك وماك النی 
0 مي 3 سر <= 4 سر و و" ر 
مثل نفسك قائلا تذهب ونيد اه أخرى تر مه بالمجارة : يدك تكون عليه 
الا » ثم أيدى جمیع الشعب أخيراً » » فقانون التثنية”“ هذا لا يكن أن يكون 
قا ون مدنیا لدی منظ الشعوب التى نر فها » وذلك لفتحه الباب هنالك ميم الجراتم. 

ولیس اقل من هذا شدة مطلقا ذلك القانون الذى یا فى معظ الدول » 
بإفشاء المؤامرات » حتى التى لم امسر نبا جاعلا عقو بة القتل جزاء من" يخالفه » 
وإذا ما حمل هذا القانون إلى الحكومة الللكية كان من الصواب نضييق نطاقه . 

وى هذه المكومة لا ینبفی أن طق بجمیع قسوته فى غير جرم الاعتداء على 

۶ ۳ ۶ 2 ۶ 5 ود 5 ءوس ووس 

ول لار 2 ش عي اعر ارس الاول » ومن الاهمية بمكان فى هده الدول الا بخلط 
مطلقاً بين مختلف زعماء هذا ابرم . 

وی البابان » حيث مارآ سادی؟ العقل البشرى” ۳ على عقب 4 
06 ۰ ۰۰ له 
يطبق جرم عدم الإفشاء على أ كثر الأحوال عادية . 

٠.‏ ساسع ب سم 4ه 

وفى با أن الستين آقفل عليهما في صندوق شائك حتى اموت » وذلك لقيام 
إحداها بمكيدة غرّلية ولمدم کشف الأخرى عن ذلك . 
(۱) احاح ۱۳ : علد ٩‏ ۰ لاءعم»ة. 


(؟) مجموعة الرحلات الى انتفم بها فى تأسيس شركة اند » صفحة ۲۳ ۰ باب ه » 
قسم ۲ . 


۳۹ روح الشرائع 


الم [الشامت ر 
مقدار ۳ تنطوى عليه من ا 2 العقو به ف الهو رات 
على جر عة الاعتداء على ول الامر 


إذا ما انہت او إلى استتصال من" کانوا بربدون هدما وَجّب أن 
مدل وضم حد للا نتقامات والعقو بات والمكافآت . 

ولا تفرض عقوبات”عظيمة » ومن ثم لا تون تحولات" كبيرة» من غير أن 
۳ م فى أيدى تقر من الأهلين سلطان" عم ؛ واذلك يكون الأصلح فى هذه الحال 
أن بسّار إلى العفو الكثير أعظر ما إلى لمقاب الکثیر» وأن يضار إلى الننى الفليل 
امن ما ی این الکتیر» ران تترله الأموال كر من أن سا الصادرات ؛ 
وذلك لقيام طنیان النتقمین بحجة الانتقام الحمهور ية » ولیس الأمر أن یی على 
السیطر » بل على السيطرة » ويحب أن شرع » ما اکن إلى الدخول فى السبیل 
العادية للحكومة حيث تجیر القوانين اجيم ولا تتسلح ضد أحد ۱ 

ول یضم الأغارقة حدوداً لانتقاماتهم من الطناة آو من انين بظنون اي 
ذاه فتلوا الأولاد » وخسة من الأقرباء أحیانل(۳؟ » وطردوا ما لا خصیه 
َد من الأسر» و ازنك E‏ » وق كان الما وود لبندین من 

الأدوار الدالة على نحل النظام على الدوام . 

. ۸ القدعة » باب‎ EROS, 
Tyranno occiso quinque كناك‎ proximos cognatione, magistratus necato ( Y ) 


شیشر ون. عصمناصع127 عل » پاب ۲ فصل ۲۹ . 


روح الشرام ۳۹۳ 
وکان ارومان كثر رشدا» فما کم عل یکانیوس بأنه طمم فى الطتیان محر 
فی هل يقل أولاده ل ف م عليهم بأى عتاب کان » قال دنى دالیکا EE‏ 
يعن مرق ن انا من" أرادوا تغييرَ هذا القانون فى آخر حرب امان واطرب 
الأهلية ومن اا أن نتيا من الخدم ا من E‏ فلا دمهم » . 
ویری فى حروب مار يوس 5 مبلغ ما كانت نقوس ارومان قد آصییت 
امن ها نم كهذه مات على اعتقاد عدم 
رز اه هش رید ی عيذ المكرية الاه ان کن ۱ کر جروا 
ن نظهر أف طفیاناً + وکان من عوامل اد من تشاهد الكنتطات” الى ادها 
انق 2 نحل صيغة اوا وهنالك تقول نها لا عدف ال 
غير سعادة الحمیور د دك قما بقاب ثابت » وما ديق فا مناقع 6 
وما کانت الوسائل التی تخد فضل من سواه » وما دام الاختاه ن انان 
وما دام الأْوغاد سیکونون مطمتنین » وم دام .خی ريق حياة الأهلین للخطر » 
وما دام يراد نسكين الجنود » وما دام الانسان سیکون سعيداً فى نهاية الامر © . 
وكانت رومة غارقة فى الدم عندما أخضع لیدوس إ ی ر بالابتهاج » 
فارضا عقودبة هدر “ عند مخالفة أمره » مالفا الصواب با لا مثیل له 


۱ باب ۸ » صفحة ۷ ۰ . 
( ۲۲ الحروب الأهلية » باب > . 
Quod felix faustumque sit ( ۳ )‏ 


Sacris et epulis dent hune diem: qui secus faxit, inter proscriptos esto ( ٤ ) 


01) 


۹٤‏ ددح الشرائع 


افص زا لاس عشر م 
9 اه 2 5 


هه 0 a‏ بو مه .|“ ۰ 3 سال ااه 
بوجد فى أ كثر الدول ١‏ كتراثاً للحرية قوانين أقضة لاحرية ضد فرد حتى 
نت ۳ مات 5 4 7 ١‏ 3.2 
تحفظ الحمیم » ومن ذلك ما يسَمّى فى إنكلترة بأحكام الحيانة العظمى” "2 » فهذه 
4 هم نی اه إل MD m7. o‏ ا 1 02 
الاحکام ترد إلى قوانين أثينة الى > ضَدّ الفرد على ان تکون قد 
ص ع ۶ ۱ ۶ 9 
وضعت تصو بت ستة ا لاف ' من الاهلین » وهده الاحكام ترد إلى تاك القوانين 
این توضع فی روم ضد ' آفرادر من الأهلين وال ی کانت 5 e‏ باللاستثنا ءات 4 
م4 2 
وكانت هذه القوانين” لا تم فى غير جالس الشعب المئو به 1 ولک" 5 مما يکن 
رن ی 8 و و ا و e ۲ ۱ (OD.‏ ۲ 
الوحه اللى ل الشعب بصد رها به 6 فان سسرون اراد إلغاءها 4 ودلك لان 
قوة القانون لا تقوم إلا بسریان حكه على جميع الناس » ومع ذلك فاننی أعترف بأن 
3 ۳ ۵ ار مس و ۶ 1 4 CG)‏ ۸9 
اشتغیان الشعوب الق ھی | كبر من ظهر فى العالم من الام حر له يحملنى على 
5 ۶ 1 و 5 ۰ ۰ 2 ۸۱ ۶ “I‏ 
الاعتقاد بوجود أحوال يجب أن يوضم فبا غطاك على الحرربة کا تسر تمائيل” الالحة . 
600 لا یکی فى حا المملكة أن يوجد دلیل يقنع به القضاة > بل يحب أن يكون هذا الدليل 
۱ شرعياً » ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد المهم > ولا یکی دلیل آخر » والواقع أنه إذا 
اثترض أن رجلا مذنب ما یسمی الناية المظمی فوجد هذا الرجل من الوسائل ما يرد معه الشبود وصار 
امک عليه أمرأ مستحیلا آمکن إصدار حك بانليانة العظمى ضده » أى إصدار قائون فرید تجاه شخصه » 
ويشرع فيه کا فى خیم الأحكام الأخرى 3 فیجب أن عر من محلسه وأن یوافق علیه الملك > ولا م يكن 
هنالك حم » و عکن الهم أن يتكل ضد الك بواسطة محاميه > ورمكن الدفاع عن الحك ف المجلس . 
Legem de singulari aliquo ne rogato nisi sex millibus ita visum, EÊx 6 ( ۲ )‏ 
وهذا هو الحم على مذنب بالنى من مدينة أثينة . .كانإماورص عك 


De privis hominibus 1216. . ۱٩ (؟) شیشرون » .162 16 » باب ۳ ۰ فصل‎ 


Scitum est jussum in omnes. +; شیشرون » الصدر نفسه‎ ( ٤ ) 


روح الشرائع ۳۹ 


العْصّلالعشرون 
القوانين الملاعة لحرية الواطن فى الحُمهورية 

عدت فی الدول الشعبية غلا آن تکون التي عاية » فیکون لای انسان 
آن 3 من" بر ید » وقد دی هذا ا وم تون الداع N‏ 
وفی اة کان لبم الذى لوزن ار فع آلف درهر اف وك 
ك تسج عل ان ئا ون وكان النہم الباغى یخی 
فى رومة ت فطع" حرف × على جبيته » وكان 0 انهم لكيلا 
التضاه او ان ۳ ۱ 

وقد تكلمت انفا عن ذلك القانون ا والرومانى” الذى يبب ح للمتهم أن 


بنجت قبلا ف 


١‏ لف صل ادى والعشون 


قسوة القوانين تجاه المدينين فى الجمهورية 


یکون الواطن قد جمل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن آخر بإقراضه مالا ل 
يسدنه هذا الا تتخلص منه » ثم لم يفعل ذلك من حيث النتيجة » وماذا يَحْدثْ 
فى الحمهور ةة اذا ما زادت القواتین هذه العبودية كر من قبل ؟ 


١ (‏ ) انظر إلى فیلوسرات » باب ۱ ۰ حياة السوفسطائیین » حياة إسشين » وانظر إلى پلوتارك 
وفوتيوس أيضاً - ١‏ (۲) بقانون رمنيا . 
(۳) بلوتارك » ق الرسالة : كيف مکن الرء أن ينال منفعة من أعدائه . 


۳۹۹ روح الشرائع 


كان باح فأثينة ورومة؟ فى البداءة ع المدرينين غير القادر ين على الدفم» 
ثم أصلح 0 هذه العادة ی أثينة فأمر ال Ce‏ أ من ا دون مدنیق 
یر آن الك مش ۶ لم بصلحوا عادة رومة على ذلك النحو » وهم » على ما كان 
نظام ره عيونهم » ل ير يدوا اتباعه » ولیس هذا هو اكان الوحيد من 
الألواح الاثنى عشر حيث یب عم الحكام المشرة على صَدم روح الديموقراطية . 
وك ع کضت هده التو الى القلينة ههور يه ازوبان العطر عير عره ةذلف 
آن رجلا مستورا بالخروح فت من بيت دائنه وظهر فى الميدان9» » فیاج الشعب من 
هذا المنظر » وخ رج اهاون آخرون عاد داوم لا جر رون على امسا کم 
حبُوسم الظمة » و ك ون » ات الوعد » وعد الشعب إلى الحبل ا 
وم یل إلغاء هذه القوانين » بل نال حا كا لدفاع عنه » و خرج من الفوضی » 
وك اوقوع" ف الطنیان » وبری مارنیلوس ا دی الشمب 
فینتشل من أيدى الدائنین أبناء الوطن الذين حولوه إلىعبيد” “؛ و يسار وف مقاصد 
ف نارق » غير أن ارم یدوم 5 و يوضم” من القوانين اللخاصة ما ا ن به 
تسهيلات فى الدفم ٠”‏ فما كانت سنة ٠۲۸‏ رومانية كهل القناصل قانونا * بازع 


للبت سس 


(۱) كان كثير من المديئين يبيعون أولادهم تأدية لديونهم » پلوتارك » حياة سولون . 

(۲) يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الألواح الائی عشر » 
تیتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب ۲ ۰ فصل ۲۳ و ۲ . 

(* ) دف داليكارناس » أزمنة الرومان القدمة » باب 5 . 

( 4 ) پلوتارك » حياة فوريوس كاميلوس » فصل ۱۸ 

(ه) انظر إلى الفصل ۲۲ من الباب ۲۲ الآ . 

١٠١ )1(‏ سنة بعد قانون الألواح الاثى عشر » تيتوس ليقيوس » باب ۸ » فصل ۰۲۸ 


Eo anno plebi romanoe velut 21100 initium libertatis factum est, quod 26011 desierunt. 


روح الشرائع ۳۹۷ 


من الدائنين حق استرقاق المد ينين فى مناز » وقد آراد مراب امه 
با پیر 2 أن دی عل عفاف فتی ا پوبلیوس كان حبيساً لد به 4 وقد اميق 
حر عه “ سیکستوس أ فوز رومة باطر ره 2 السياسية » فاسفرت جر عة با پیر واف رن 
منحها ار بة 2 المدنية ۱ 

ومن نصيب هذه لته أن ت جرا جديلة رنه تا ۳ جرام 
اوھ وماکان من اعتداء یوس عل فرجینی ره الثمب إلى منت الا الذى 
Zo . (۳ 7 9 3 9 1‏ 
أورثه إياه بوس لوكر يس » وؤ سبع” وثلاثون سنة ” على جرعة با پیزیوس 
ا الس ی i BA RES‏ ان ۳ 0 
المنهتك فتدفع الشعب جرية مائلة  ٠‏ إلى الانزواء فوق الجانيكول » وتؤدى 
9 4 ۳ ۳ اه و 2 
هذه الجر عة إلى حدید قوة القاون الذى سن" من احل سلامة المدينين . 

وصار الدائنون بعد هذا الزمن عقون من قبّل المَدرينين لانتها کیم التوانین 
الى وضعت لمكاغة الربا أ کنر من تعقيب الدائنين إيام لعدم دفع ما عليهم . 


الفصلالنانی والعشرون 
الأمورالتى تطارد الحرية فى الملكية 


9 لاموز عدم فاندق الا میر ود او > اطر نه ی اللکیات غالبا 4 وهو: 
أن بعتن أحياناً وكلاه 4 احم بين الأفراد . 


. المصدر ئفسه‎ » Bona debitoris, non corpus obnoxium ۰ 3 ۱ [( 

( ۲ ) سنة ۱۵ رومانية . 

(۳) هی الحرمة الى اعتدی بها بلومیوس على عفاف فیتوریوس ۰ فالیر مکسم» باب 5 » 
فصل ١‏ » مادة ٩‏ » ولا جوز أن خلط بين هذين الحادثين » لاختلاف الاشخاص والأوقات . 

0:0 انظر إلى نبذة لد دالیکارناس فى « مقتطف الفضائل والرذائل » » ختصر نیتوس 


لیقیوس » باب ١١‏ » وفرنشيميوس » باب ۱۱ . 


۳۹۸ روح الشرائع 


ونکون اند الامیر من الوکلاء من لد تا لا تفت ماه أن 3 نظام 
الأمورفى هذا السيل» وما لا ریب فيه دی أنه ی بروج من ااصلاح والا نصاف 
أ کشر ما لدی وکلائه الذن نون داعا ا 00 بأوامره » و عصلحة 
غامضة للدولة » و با کان من اختيارم » و عخاوفيم أيضا . 

ولا خوس أحد الوردات فى عهد هنری الثامن قم فى أمره من قبل وكلاء 
اختيرُوا من مجلس اللوردات » فبهذا لمنهاج قضی" على جميع من آر ید من 


اللو رد ات 5 


الفصّ|إلثالك والعشرون 
الحو اشن ف ا 
انب آن یود جواسیس نی رک 


لیس هذا منهاج را الصالمين المادی" ؛ فالرجن" إذا كان مخاصاً للقوانين 
يكون قد قام بما جب عليه تجاه الأمير » و يلوم أن یکون منزله له ملجاً وأن یکون 
ما بق من‌ساوکه ق آمان علی الأقل » أجَل» قد یکون ا آمراً بطاق او 
امك أن هارسسة اس نم ذوى الصلاح » غيرأن رس الشخص اللازم يكن 
أن یقاس بر جس الثىء » فيجب على الأمير أن سير مع رعاياه مخاصاً مطمئتًا سل 
النية » ف ن كان كث الهلم ولريب والفزع فهو مت" حائر فى عثيل دوره » وهو 
إذاما أبصر » على العموم » أن القوانين فى کال قوتها وأنها محترمة أشكنه أن یتک 
مطمئتا » وله بالساوك العام جواب" عن ساوك جميع الأفراد » ولرل کل" خواف 


روح الشرائع ۳۹۹ 
نه رق موا نا فكي و7 ناذا لأ هي ؟ هو مصدر کل" خير يتم 
تقريباً » وتکاد میم العقوبات تمرض على حساب القوانين » وهو لا يبدو للشعب 
إلا طلیق الوجه » ويشرى مجده إلينا و بر نا سلطانه » وماد" الناس عليه دليل” 
حبهم له » فتی منم و كل إل للرء أن الامیر نح » حتی ان شخص الاسر 
لا ينهم فى المصائب العامة مطلقًا ء و ما یرجم ما هل الأمير” » أو ما یروس 
اه یر تون وقول الشعب : « لوکان الامیر مرف € فا 


الكلات ضرب "من الاستنحاد ودلیل" على الثقة به . 


الفصّلالراج والعشرون 
اال لیات 


2-0 ك 70001 ەت “الى املاس نز 
يلرم التتر بوضم اسمائهم على سهامهم لتعرّف اليد التى تنطلق منها » ولا 
جرح فلي القدوى حين حصار إحدى الدن وُجدت على اارراق هذه 
20 1 

الكلمة : « إن أسستر هو الذى حمل هذه الضربة القائلة إلى فلیپ ۴۳ » » ول و کان 
وف انا شلك هذا تيسق الى لام ر ا 
هل حذیره » بل أمام الحكام الذين لديهم من المبادى' ما ليس هائلا اغير 
الفترين » وم إذا ل بريدوا جعل القوانين ينهم وبين ابم كان هذا دليلا على 
)١(‏ يلوتارك » آثار أدبية > مقابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية » باب ۲ › 


صفحه ۸۷ . 


+ الاغفال : حع الغفل » بضم الغين » وهو الکتاب الذی لم يسم واضعه . 


es‏ روح الشرائع 


۰ 


أن لديهم ما يخافونه منبا » ویکون أقل عقاب برض عایهم هو ألا بصد‌قوا 
مطلقاً » ولا “بلتفت إلى ذلك فى غير الأحوال التى لا تحتمل بُْطء العدالة اامادية 
والتى تكون سلامة الأمير موضوعها › والان نکن أن 5 أ الذى 5 
قد بذل جهدا تلل عندة من لسانه فجّعله ينطق » وأما فى الأحوال الأخرى 
فيجب أن يقال مع الإمبراطور کونستاس :دلا يمكننا أن ۳3 من بو زه 


١ 00 ۲‏ 
متهم عندما لا مو زه عدوة” '». 


الفص ل الخامسوالیشزون 
أسلوب” اک فى الملكية 

ااسلطان الل اریز عظيم يحب أن يدور سهولة ومن غيرصوت » 
و مد الصيندون إمبراطوراً م كان جک كالسماء کا یقولون » أى عل مثاله . 

وتوجد أحوال” يحب على السلطة أن تسیر فمها عا نسم » وتوجد أحوال” 
يحب على السلطة أن تير فيها ضمن حدودهاء ويتجل م الإدارة فى خن 
معرفة أىه قسم من السلطة يجب استماله فى مختلف الأحوال » صفيراً كان هذا 
ام أ وكير ۱ 

وکل سعادة فى ملكياتنا تقوم على رأى الشعب فى رفق الحكومة » 
وإذا ما كان الوز بر ی الدرابة فإنه يريد فى کل" حين أن خط رک بأنك عبيد » 
ولكن إذا ما كان هذا واقعيًا وَجّب أن يخاول حمل الناس على جهله » وهو 


De famos. 1:61. ¢ لمجموعة تيودوز‎ 25 ۰ ( ١ ) 


دی آشرانع اق 


لا مرف أن یقول لك » أو أن یکتب ایک ان » الأمير حيران » وانه سيط لح 
لأر » بدلاً من أن يبد لک أنه غضبان » ويوجد بعض التسيرفى اذك » 
فیحب أن يكو N‏ هو الذى نط 4 وان تون القوانین هی الق 9 : 


الفْصّالسَادسوالعِد و ور 


اچ ها فى الما كاك 


: ۶ (۲) ی ۹ 2 کا 
قال مسیو ,ری :«وضع القيصرّ بطرس الاول مرسوما حديدا حظر 
فيه تقد عريضة إليه قبل أن تقدم النتان إلى مستخدمیه » فإذا لم ينصّف 


الرجل فدم الثالثة إليه » ولکن" من بظهر مخطئاً بنقد حياته » وعکذا ل يوج 
آحد" عر يضة إلى القيصر بعد ذلك » . 


الفص اشاح واليشرون 
طبائم” الميك 


تساعد طبائم” الأمير على الحرية كساعدة القوانين » والأمير » كالقوانين » 
يستطيع أن حمل من الناس حيوانات وأن يحمل من ایوانات أناساً » وإذا كان 
الا ای کات ره زود ازا كان قیفوت لسن 


س - 


)١ (‏ قال تاسيت إن نيرقًا هو الذى زاد الإمبراطورية تيسيراً . 


( ۲ ) دولة روسية الكبرى » صفحة ۱۷۳ » طبعة باريس » ۱۷۱۷ . 


۳۲ روح الشرائع 
كان له عبید» وإذا أراد أن رف فن انلس اامظیم لين الشرف والنضيلة 
منه ليدع المزية الشخصية إليه » ويمكنه أن يلقى الأنظار على القراتح أحيانا » 
ولا ع هولاء النافسین الذى یذعون بذوی الناقب » ویکون ماربا لهم منذ 
حب للم > ولیکسب القلب » ولکن لیتعد عن اخضاع انس » وین شعبيًا » 
ولینتن في أو واحدر من رعایاه » فمژلاء من الدمیین غل الدوام » وما بطلبه 
الشعب من ارعاية هو من القلة ما من الانساف أن یاب إليه » وبا بين 
ول الأمر والشعب من مسافة لا حد ها يمول دون مضایقته » ولیکن" لتا ما شاء 
عند الدعاء » فهو متين” لدی الادعاء » و لمم أن شعبه يتمتع ره وان 2 


7 


الفصّ(إلثامنوالعشرون 
۳ بحب من رعابة الملوك نحو رعايام 


۶ ۶ و 57 03 
يحب على الموك أن كوا عند الهكم ما آشکن » وينطوى الهم على 
ع ۶ 4 
المداراة إذا كان معتد لا ۹ وذلك لا نه يسر عن وسال لدخول دار ال سن 1 
غ التهكم اللاذع ما لا بباح لم حتى نحو أقل رعايام » وذات لانیم وعدم م 
الذين بجر حون جرحأ ميتاً على الدوام . 
وأقلء من ذلك مايجب أن یانوه من شم کین حو أحد رعاياهم » فهم قد 
ا سر 6 
جُعاوا لیْفوا وليعا قبوا » لا ليشتموا . 


وم إذا ما سَّتَموا رعاياهم عاماوم بأقسى ما يعامل الترک؛ أو لرویه ذويه 


رفخ الشرائع eT‏ 


بدرجات » فتى سب هذان الأخيران أَخْرَيا وم قحا مطلقاً , وأما هم فهم 
نو E‏ 

ودالت هو وم الاس سيو بين الذبن ون ما اة الامیر من نوج 5 
التفات أبوى » وأما وجه تفكيرنا فهو أننا نقون ر القاس بیس 


۳ 


من امکان ازالته ین 
وعی الملوك 1 سر وا وحود رعايا م د الشرف اغل من الحياة 

وأنه عامل" شام از و ا 

انتقامات شير كا ¢ وا نلصی" تار سپس 4 والکونت يُوليان ¢ 3 دوک مات 

الق غضبت عل هنری اثالث » لانه أفكى عض معایها اللفية ع فارحته 

مدی حياته . 


الفصّل|لئاسع والعشرون 
لقواین الدنية الصالة و صم شیء من الربة 
ق ا رة الستبدة 
مع أن من طبيعة الحسكومة الستبدة أن تکون واحدة فى کل" مکان فإن من 
الحو ال كلرأى الدینی وسَبْق الوم والأمثلة السارة والتوادر والاوضاع 
والطبائع » ما يمكن أن يحمل بينها فروقاً عظيمة . 
ومن اسن أ ن تقر مپا بمض الأف-کار » ومن ذلك أن الأمير فى الصين 


.۳ روح الشرائع 


ع ۶ مر 


مد آبا لغب وان الامیز ی آوائل امبراطور ية العرب کان واعظا ۰ . 

وهایتاسب آن یکون فا مش" الکنب القدسة التی تلم أن تکون 
قاعدة »كالقرآن عند العرب وکتب زرادشت عند الفرس » وکتب الويدا عند 
افنود » والکتب الکلاسية " عند الصينيين » ويقوم القانون الدینی" مقام 
نون الدنی" ویتبت الرادی . 

واس من الى 
القضاة فى تركية يسألون اللا * » وإذاكانت الحال تستازم ال" ند يكون من 
الناسب أن يأخذ القاضى الختص » عند وجوده » رأی الحا م اک اياك 
الدنية والكهنوتية بالسلطة الساسية . 


فى الاحوال الهمة آن بستشیر القضاء عماء الدن"۳» حتی 


النصترالشلاثون 
7 
#۶ ه 2 ھ۶ 6 3 ص 0 ۶ 
من ھی الاستداد ان كان سقوط حظوة الاب نو جب سقوط حغاوة الاولاد 
e 2 4‏ 1 3 . ر ے 
والنساء » وهؤلاء كانوا تعساء من غير أن يكو: | مذنبين » ثم إن على الاميران يدع 
ت مس 4 
بنه وبين الظنين شفعاء لتلطيف خضبه او لتنو ر عدله . 

ومن عادات الملديف7© الحسنة أن السنيور إذا ما فقد حظوته لزم باب 

الك كل وم حتى نعود إليه » لغضوره بذ هب غضب الأمير . 


) ۱( الفاء . 

(؟) تاريخ التتر ؛ القسم الثالث » صفحة ۲۷۷ فى الملاحظات . 

( ۴) انظر إلى فرنسوا پرار . 

Classique * 

اه | یفرق موتسکیو پین اللا والفتی » مع آن اللد نی تركية هو انقاضی کر 


قرا ۳۰۵ 

موا ا ما رض فیه آن محاطة الامیر ف فاقد الظوة بنطوی 

على ص فيا يحب من احترام له » فيلوح أن هؤلاء الأمراء یقومون بجمیم ما عندم 
من ُهل ليحر موا فضيلة الرحمة . 

و بر رد ا دوقع وو روسن »ا فى يك ای تكلمت عنه 
كثيرا”" » بأنهمالن يعفرا عمن بحرو على الشفاعة عندها فى الذنبین » وکان هذا 
القاتوق کر ال ودا لاق في اا 

و الفرس .الى ب الخروج من المملكة ل بريد a‏ ا 5 
ومم آن اامادة الما کسة تصدر عن الاستبداد حیث یمد الرعایا عدا و 
من" مرجون عبیداً ناركن فان طريقة فارس" صالة لاستبداد كتير » وذلاك 


ل 0 فرار الْمَدِينِين ا الزوامهم ی سقف 2 1 مدل 6 اضطهاد" 


الباشوات والظالين . 





) ۱ ”ا هی اخال فى فارس الیو م على رواية مسيو شاردان» وهذه هی عادة قدمة » قال 

ير وكوب : « وضع کافاد فى حصن النسیان » فيوجد قانون منم من الكلام عمن یعتقلزن فيه » حى 
E E‏ 

( ۲ ) القانون ه > ی مموعة التوانین .هد .اال .چ1 Ad‏ 

(۳۲) الفصل م من هذا الباب . 

( + ) استنسخ فردريك هذا القانون فى أنظمة نابل » باب ١‏ . 

(ه) يوجد فى الملكيات » عادة » قانون يحظرعلى من يقومون مخدم عامة أن خرجوا من المملكة 
من غير إذن الأمير » ويحب وضع هذا القانون فى الحمهوريات أيضاً » غير أن هذا المنع يحب أن يكون 
عاما فى الحمهوريات ذات النظم ال ذف خف امال ادات اه . 


الباتالشالث‌عشر 
صلة جباية الضرائى ومقدار الدخل العام باطر بة 
الفصل‌الاول 
۶ 8 
دخل الدولة 
دخل" الدولة هو الجزه الذى يؤدبه کل* مواطن من ماله لینال سلامة الجزء 
الأخر 4 ۲ لیتمتم ره هن ۳ 
ويجب » لتعيين هذا الدخل eT‏ إلى ضروريات الدولة و ای ضرور بات 
لاهن يحولا كوه ان ار ين :المت لوانت لقعي اه مادا بلج سل 
احتياحات الدولة الوه 
ع م و 
والاحتياحات” الوثمية ال تی تفتصما شبوات ٠‏ الا كين 05 وفتولن 
مشروع جیب ورغبه ت واهية” فى جد باطل » وخور" نفسی" تجاه الاهواء » وثما 
ا 0 Î‏ إل 5 ١‏ 3 
کان بقع غالما أن بظن من بعملون عل راس الامور بحت امرة الامیر بروح هلوع 
أن احتياجات الدولة هى احتياجات نفوسهم الصغيرة . 
ولیس غير 9 ا ر ت ينظ ذلك اطرء الذى بوخذ من الرعية 
ودلاك اطع الذى " در 
ولا ینبنی أن بقدر الدخل" الما عا تقدر الشعب أن یدفمه » بل يجب أن 
در ما يلرم أن یذفعه » وإذا ما قيس الدخل ما يستطيم أن یذفعه وَجّب أن 
يكون هذا بنسبة ما كن أن یدفعه دام على الأقل . 


۳۰۹ 


روح الشرائع ¥ 


الفصت ل الثاف 
من سوء الرأى أن يقال إن مقدار الضرائس حسن" بنفسه 


ر نس کات ان بازدا ف مُعفَاَة من الضرائب هی من 
البؤس كالأماكن الحيطق ال بها » والسیب الرئيس” فى ذلك هو أن الدولة 
الصغيرة الحاط مها لا ممكن أن تكون ذات صناعة ومين ومعامل" » وذلك 
مضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من قبل الدولة الكبيرة الحيطة بها » ویکون 
للدولة الكبيرة التى تحبط بها صناعة ومعامل" ومين فتضم من الأنظمة ما تنل به 
جميم النافع » وتصبح اوه ی ار ون جک الضرورة » ممما 
کانت الضرائب" الى تى فا قليلة . 

وقد استنتج من ففر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب فرض ضراب 
یت فيها حتى یکون الشمب ماهراً » وکان الاصوب أن بستنتج من ذلك عدم 
وجوب ذلك » وذلك لأن جميع بانسی الأما كن الجاورة هم الذين يذعبون إلى تلك 
البلاد لكيلا بتماوا فما شيت » وذلك أنهم إذ یلوا عن ثقل العمل فإنهم بوا 
جيم سعادتهم على كساهم . 

ا دم بذ الطموح فى جميع لقلوب » وتتيجة الفقر هی 

د القنوط » والطموح” يزيد بالممل » والقنوط يَتَمَى بالكسل . 

والطبيعة جا 7 الذاس » وهی تکافتبم على مشافهم > وهى تلهم 
جادين ؛ وذات لأنها كلق 2 یر على أعظم عمل :ولك إذاها ر عت 
السلطة الرادیة سکافات. الطبيعة تفر من السمل ر أن الکسل هو اطیرالوسید . 


۳۰۸ روح الشرائع 


القصت زالشالت 
الضر اب فى البلاد 
الف ون قىم “من الشعس فا عبد الار ض‌ 
تقوم عبودية الأرض بعد الفتح فى بعض الأحيان » وفى هذه الحال يجب أن 
55 ن العيد الذى ا ا مرارعا عند السید » ولا نکون غير شركة 


م 0 ا ص 0 له ۰ ص 0 ۶ سل 


الفصترالنابع 

ا فى حال مماثلة 
TT‏ ی اانا وح 1 و 
قدرة المواطن على زيادة فريضة العبد » وكان لاع هذا فى إسبارطة مطلقاً » 
وذلات آنه کان "ری أن الفدادین المووقين بالایلوت(؟ نون زراعة الأرضيت 
إذا عَامُوا أن عبوديتهم لاتزید » وذاك لأنه كان يعتقد أن السادة یکونون 

مُواطنين صالحين إذا رغبوا عن حيازة أ ك ما حوزون عادة . 
المْص[(الامسن 

اللكية فى حال ممائلة 

إذا ما لت طقة الأشراف فى ملكية شعباً مقهوراً على زراعة الارضین نفعا 


١ (‏ ) يلوتارك » « أقوال الاسپارطیین العتبرة » . 


روح الشرانع ۳۹ 
اكوك Oe ee‏ هر اه سوس اه سي لس إل 
ها وجب ألا تزاد الفريضة ٠‏ ایضا » ثم إن من اتلسن أن یکت الامیر 
عالکه اتلاص و باتلدمة المسکر بة » بید آنه اذا آراد جابة ضرائب نقدية من 
عبيد طبقَةٌ أشرافه وجب آن بکون 9 ۱ للضر سه » فید فعها عن 

اه 5 ۰ ا 5 5 5 ۳۹ س ار مر ۳ 
العبيد و باخدها مم 4 وإذا ۱ بع هده القاعدة حار السلیو ز 4 ومن بون 
3 رون 7 ك سے 2< 
دحل الامو على العيد متنأو به ET‏ واحد لعل الاخر ثانية حی بلك 


و 


العبد بسا أو يَف إلى الغاب . 


الفصتّ(السشادس 
الدولة المستيدة فى حال ماثلة 


إن ماقلته أ كير ضرورة ف الدولة الستبدة » فالسنيور الذى يمكن أن 
برد من ا وعبیده فى كل ساعة لا مد ما تشمله عل حفظیما . 

ولا آراد بطرس الأول اتتحال آساوب ألمانية وجباية الضرائب نقداً وضع" 
اما اه ماک نالا زال یو لا به فى روسية حتی الآن » فالشريف بی 
ار ا د ویدفعیا إلى القیصر » و إذا ما تمص عدد الفلاحین د فم مع 
ذلك » وإذا زاد لم يدقع أ کنر من ذلك » ولذلك يكون حريصاً على عدم 


» هذا ما جعل شارلان يضع نظمه الحميلة عن ذلك » انظر إلى الباب ه من الراسیم القديمة‎ 2١10) 
. اكه أ ی (۲) هذا ما تسیر عليه ألمانية‎ 





(۳ 


۳۰ روح لشراتع 


الفصتلالسابم 
الخ رائب فى البلدان از ی | تقل 
لعبودبه الأرض مطلقاً 


إذا كان جيم الأفراد فى الدولة مواطنين » وكان کل" واحد منهم يحون 
.ی 
عل که ما ء محوز الأميرهنالك بدولته » فان من المکن أن تفرض ضرائب" على 
الأشخاص أو على الأرّضين أو على السلع » أو على اثنين من هذه الاشیاء » أو على 
هذه الأشياء الثلانة معا 
5 ع 

والنسبة الخائرة فی الضر ببة عل 7 هی التى نب فها نسبة الضريبة على 
الاموال عام وکان ا 1 وو ال أر بع طبقات > فمن * کانوا 
یاون من أمواللم حسّمئة كيل من الأنمار السائلة أو الجافة یذفمون إلى امور 
۳۹۹ واخداً 4 ومن كانوا ينالون ثلاعمئة کیل ند فمون صف ع 4 ومن کانوا 
بنالون مثتی کیل بد فعون عسره مينات أو 5 بعدل ا لت 4 ومن کان من 
الطبقة الرابعة لا دافم شيئاً » وکانت الضر يبة عادلة وإن لم تكن ی مر 
وان ۱ تنم لسبه الأموال » کانت ت تذبع نسية الا حتیاحات 4 وکان 7 أن الناس 
اون سناد وو هی أن ر فا هنذا ای ره مطل + 
ثم كان يأنى النافع فتفرض عليه ضريبة » ولکن آقل" ما على الفالض » وکانت 
ضخامة الضر هة عل الفائش حول دون وجود الفائض . 


( ۱ ) پولوکس » باب ۸ » فصل ۱۰ » مادة ۱۳۰ . 


روح الشرائع ۳۱١‏ 


7 


وتوضم عراز اعفد ار وم ی 
حلا أن 9 هذه الفروق » اضف من ذلك أن بوخد اا زر عدم 
معرقتهاء ویوجّد هنالك نوعان للغال ذن : ظر الإنسان وظل الثىء » غير أن 
الضريبة إذا لم تكن مفرطة على العموم » غير أنه إذا ما ترك للشعب من الاج 
ما هو وافر”» فان ذينك الحو رين الخاصين لا يكونان آمرا بوبه له » و إِذا ما كان 
امک » ف ترك للشعب غيرٌ ما يحتاج إليه لبعيش على أسواً حال ء فإنه يكون 
لاقل" تفاوت أعظم نتيحة . 

و إذا كان بعض الأهاين لا يدقعون ما فيه الكفاية فإن الشر لا یکون عظياً 
ما عاد يرم إلى الجمهور داعا » وإذا مادفم بعض الأفراد كثيراً فان بوارم 
لب على الجمهور » و إذا ما جعلت الدولة مالها مناسباً لمال الافراد لم لب 
نم الأفراد أن تزید مالها » وکلٌ شىء يتوقف على الال » أو تبدأ الدولة بإفقار 
ارعية لتفتنی ؟ أو' هل لْتّظر أن یفنتما بعض” الرعايا على ميل ! وهل تكون النفعة 
الأولى ها أو النفعة الثانية ؟ وهل تبدأ بأن تكون غنية » أو تنتهی بأن تكون 
كذاك ١‏ 

وارسوم/ عل السلم هی ما مر به الشموب » وذاك لا لا تطلب ينها 
مراع وق فل کن بو تان الأعذاؤنها جر الب مه اه ودا و 2 
ولذا فإن من ع النتيجة أن يكون بائع السلمة هو الذى يدفع ارس وهذا البائع یس 
أنه لا بذفع من ناحية » والشترى الذى يدقع فى الحقيقة مخلط الرسم بان » وما قال 


بمض" المؤلفين ان نيرون قد انمزع رس القسم االخامس والعشرنن من العبيد الذن 


۳ روح الشرائع 


١‏ سے عسل 


کا نوا بان 9 نيرون 1 بصنع مع ذلاك غير 1 ره ا البائع هو الذى يؤدى 
ذلك بدلا من الشتری » فهذا النظام الذىكان تراك 2 الضريبة لاح أنه ينتزعها . 

ES‏ فرضت e‏ ا دد غل واه اا 
وحده هو الذی يؤدبافى احداها » وهی تجی 2 ۱ من جم جميع الرعايا الک 
بلا عييز > واخ فى الأول بشدة الضر یه » ت 0 فى الثانية ثقيلة؛ 
۳ ر الواطن فى تلات یر حر بته فى عدم الدفع » ولا اث اشم ر الواطن فى الثانية 
بغير الضرورة الى لكر هه على ذلك . 

ثم إنه لا بد من التحريات الداعة فى منزل الواطن حتى يدفم » ولا شى 
أ كثرَ خالفة للحرية من هذا » وليس لدى الذين یفرضون هذه الأنواع من 


الضرائب سعادة لقاء أحسن أنواع الادارة من هذه الناحية . 


اله و رالشامن 
سے نم 5 
5-7 حافظ عل 2 
يحب أن يكون بمض" الصلة بين اسلمة والضريبة لكى مزج ارسم ون" 
الثىء فى ذهن الدافم » كا يجب ألا رض ر سم مر ط على البيّاعة ذات القيمة 
القليلة » و بری من البلدان معام ورك امب سبع عشرة عر » 
وحینثن يز ع زر هم رعاياه 4 فرون هم معودون عا يالف الصواب 4 
۶ لد 
وهدا ما و نه امد درجات عبودتېم . 


Vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum ( ١ ) 
remissum specie magis quam vi; quia cum venditor pendere juberetur, in partem pretii 


ناسيت » اطولیات » باب م » فصل ۳۱ . emptoribus accrescebat‏ 


روح الشرائع ۳1۳ 


م جب على الامیر» ی بت يع جباية رصي لا يناسب فة الل دل 

القدار » إن 2 السلعة بنفسة » و ألا مكن الشعب” شراوها فى مکان ا 2 
: 54 

وها أن التبریب فی مثل هذه الال یکون عا جد"! فان ارام الطبیعی" 

الذى يقتضيه العقل » أى و السلعة 6 اصح عاجرا عن منعه » وذلك على قدر 
۰ و 7 ه ع نري سر 30 
ما تکون هذه السلعة رخيصة غالبا » ویجب » إذن > أن تد عتوبات" مالفة 
اعقل ومماثلة لما برض على أعظم الجرام » وهنالك ”بازع جيم ما بين العقوبات 
00 وس سا و۲ ي ۶ و 

من السبه » وهنالات يجار ی کا لحار اناس لا عکن عَم من الاشرار » وهذا هو 
أ کثرمافی العالم مناقضة لروح الحسكومة العتداة . 

ر لك أنه كنا ماس لاه مر ده له سک ی 

واضيف إلى ذلك انه كا جعات للشعب فرصة عادعة الجابى اغى هذا وافقر 
ذلك » وذلك أنه لا بد لمنع التهريب من منح الجابى وسائل" جور خارق للعادة » 
وهنالك کل“ الحسران . 


الفصُلالتاسع 
وع سی من ع الضراف 


وڪن إذ نم تک عن ضر يبة فضت فى بعض الدول حول محتاف نصوص 
المتود الدنية » ولا معدل عن معارف عظيمة الاحتاء من الجابى ما دامت هذه 
الأمور هد ناقشات دقيقة » وهنالك ابابی مسر أ نظمة الأمير و مارس قاط 
مراب على الثروات » ومن التحر به 9 أن ضريبة على اورقة التى جب أن كشب 
امد عليها أصلح من ذلك كثيراً . 


۳ روح الشرائع 


المْصم[(العاشر 


بكو ملع رانا اس وه ان رنه 


حب أن کن ارا كير ل ا ی و تست 
الذى يحتمل e‏ زراعة ا ۱ 5 ۳ e‏ رات عظیمة ف عكر مة 
لا ا ارا 

Ey‏ ایام حول EY‏ ديت 
الأمة احير » ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح لضع 
ما لا ستطم من ا ان 7 بدوها أو ا ها معه » والضرا اا الاد 4( 
وحذها فى قنم تمرات الأرض والجر ية على ارژوس وازیشم الئوى” على السلم ‏ 

ومن الصا فى الحسكومة الستبدة أن تکون للتجار جاية شخصية » وأن تودی 
العادة إلى احترامهم الا لدو بالغی ااضعف فما قد بقع من الناقشات بيهم و بين 


الفص راكاد ععشس 
من الأمور اتلاصة ف المقو بات الأميزية ( الالية ) اباق اورت آشد ماف 
آسية خلاف لعادة العامة » ففى آور بة تصادر سل وال والتربات ا 


وأما فى آسية فلا یم شى+ من هذا ولا ذاك » وذلك أن للتاجر فى أور بة 





دوح الشرائع ۳۵ 


تا این کی أن رومن ار واماق ا فا القطاة ادن 
آنفتمم هم الجائرون » ومادا بصنم التاحر جاه الباشا الذى نکن آن یقفی 
عصادرة سلعه ؟ 

والظل هو الذى غلب تفه و ها مُارَّمة بثىء من لفق » ولا یی فى 
E‏ رم دخو ل واحد م فت جيم البلد للتحارء ولا ۳ الات 
الكاذية عن مصادرة, ولا عن زيادة رسوم» ولا تتح فى الصين”" ررم من ليسوا 


و 


تاراً مطلقاً » ولا جازى المُغول” على التهر يب بالصادرة » بل عضاعفة رسوم » 
0 سے ۱ ۶ سر صم ےہ 2 0 7 

ولا يكاد اعرا انين الدن سلون المدن باسة بون شيئا من السلع الى 0 4 

۰ ۱ ۴ ۴ بت 0 0 ل 

وإذا كان الا عدام حزاء انہر يب التحاری فى الیابان فاوجود اسباب لنم کل 

اتصال بالاجانب » ولان اك 9 فها ینطوی عل اا الثوانيق الوضوعة من 


أجْل سلامة الدولة ا کر ما عل انتهال قوانین التحارة . 


الفصّلراكاذعشر 
۶ 5 
علاقه مقدار الضرائب باحر نه 
تلم ۶ ۰ 1 42 
فاعم اه تكن باه رات ۱ کر ده له ر ا 
و بط إلى تعدیلها بنسبة زيادة الاستعباد » وهذا ما کان » وهذا ما یکون فى کل" 





( ۱) دوهالد » جزء ۲ » صفحة ۳۷ . 

(۲) تاريخ التر » قسم ۲ » صفحة ۲۹۰ . 

(۳) ما أن اليابان قد أرادت الاتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت أمتين : 
اختارت الأمة المولندية للاتجار مع او » واختارت الأمة الصينية للاتجار مع آسية » والیابان تمسك 
العملاء والملاحين فى نوع من السجن وتضايقهم حى يفرغ صبرهم . 


۳۱۹ روح الشرائع 

کک و مه ماه الى فدرلا ای نرق اق 
جيم البلدان » توجد" فى إنكلترة وهولندة وفى جميع الدول التى تبط المرية فيا 
EE‏ ویایح أن سويسرة تخالف هذه القاعدة لعدم دفم 
6 یا مطلقاً » وک د EU E EE‏ 
ولف آن الاوات ق هنم البال اطديية هی من الفلاء » وا تنا الباد هو من 
كثرة الأهلين » ما تدقع سويسرة إلى الطبيعة معه أر بعة أمثال ما يدقع الترک 
إلى السلطان . 

و يستطيع شعي" مغلب کا کان الیو ن والرومان » آن لمن من جميع 
الضرائب لسيطرته على آمر تابعة » وحيلئذ لایذفع بنسبة حريته » وذلك لأنه 
لیس شعباً من هذه الناحية > بل ملك . 

غير أن القاعدة تق داعة » وذلك أنه بوجد فى الدول العتدله و ما 05 
الضرائب » توجد الحرية » ويوجد فى الدول المستبدة”'" ما بوازن المرية » توجّد 
ل الضرائب . 

وتری فى إعض الملكيات بأور بة ولایات 27 تکون أحسن حالا من الولايات 
الأخرى عن طبيعة حكومتها السياسية » و بط » داعا » أنها لا تفع مافيه الكفاية 
عن صلاح حكومتها مع ا على الدفع کر ما نع » فیری فی کل حين 
أن تم ا هذه ا که ا هی مصدر هذا أطي اا یا اطیر الذی 
پنلسر میداً والدی بطیب أن يتمتع به . 


( ۱) الضرائب فى روسية معتدلة » فتد زیدت منذ تعدیل الاستبداد فها » انظر إلى تاريخ 


لتر »> قسم  -۲‏ (۲) بلاد الولايات (فى فرنسة ) . 


دو الشرائع ۳۱%۷ 


الفنصلااكعشر 
فى آی" ٠‏ الحكومات تكون الضراف i‏ لار بادة 


نکن زيادة ال ات فى مغلم الحمهور یات لأن المواطن الذى يمتقد أنه 
يدفم JÎ‏ دفعها مختارا ۳ ن صاحب الساطان فما عن طبيعة المكومة 
عادة . 

وتكن زيادة الضرائب فى الككية لأن اعتدال المكومة فما سکن أن 
سفر عن ثروات » وذلك ككافأة للأميرعلى احبرامه للقوانين . 

ولا تمك 1 ناما فى الدول اأستيدة » وذلك 87 زيادة العبودية المتناهية . 


الفصالرا عش 
یه الق ی پوس ار یه 


5 3 5 55 7 مر ریس و 
ضريبة ارژوس اقرب إلى الطبيعة فى العبودية » وضريبة السّلم أقرب إلى 
الطبيعة ى الحرية » وذلك اصلة هذه الضريبة بالشخص عل وجه اقل مباشرة . 
ف اسکومة الستدة ألا بعطی ۳۳ ملیشیاه ا 
9 


ا تقوداً مطلقاً » بل بورع" ينهم ارضين فلا نی فا غير قليل من 


ال عراست 4 و ذا كان الامیر يغعلى نقوداً رك 0 4 اأرووس وت شیع 


ن الطب 


56 


إستطيع حبايته إن الطییعة 6 o‏ £ 00 هذه الضر , م أ 0 غير زهيدة » 
وذلك ما أنه لا مكن أن بل لسكلفين مناللك عد طبقات » لما عنشا عن 


۳۸ روح الشرائع 


هذا من سوء استعال بسبب ظل السكومة وطفيانها » فان الضرورة تقضی بتنظيم 
الامر على نا يستطيع عه ۳ الناس 5 ۲ 
4 2 5 1 صل ۶ 

والضريبة الطبيعية فى المكومة الءتدلة هی الضريبة على السلع » ويا أن 
الشتری هو الذى يدفم هذه الضريبة بالحقيقة » و ان كان التاجر يؤديها سَلفاً » 
فاش بعطاه الشتری من قل التاحر ممما رما فحت أن دد التاجه 
مدرين الدولة العام ودان جميع الأفراد » وهو لف الدولة ما ید فعه الشتری إليه 
ذات يوم من ارم » وهو قد دفم عن الشتری الرس الذى دفعه عن السلعة » 
وشم إذن أن اوه كلا كاك میاه واه روح الحرية وكانت 
لكوك أيه تتبن هل ان سلف الدولة ویترض الفرد ضراب عظيمة » 
والح أن التاجر فى إتكاترة يقر ض الدولة خسین أو ستين جنيهاً استرلينيًا عن 
کل دن خمير يأخذه » ومن هو التاجر الذى جرا أن یفعل شيا من هذا القبيل 
۰ ما ۰ ۰ 03 ۰ 
فى بلدر مک فيه كتركية ؟ وهو ادا حرو على هذا فكيف يستطيع ذلك بثروة 


۸ 5 ما ا 3 
هر سه حارة هائرة ؟ 


ألفص اخ سرعش 
سؤء امقوال ا 


أَدّت منافم” الحرية العظيمة إلى سوء استمال المحرية نفسها » وترك الاعتدال 

۰ سے س ۳ ۷ ف + سے واه 

لانه صدر عن الحكومة المعتدلة نتاح عجيبة » وار يد استخلاص المفر ط من 
رس لد 


۶ 5 ۰ 4۶و 
الضرائب الكييرة لأنها استخلصت > وإذ انكرت ند رنه الق كانت تقدم 
۰ 2 ۰ 
هذه المدية قصد إلى العبودية التى تأبى كل شىء . 


روح الشرائع ۳۱۹ 


؟ a‏ 7 اا م ۲ م 
وادت اطرية إلى فرط الضرائب ؛ غير ان معلول هذه الضرائب المفرطة 
هو إنتاج العبودية بدورها » وأن معلول العبودية هو إنتاج نقص الضرائب . 
ولم بصدر ملوك آسية عراسي إلا لیوا مض" ولايات دولنهم "من الضرائب 
5 5 8 ۶ ۶ 4 
فى کل عام ) وتکون اخيرات مظاهر إرادہم » غيران چ الامراء فى اوربة 
E‏ جى ع وه > a‏ 000 1 ۳۹ 
شم حتى قبل أن بنظر لها » وذلك لانهم يتكلمون فا عن احتياجامهم داعاء 
7 67 سر 
وال توش انعد بلادة لا هت بسا وزراه ترك لاه كرفا 
ومن الإقلي, غالبا » تال فائدةَ عدم إرهاقها عطالیب جديدة » فلا تز يد النفقات فيها 
۳ لعدم وصع مشار بع حدید 5 فمهأ 4 وإذا ما و مشار بم فمهأ عرض 
۱ و e‏ مد ِ موسر ۱ ۳ 
کانت مشار بع بر ی مایا 4 لا مشاریم ممدوءة » ومن کون ی الدوله 
هنالك لا ونا وذلك لأنهملا تزعجون انفسیم بلا انقطاع 1 واف عن فإن من 
ا کہ : ۶ و مر ۶ے ۶ 
الخال أن كو ا قاعدة » وذلك لأننا نعل اتا أنناستقوم بشىء ماء لا الثىء 
ولا يست وز را عظياً عندنا من بورع الدخل الما بحكة » بل الرجل 


ت 


ا لمحتال الذى حد ما یذعی حيلا . 


(۱) هذه هى عادة أباطرة الصين . 


۳۳۰ دوح الشرائع 


الفصرالسادسرعسر 
فتوح المسامين 


أ 


مراب ۲۱۶ المفر طة إلى السهولة العجيبة التى وَجَدها السامون 
فى فتوحهم » فد وحدت الشعوب" نقسسا ا لضریبة سيطةر تدفع ووی 
كور لا من ساسلة تلك الظام السترة الق کان قد سر رها القیاصرة شحیم 
الدقيق » وقد رأت الشعوب أنها تكون أسعد حالاً بالحضوع لأمة غير متمدنة ما 
لمكومة فاسدة تما ی فيها میم محاذير حرية عادت لا تکون لدا » وجميع 
مافى العبودية الحاضرة من المكاره . 


الفصّر إِلسَادمعشر 


زیادة الکتای 


رض جدید انتشرق أوربة » فاصاب آمراءنا وحعلیم على إبقاء عدد من 
الكتائب غير تيت لو للق رت دی 2 بطح معدیا هک ارو 
وذلك أن إحدى الدول إذا ما زادت کتانسما 9 الأخرى أن تزید كتائبها أيضاً ‏ 
فلا كسب من ذلك غير انفراب العام” » ومد كل مللك جمیم ما نکن أن 
كرن لمش لبوق انان تنو یا اهر م 


)١(‏ انظر فى التاريخ إلى مقدار هذه الضرائب وغرابتها » وسخافتها أيضاً » وقد تصور أنستاس 


ut quisque pro baustu aeris pcndcret. : واحدة لاستنشاق اطواء‎ 





روح الشرائع ١م‏ 


ت . 2 رهگ 7 
الحال7" من جهود اجيم ضد الجيع » وكذلك أور بة تَبْلمْ من البوار ما لا جد معه 
E 38‏ ر E f‏ ۽ 5 
الافر اد » الدن يكونون فى وصح دول هدا ا العام الثلاث » وق 
ما قه بر اء 4 لا ا به ¢ وترانا فقراء روات جيم العام ونجارته ¢ 

وقریباً لایکون عندنا كي جنود وتکون کالنتر"۲ تنيحة حیازننا جنودا . 
ولا يكتفى کب ا راا نشداء الكتائب من صغارهم » فتراهم حاولورت › 


فى كل ناحية » ابتياع أحلافر » أى يبحثون عما یرون به نقودهم على 


5 وضع مثل هذا هی و الضراتب باستمرار » وهذا ما ايندو 
جيم ای اه ولا ای ارت ترات امال + 
وصار من غير الفریب أن ترى دولا تمن آموالها حتى فى زمن اسر » وأن 
تتخذ فى سبيل خرامسا من الوسائل ما سميه غير الاءتیادی" > وهی من الشدة 
مالا یکاد بتصوره اس" الأمثرة الا كت اتزعاحاً . 


الفضل الان شر 
٤‏ ۰ 


كان يحب أن حمل إلى الدول الملكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى 


ا شهی برد الضرانب إلى الوا لايات الى تضركرت » ومن تلك الدول من 





) ۱ ( والواقع ان هذه ایا من الحهود ھی الى تحفظ التوازن مبدثيا لما توحبه من اعیاء الدول 
العظمى - (۲) يحب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا الى أقيمت فى حیم أوربة تقريباً وأن 
يبالغ فى اتخاذها كا صنع فى الکتائب النظامية . 





۳۳۲ روح الشرائع 
قالت به » ولکنه تيثقل أ كر ما لو کان غير موجود فها » وذلك لأن الدولة 
أجمعها تصبح ضامنة مع عدم جباية الأمير ما هو أ كث أو أقزه » فإذا ما ملت 
قرية حستنة الدفم تخفيقاً عن قر ية سيئة الدفع لم تملح هذه مطلقاً وقوّضت تلك » 
وأقنط الشعب بين ضرورة الدفم عن خَواف من اتلوار وتّطر الدفم عن خوفر 
E‏ 

وعلى الدولة اتلسنة الحكومة أن تضم فى أول مادق من نفقاتها مبلق 
للطوارى' » وما أمر الجهور إلا كالأفراد الذين ينتقرون إذا ماأنفقوا دَخْل 
ارضهم تا . 

ردقل إن من الصواب تضامن هل القر ية الواحدة » لما کان تر 
من قيامهم بعؤاعرة غادرة » ولكن من أين أتى وجوب وضع ۳ جار بنفسه مود 
إل خراب الدولة اشقنادا إل افتراضات ؟ 


افص الناسع عشر 
ای الأمور ا واوا للامير ولاشبت ۱ 
چ ر ار 3 7 


و6 عم 


Es 


د صارم ۳ 0 باقتصادر ونظام 5 
واا » بالإدارة » هو السك فى ملاحقة الضرائب أو تأخيرها ۳ لا حتساحاته 
أو احتباحات رعاياه » لام , بالادارة i‏ للدولة فوائد اللزمین العظيمة » 


1 انظر ال سا ما الروبان » ف ۲+ الی طبها تریاسون بباز یس ا 


روح الشرائم ۳۳ 
فوائد. الان الذین فقون الدولة عا لا خی من‌الأسالیب » والامین بالادارة» 
بق الشعب من منظر الثروات الفاجثة التى تورثه عَم » وبالإدارة ینتقل المال الذى 
یخی بين أي قليلة > وهو يذهب إلى الأمير توا » ومن 7 یمود إلى الشعب 
سريم » والأميرٌ » بالإدارة » يحفظ الشعب من قوانين سيئة كثيرة يطالبه بها شح 
لملتزمين ازع » يطالبه بها هؤلاء الملتزمون الذين بظهرون تفع حاضراً فى أنظدة 
تكو ستو ونه ناسا 
وبا أن صاحب المال يكون سید" غيره دائماً فإن ا لجاب يكون مستبد"ا حتى 
عل ار وهو لس ا ولك و على وضع قوانين . 
هد اه أن OT‏ اه هه فا 
و و بدع لمع لاثم وتا ان یی تفای 
فلا يستطيع المديرون أن يتصوروها » وذلك أن طريقة الجباية إذا رسعت من قبل 
اللتزم مرة آمسکن أن بضار إلى الإدارة » ومن ذلك أن إدارة ضريبة الشروبات 
ودخل البر ی دکا هی الان ف إنكلترة قل اقتبست من الملعزمين . 
و موم دل الدولة فى الحمهوریات على الادارة تقريباً » ونظام" عکس 
هذا كان یا گرا ره a‏ برع الاوك المكذة ای 
الآذارة | ای اد ها وا درس وی ۰ روا التول 


١ (‏ ) اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة فها كا نعل 
ذلك من دیون [ باب ۲+ ۰ فصل ٩‏ ۰۲ و مبرنا تاسيت [ فى الحوليات » باب ۱ ؛ فصل 75 ] بأن 
الولايتين » مقدونية وا کای » اللتين تركهما أغسطس للشعب الرومانی فكان يحكر فما وفق الحطة القديمة 
لهذا السبب » قد توصلنا إلى عدهما من الولايات الى كان الإ.براطور يحك فها بواسطة موظفيه . 

( ۲ ) انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس » جزهء 5 . ۱ 


:م روح الشرائع 


حالاً هى التى بعطی الأمیر فما رافئه البحرية ومدته التجارية كبَالة » فتری 
تار السكيات حافلاً شور الق بوجما الجباة ۱ 

وق اش بات مظالم” المشارين نيرون » قوشم مشروع إلغاء جمیم الضرائب 
الکر عم لمتعدر» ول تَخطر الادارة 0007 ار عة راسي » وذلك أن 
30 یاس ال ضعت ضد العشار بن وبقيّت” دقوي حتى ذلك الین » 
وال بستطیمو | الطالبة عا أهماوا الادعاء به فى العام » وأن عت قاض ف 
مدعيانهم بلاشكيات » وألا د يدفم التجاز شنت عن السنن ۰ وغه اخ 
یام هذا الامبراطور . 


الفصّلالعشرون 
الا 
ضاع کل شىء عند ما عدت مبنة اللباة الراحة رر پا م 
وق وكرن هد ابح ی ون اما یش ی علیم ا 
الحاكبين أنفسهم فى الغالب » ولیس هذا حَسًَا فى اللجمورية » وأمرتكهذا قد قضی 
عل او الرومانية » ولیس هذا كا صلاحا فی اللکكية » ولا شیء أعظ” منه 
خالفة اروح هذه الحكومات » ویفتری جيم الهن الأخرى نفور” » وسر 
الشرف کل منزلة فمها ء وعادت وتار اف دالب الطبيعة ل و ققد طعنت 


TN 


( ۱ ) تاسيت » حوليات » باب ۸ » فصل ۰ه . 


روح الشرائع Yo‏ 

SENG‏ ترتین كرام فاضحة واف » وهذا من بلاا 
وت وکا هر ی نع سا 

ووا نصیب کل مبنة » والشروات" هی نصیب؛ من بو الضرالب » 
ال وات سناع مکافات ال وات واد والشرف ها لطبقة الاشراف ال 
لا تری » ولا سرت » خيراً حقيقيا غير الشرف والحد » والاحترام والا کرام لاولئك 
وزراء وکام الساهرین علی سعادة الامبراطور ی لیل نهر" غير ملاقین سوی 
ا 


(۲۱) 


اباب انرا ج عشر 


صلة القوا نين «طبيعة الإقليم 


المصضل‌الاول 
EEE‏ 
إذا كان من الصحيح أن سحية التفس وأهواء القلب تختلفان إلى الغابة فى 
مختلف لا فان على القوانين أن تكون تابعة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف 
هذه السحایا . 


الفصلالنان 
كيف مختلف الناس فى مختلف لالم 
واه رد۴۳ ی آطرافت نسان بدا اطارجية » Eh‏ 
4 کا 95 ر م۳ ۰ 

و یساعد على رجوع دم الاطراف نحو القلب » وهو بنعص ول ا اساج 
فير يدها قوة » وعلى المكس یلق الهواد الحا آطراف" النسائح ها فیقل 
قوتها ونابضها . 

1) یظهر هذا حتی عند النظر » فالانسان فی البرد كو فحیناً . 
(؟) من العلوم أن هذا یقصر الحديد . 

۳۲۹ 


۳۳۰ رو ح الشرائع 


إن » بوجد كثيٌ بأس فى الأقاليم الباردة » و یکون فعل" القلب ورد فعلر 
أطراف الساأح أحسنَ حالاً » وتکون السوائل أحسن توازت » ويكون الم 
كا قدا عو اقل و رق O‏ ورد ی و 
البالغة من أن تکون ات" نتم كثيرق » ومن ذلك کر تق بالنفس » أى' کٹ 
شجاعة » وكثير عل فى الإنسان بأفضليته » أى* قايل” رغبة فى الانتقام » وكثير 
رأكر فى سلامته » أى' كثير حرية » وقلیل ربب وشطارة وحیّل » ثم لا 4 
لهذا من أن يسفر عن أخلاق مختلفة » فضعوا انسانً فى مكان حار“ محصور جد وه 
من ضفر عظم فى القلب للأسباب التى قلتها » وأعتقد أنه إذا ما اقتر ح 
عليه أن يقوم بعل كير فى هذه الحال واجد قليل استعداد لذلك » وذلك أن 
ضعفه الحاضر یل فتور دة فى نفسه » وهو بش ی كل" شیء لانه مر بأنه 
لا يستطيع شيئا > وتری شعوب" البلاد الحاركة هَيّابة کالب » وترى شعوب 
البلاد الباردة اعا الان و اذا نظرنا إلى البروب الا ا شآ کا 
ما يقع تحت عیوننا » والتی نستطیم أن نبصر فما بعص النتأتم انلفيفة غير 
النظورة من بعيد » شمر نا بأن رجال الشمال الذين قاوا إلى ال منوب" لم يقوموا 
بأعمال بالغة من الرؤعة كالتى قام بها بنو قومهم الذين حار بوا فى إقليمهم انلاص" 
متمتعين فيه بكامل شجاعتهم . 

وتؤدى قوة نسام شعوب الثمال إلى استخلاص أغاظ السوائل من الأغذية › 
وينْتَاُ عن هذا أعران وها : أن أجزاء الكيلوس » آوالتفا» أصلح یی 
بسطحها الواسع » على النسائج وعلى تغذیتها » وأنها أف صلاحا لتمتح السائل 


(۱) الحروب فى سبيل وراثة إسبانية - (۲) كاف إسبانية . 


دوح الشرائع ۳۳١‏ 


(مصی" » لها مش اللطافة » ولناك یکون لدی هذه الشعوب ايدان" كيرة 
ونشاط قلیل . 
۲ 7 کل واحد من الأعصاب التى تنتهى إلى نسیج جلدنا من کل" جهة 
عن ُدْمةِ من الأعصاب » ولیس جيم العصب هو الذی مر عادة » بل جزه 
منه صب إلى الغابة » دوف الاق مت نسيحم الجلد رخو » تکون 
آطراف" الأعصاب متفتحة مُمرضة لاقل" عمل من آقل" الأمور » وف البلدان 
لباردة يكون نسح الجلد متكا وا E‏ الت الصفيرة تتا 
فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إا إذا كان قويًا جدًا ويحميع العصب معا 
ول ان راون وه او رها با لذ سم 
الا حساسات الصغيرة . 
وقد أنعمت” النظر فى النسیج انلارجی" للسان ضائن ‏ وذاك فى المكان الذى 
بظهر بالنظر انجرگد الشضية حل ۰ فاصرت احور علطم ۳۳ رات 
ن آو وعا ات » وكان بوجد بين الم أهراء” توش اف 
مثل مناقیش صغيرة ف حمل کارا ار تكن مله الأهرام” عضو 
ا 
وقد مدت نصنة هذا السان فوجدت" بالنظر الجركد أن اكه[ 507 
كثيراً» حتی إننى وجدت بعض صفوف اكه غاصت فى غلافها » وقد فصت 
| النسيج من ذلك بالمُخهر فسات لا ابصر أهرامًا» وكا كان اللسان یه كان 
ات" ترز فتری بالمين الركدة وكانت الم الصغيرة تبدأ بالظهور ثانية . 

وتژ ید هذه اللاحظة ماقلّه » وذلك أن الم العصبية فى البلاد الباردة أ 


۳۳۱ روح الشرائع 
ی موس ى تكبا حیث تکون افی حمی من الاح اللارجية » 
وتکون الاحساسات » إذن » آقز" نشاطاً . 

ويكون فى البلاد الباردة قلیل إحساسٍ حو لاد » ویکون هذا الاحساس/ 
أعفل” من ذلك فى البلاد المعتدلة » وهو يبلغ الغاية فى البلاد الحارة » وکا أنه يفرتق 
بين الأقالم بدرجات العراض يفركق بینها بدرجات الإحساس أبضاً » ومن ذلك 
5 شاهدت رات إنكلترة و إيطالية » واروایات هی فى » والمثاون هم هم » غير 
أنه كان للموسيقا الواحدة من اختلاف التأثير فى کل من الأمتين ما كنت تری 
مه أن إحداها من الهدوء البالغ والأخرى من اخلفة البالغة مالا يتصوره العقل 
کا لوح . 

وقل' مثل هذا عن الا فلا" یثار فينا بتمررّق بعض نساأج جسمنا » و قضى 
صانم” الطبيعة بأن زید هذا ال" كلا عم لعج » ومن الواضح فى الواقع أن 
أجسام شعوب الشمال الكبيرة ونسائجهم الغليظة أقلء استعداداً للانزعاج من 
سا شعوب البلاد اطارة الدقيقة » ولذا تكون الثفس هناك أفل“ تقد لا > 
فيدب سلح الروسى” حتى یقن بإحساس . 

وما فى البلاد الحارة من دققر إحساس الأعضاء هذه يحمل النفس هائجة جد" 
بکل ماله علاقة باتصال الجنسين » وکل؛ شیء يؤدى إلى هذا اررض 

ولا تکاد طبيعة الب فى قال الثمال تكون من القوة ما تصبح معه على 
شىء كبير من الإحساس + ویصبح الب" » الصحوب بألف لاحقة. » فى البلاد 
المتدلة اذيناً بأمور تلوح أنها بمينه فى البداءة » ولا تكن » ويح اللي 
لنفسه فى البلاد الا کثر حرارة » فهو سبب” السعادة الوحيد » وهو اة 


دوچ الشرائع ۳۳۳ 


وفى بلاد منوب 1۲ لطيفة ضعيفة » ولکن مع إحساس » تشم نفسها إلى 
حب یولد فى سر ای وم‌داً بلا انقطاع » أو إلى حب يدع النساء لاعظ حرية 
فیکون ره لالف كدر > وی بلاد الال لد" 58 9 اهاز ولكن مع 
2 دعاق یا سكن أن د قوش ان ان کم میا 
وارحلات وارب وار » وف أقاليي الشمال شعوب" ذات معایب قايلة وفضائل 
كافبة وكثير من الإخلاص وار ية » واقتربوا من بلاد انوب ترا أنك تبتعدون 
حتی عن الأخلاق + فالاهواه امادة کر اطر وک اون هار 
على الآخر ين جيم المنافع التى قد مین على هذه الأهواء نفسها » وترون فى البلاد 
امتداة شن با متقلية نی أو ضاعها » ونی رذائلها وفضائلها »فیس لاقل له عي 
ال اه 

7 و 2 

وفنا کون رار لسن الوكين الجسم معه بلا قوق مطلقا » وحينئل 
ینتتل اطاط القوة إلى الروح > فلا يكون حب اطلاعر ولا مشروع" كم 
ولا ععور تاقري وا کون اموز ل عاما واا بکون ان کل وای 
وهنالك يكون مضل الأعذية " آسپل احتالامن تنل الروح والمبودية آسهل لكالا 


8 ۱ ام ا E‏ 


E:‏ روح الشرائع 


الفصت زا لشالث 
تناقضنی أخلاق بعض شموب الجنوب 

ليس عند امنود“ شجاعة بحك الطبيعة » حتى إن أبناء" الأور بيين الذين 
بوآدون فى اند یرون شجاعة إقليمهم > ولکن كيف یوق بين هذا 
وبين أعالم القاسية وعاداتهم وتؤباتهم الفظيعة ؟ نسم الرجال هنال لشرور 
لانْصّدّق» ويمرق انساء هنالك أتفسه ن » فهذه قوة كثيرة مقابلة لذلك القدار 
من الضعف . 

وان ال الى هرن توب شا روني فتاه مرا ينا > 

خالا بلغا من الشد ة ما بط رها معه بافراط » وکا أن دقة الاعضاء هذه تحعلها تخشى 
الوق د ات © انار نی ال ثی. #9 الوت » وهذا 
الإحساس القوئة نفسه هو الذى 2 تفر من جهیم الاتفانه مها تسيا ١‏ اها : 

وکا أن التربية الصالحة الزم * للا ولاد ما لذوى الرشاد حتاج رت هذه الأقال 
إلى مشترع حكي أ کار من احتياج تر إقليمنا إليه » وکا طرق الإنسان 
بسهولة وقوق وَجّب وقوع هذا بما يلاثم » فلا تب الأوهام » وسار بالعقل . 

وكانت شعوب شهال أور بة فى زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتر بية » و بلا 
قوانن" د » و مع ذلك » قد استطاعت » يفضل استقامة رشدها المدينة به 
(۱) قال تالرنیه + وم یکن ملة جندی من آورية لیجدوا كر مشقة ق قهر الت جندی من 
انود » . 


(۲) حى إن الفرس الذين استقروا باهند اتصفوا فى اليل الثالث بتخنث اهنود وجبهم » انظر 
إلى برئیه » حول الفول » جزء ١‏ » صفحة ۲۸۲ . 


دوح الشرانع ۳۳۵ 


لنساج الغليظة فى تلاك الأقالي, 


الرومانية إلى أن خرجت من غابها لتقضى عليها . 


» أن تبق على حالما » مع حكة مجيبة » ضلً السلطة 


الفصتلالراع 
سب ثبات الدين والعادات والأوضاع والقوانين 
فى بلاد الشرق 


0 


إذا ما أضفتم إلى ذلك الكت فى الاعضاء ء الى حمل شغرب الشرق تسبل 
أقوى انطباءات الم > عض الكسل فى النفس الرتبط فى كسل البدن پم 
الطبيعة 4 والای حعل هذه النفس عاحرة عن ای * 0 وحهد وحدال 4 أدر 9 أن 
النفس تعود غير قادرة على تخيير الانطباعات بعد أن تلا » وهذا مايجعل القوانین" 
والعادات " "والاوضاع ؛ حتى التى تلوح حَلِيّة کطراز اللباس » فى الوقت الحاضركم 
E‏ اه یتست 

الفصلا این 
ora.‏ اط ۰ م س لا 
1 ن آردیاء المشترعين م الذين سملوا معا بب الإقلم 
7 8 ۳ ۰ 
وكو ن صا يېم هم الذين قاوموا ذلك 
بمتقد منود آن السکون والعدم اسای كل کی والفاية التی بنتهی الماكرة 


e ٤ fan. TB 
شىء » وم يعون » إذن' »أن السكون التام كز" حال رغائیم وغرض” لماء‎ 


)١(‏ نعل من نبذة لنقولا الدمشى » اقتطفها قسطنطين يورفير وجينيت » أن من عادات الشرق 
القدمة إرسال من عنق حا کا مکر وهاً » وهذه العادة من زمن الماديين . 


۳۳۹ روح الشرائع 
وم يلقبون الكائن الاعلی "۲ بالساکن » و بمتقد أهل سام أن السعادة الفائیت"؟ 
تقوم على عدم إزام الإنسان بتسيير ال أو تر يك جسم . 
وشدة الحرارة ی تلاك اليلاد توهن وهو و یکون السکون من العذووبة 
مه ۶ ET‏ 2 ی یی ا دز 
۶ ۳1 و ۶ 
قويه”" ما كان يجس عند ما وَضّع انس فى حال سلبية إلى الغاية » غير أن مذهبه 
النی نكا نو كل لوقلم » فساعد علی هذا الكسل بدو رة آدی إلى آلف شر . 
e ۶ 5 ۲ ٤‏ ۶ ۲ 
وأثبت مشترعو الصين أنهم أ كثر صواباً عند ما نظروا إلى الناس من حيث 
۶ م7 
الحركة الخاصة التى تجعاهم بقومون واجبات الحياة فحَعّلوا دیانتهم وفلسفتهم وقوانینهم 
عمليةً اماع لا من حي الان الذى سيصيرون إليه ذات لوم فالناس ٠‏ کل 


سے ص ۽ ۸و رر 
تملتهم العوامل الطبيعية إلى السكون » وَجّب أن تبعدم الموامل الخلقية عنه . 


الفصمالسَادسٌ 
زراعة الأرضين فى الأقاليم الحارة 


2 ء‎ O aa 
زراعة الأرّضين أعظ” عمل يقوم به الناس » وکا حَمَلهِم الإقلم على الفرار من‎ 
و سس گر نم‎ . 
هذا العمل وجب على الدين والقوانين أن حثام عليه » وهكذا فان قوانين الهند‎ 
ا 3 5 0-2 ۶ 4 م‎ 
التى تهب الارضين للا عراء و تنز ع من الافراد روح التملك تز بد معلولاتر الإقلي‎ 
Ea سوءاً» أى تز‎ 


. 445 (؟) لالوبير » رحلة إلى سيام » صفحة‎ ١١ يناماناك » انظر إلى كيرشير-‎ )١( 

(۳) يريد فويه أن حول القلب إلى خواء خالص » «فلنا عيون وآذان » غير أن الكال فى 
عدم الرؤية والسمع » ولنا فم وأيد > إلخ. » والکال ى سكون هذه الاعضاء » » وهذا ما استخرج من 
محاورة فیلسوف صیی نقلها الأب دوهالد » جزء ” . 


روح الشرائع ۳۳۷ 


الفصملالشابع 
ار هما نبة 


تؤدى الرهبانية هنالك إلى الشرور عينها » والرهبانية نشأت فى بلاد الشرق 
الا تخت الاشتان ول غاا کار قعل اسل 

ويلح أن عدد الدراویش > أو ارهبان » فی اسية كزين برارة الإقلم » 
وتسكتظ بهم الهند حيث الحرارة مُفْرطة » ويوجد هذا الفرق” نفسّه فى أور بة . 

و يمتصى نتب على کل اوقل حاولة القوانین نزع م وسائل العيش 
بلاعمل » ولكن العكس هو الذى تقوم به القوانين فى جنوب أور بة » فعى تنم 
على من يَوَدُون أن يكونوا بطالين بأما كن صالحة. للحياة النظر ية حابسة عليها 
روات واسعة » ومن الصواب أن مود هؤلاء الناس » الذين يعيشون عن سَعَةِ 
ارا التبم غل الطبقة انیا ال خسرت ملا ادرال فیتوتضونها 
منها بالبطالة التى يتمتعون بها » فتلتهی حتى بحب بؤسها . 


الفصت(|لشامن 


۶ و 
غاذة الین الطبية 


براه 7 ل 0 
ضرا ااّحلات”'" إلى الصين عن الاحتفال بش الأرَضين الذى يقوم به 
العاهل فى كل عام » وقد أريد بهذا العمل العام الرسمى” حَض الرعايا على الفلاحة . 


(۱ الأب دوهالد » تار بخ الصين » جزء ۲ » صفحة ۷۲ . 
( ۲ ) كثير من ملوك اند یصنعون مثل ذلك . رحلة إلى ملکة سيام » تألیف لالوبیر » صفحة 55 . 


۳۳/۸ روح الشرائع 
5 1 ۱۷۹ 00 &« 002 : ۳۹ ۰ ۰ 2 
م إن الماهل با فى کل سنة عن الحارث الذى امتاز من غيره فی صنعته » 
فبحعله موظفاً من الدرجة الثامنة . 
۱ ۲ ۱ ی مدز 
وكان ماوك قدماء الفرس( » فى اليوم الثامن من الشهر العروف جرتم 


روز" » يعون أمبتهم جانبا ليأ كلوا مع اكلركاثين » فهذه النظم باهرة فى تشجیم 
الزراعة . 


المصیرالت‌اسع 
انق فى الباب التاسم” عق أن الأمم الكل ذات زهو عادة » و مکن رد 
العاول ضد" العلة والقضاه على التكسل بالزهو » وین فى جنوب أوربة » حيث 


6 
ے سے 


الشعوب ذات" توق » أن ینعم وان على ال راع الذين يز رعونحةواهم أحسن 
من سوام : أ على المال اد تقد موا يصناعتهم المد ى هد BEE‏ النحاح 
هذه الطريقة فى جميع البلدان أيضاً » ومن ذلك أنها أدت فى ايرالندة فى أيامنا إلى 


إقامة مصنع نسيجر من ۳ ما وجد فى أور بة . 


١ (‏ ) حرث الامبراطور الثالث من الأسرة الثاللة » فنی » الارض بيده » وحمل الامبراطورة 
ونساءه على صنع الحرير فى قصره » تاريخ الصین - ( ۲ ) مسیو هید ديانة الفرس . 
» اليوم اليج . 


روح الشرائع ۳۳۹ 


أن 9 االعاشره 
القوانينَ ذات الصلة بقناعة الشعوب 


بالعرق ”21 یبد قسم لدم الا كثيراً فى البلاد الحارة » فيجب أن يُموض 
منه سال ماتل ادن 6 وألا ذو استعالر جيب هنالك » والشرو بات" د هنالك 


ع 


تمد تان ۳ الدم ای تب مد تبدد الأقسام المائية . 

و الق ان بالق قليلاً فى البلاد البارة » وهو بط وافراً » وکن 
اذن" » استمال ااشروبات الروحية من غير أن جمد الدم/ » والدم" هنالات مماود 
سوائل » و يكن أن Ss‏ مح الدم حركة ان هنالك . 

وان شريمة تمد التى تقار شرب" الجر هی قانون اقیم جزيرة العرب إذن" > 

ثم ان ی كان شراب العرب العام » ؛ وکذاك القانون” الذى كان رم 
على الترطاجیین"" شرب الجر هو قانون الاقلیم » والح أن إقليم ذينك البلدين 
ره 

وقانون” مثل" هذا لا یکون صالخا فى البلاد الباردة حيث الاقلیم يلعل شیء 
من مل الامة النی هو غير تمل الشخص كا يلوح » وال" بوجد فى ع 
الأرض على نسبة برد ورطو بة الإقليي » وا من خط الاستواء حتى قطبنا ارو 

( ۱) ساح مسيو برنيه من لاهور إلى كشمير فكتب يقول : « إن جسمى غر بال » فلا أكاد أبلع 
قدح ماء حتى آری خروج طل من یم أعضاف إلى طرف أصابعى » وأشرب عشرة أقداح كبيرة فى اليوم 
الواحد » فلا یوجب هذا ضر رأ لى مطلقاً » » رحلة برنيه » جزء ۲ صفحة ۲۱۱ . 

( ۲ ) یوجد فى الدم کریات حمر وأجزاء ليفية و کریات بیض وماء يسم فيه حميم هذا . 


( ۳) آفلاطون » الباب الثافى من القوانين » أرسطو ‏ العناية بالأمور النزلية » باب ١‏ » فصل ه 
2 ۰ ۳۳6 ۰ پاب ۱۲ ۰ فصل ۱۷ . 


5 دمح الشرائع 


آن ال يزيد مع درجات المَرض » ومروا من خط الاستواء إلى القطب 
الما کس ورا بسیر نحو اتلنوب(۴ کا بسیرمن هذه النسية نحو الثمال . 

ومن الطبیعی نی الزن الذی کون ار فيه خالفة للإقليي » ومن 2 للصحة » 
أن بای على الافراط فى الشرب بأشد مما بجازی عليه فى الب الذى یکون سل 
فيه نت سيئة قليلة فى الشخص واجتمم والذى لا يؤدى ال" فيه إلى جمل الناس 
حافاً مطلقاً » بل يجعلهم أغبياء » وهكذا فان القوانين”"" التى عاقبت الانسان" 
السكران” على الإثم الذى اقترفه وعلى امار لم تكن لتطبّق على غير ال الشخصی » 
لأعل العن ای و ةن اکان عن عادت و بای عن خیار . 

فى البلاد اطارة يؤدى ار اسا إلى ترح السوائل كني » یرنه 
الأحراء ا أ“ من ذلك › ولا طرق الى ا » ای النسائج الى 
ليس لها غير عمل ضعیف جا ؛ ونايض قليل » و إمما حتاج إلى قليل من السائل 
الى و قا ولا بو غر یل هنالك إِذَن' . 

وتلك هى الاحتياجات” التلفة فى مختلف ای التى أوجبت تلف طراز 
ا ا الحياة أوجبت تلف" أنواع القوانين » وإذا كان 
تواصل الناس فى الأمة كثيراً آصبح لا معلل عن بعض القوانین » ولا بد من قوانین" 
أخرى لدى شعب لا يتواصّل فيه مطلقاً . 


(۱) یری هذا لدی اطوتنتو ولدى شعوب رأس الشيل الى هی أقرب إلى الحنوب . 
(۲) كا صنع پیتا کوس وذكره أرسطو فى كتاب النياسة » باب ۲ » فصل ۳ ۰ فقد كان يعيش 
للم لیس اشمل فیه ع اا 


۱ ۳٤ ١ روح الشرائع‎ 


الفصز/ءادوعشس 
اه ميل امد اض الإقليم 


يقول لنا هیر ودوت © إن شرائم الهود حول اذام مقتيسة” من منهاج 
الصربين » والواقم؛ أن الأمراض سما تقتضى الأدوية نفسهاء وكانت هذه 
القوانين” مجهولة لدى الأغارقة » ولدى الرومان الأولين » جَهْلهِم للمرض » ثم جَمَاها 
إقلم” م اوفظن و رو نون اق مو سامتاه للق ينا 
د شكة ووه التو نومام + 

وقد اختيرنا نتائجها بأنفسنا » فقد أتتنا المروب الصليبية بالحذام . وما واضع 
من أنظمة رشيدة حال دون اصابة جميع الشعب به . 

ومن قانون ال <“ 95 أن هذا المرض كان منتشراً فى إبطالية قبل الحروب 
الصليدية وانه ا عناية الشترعین » ومن ذلك 0 تن ۳ 1 بستطیع 
انذوم الذي طر دمن منزله » وأقصی ی مکان خاص-» أن یتصرف بأمواله» 
وک هنن انامه ال ركد قرا مزع عازه رفن سا الخد رفوك 
قاصر ين عن العقود الدنية منعاً لكل اتصال مهم . 

وأرى أن هذا للرض جلب إلى ابطالية توح فياصرة الروم الذين 0 وجود 

مليشيات من فلسطين ومصر فى جيوشهم » ومهما يكن من أعر فان تقدم هذا 
امرض وقف حتی زمن الحروب الصليبية . 


مر نی مه ا کت و ی اه ۲ ۲ 
ويقال إن حنود بهي جلموا هر صا مال" لاحد ام تقر يبأ حاں ما من 





.۱ : ۱۸ وفصل‎ ۰۳ : ١ پاپ ۲ - (۲) باب ۲ » فصل‎ )١( 
(r) 


۳۶۰۲ رو ح الشرا لع 


سورية » ولم بينته إلينا أئة نظام وضع فى ذلك الين حول ذلك » ولکن الظواهر 
ل عل وجود مثل هذا التظام ما و الرض" قد وقف ارين ا 

ومنذ قرنين انتقل من العالم الجديد إلى عالمنا عرض كان مجهولاً لدى آبائناء 
فباجم الطبيمة البشرية حتی التبم من الياة واللذات » وذلك أن من الاس 
العظيمة فى نوب آور بة تراك 00 شش أصبح من اسیوع الكثير 
ما عاد معه غير فاضح وغیر مشؤوم » والتعطش” إلى الذهب هو الذى أدام ذلك 
الرض » فالقومٌ يذهبون إلى أعريكة بلا انقطاعرو يأتون مار جديدة منه على الدوام . 

ومن أسباب التقوی ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الحرم » غير أن 
هذه | لاحة كانت قد دخات فى معي ازواج » وأفسدت الطفولة نفسها . 

و عا أن السپر على صحة الاهلین من حكة الشترعین فان من الصواب البالغ 
وقف هذا الاتصال بقوانین" توضع على نمط الشرام الوسوية . 

والطاعون: خر اس ر وشن فک » ومصر هی مقره الرئيس » ومن 
مص ينتشر فى جميع الما » وف ممق دول آور بة وضعت أنظمة صالة جد انع 
وه ابا يوق تا مت این عه سمه تذل ان مرت لطا این 
الكتائب حول الاد ال بوءمنعا لكل اتصال . 

وترى اترك" الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصارى فى 
المضرعينه يَنْجُون من الخطر » وأنهم وحدهم هم الذين کون وم يشترون تیاب 
لعن وت تاه ی وا اا ی و شاب لیم 


(۱) ريكو» الدولة العمانية ( طبعة سنة ۱۱۷۸ > من قطع ۲ صفحة ۲۸6 ) . 


« الفرنجى أو الزهرى . 


روح الشرائع E‏ 


انات . لكل” شىء » من الاک شاهد عيان هادي فکراً بأن الله صنع کل" ثىء 
من الأزل 4 درا أنه ۱ 7 € صن شىء جاه ذلك 


فص لالتازعشر 
( 


القوانين التى توصّع صد من يقتلون أنفسبه” 

لا نرى فى التواريخ كَل الرومان أنفسّهم بلا داع » غيرأن الإنكليز يقتلون 
أنفسهم من غير أن بور سبب” يحْاهم على ذلات » حتى إنهم یقتاون أنفسهم وم فى 
مت السعادة » وهذا العمل" لدى الرومان كان نتيحة التر بية» وهو قدکان ذا ارتباطر 
فى طراز تفکيرم وفى عاداتهم » وهذا العمل لدى الإنكايز نتيجة عرض ۳ » 
وهو ذو ارتباط فى حال البذية الطبيعى” » وهو مستقل” عن کل سبب آخر . 
و يدل الظاهر على أن هذا نقص”فى رشح السائل العصی"» فالآل العاطلة قوّاها 

ا که من اط كة نی کل" حين تام من نيا » ولا تشر انفس ا ينين 
ببعض مصاعب الياة » والأل” سوه موضعی" يجعلنا راغبین فى زوال هذا الا » 
وعبه الحياة سوه لا مكان خاصا له مطلقاً » وهو محعلنا راغبين فىنهاية هذه الحياة . 
ومن الواضح أن يكون لدى القوانين الدنية فى بمض البلدان من الأسباب 

ما يعيب الانتحار » بيد أنه عاد لا مكن العقاب عليه فى إنكاترة » م لا ات 


على نتم الجنون . 





000 عمل من یقتلون أنفسهم مخالف القانون الطبیعی وللدین المتزل . 
(؟) مکن أن يكون مقثرناً بفساد الدم الذی مجعل الانسان » فى بعض البلدان على الخصوص » 
غريب الأطوار ثقيلا على نفسه » سياحة فرنسوا بيرار » قسم ۲ » فصل ۲۱ . 


:۳ روح الشرائع 


الفْصّلالثالت‌عش 


ماینشاً عن إقلم إتكلترة من التتائم 


ف شمب إن عرض الإقليم روعه بذلك القدار » فیمکن أن حمل نفوراً منكل” 
شی» حت الحياة » ری المكومة التى تلام جیدا أناساً بكو ن کل شىء ثقيلاً عليهم 
عن الى لا وا ها E‏ روم » وهی التی تسیطر 
القوانین فيا 1 کثر من الرجال » فلا بن من ط رح هذه القوانين لتغییر الدولة . 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من الاقي خلق عدم الصبر الذى لا ید عیا 
تحتمل الأمور نفستها زمناً طويلا فانه ری جيداً أن تلك الحكومة تکون كز 
0 00 

وليس خلق عدم الصبر ذلك عظيا بذاته » غير أن من المکن أن بظظر كثيراً 
اذا ما آضیف إلى الا ۱ 

و اف ذلك الخاق عن ا التى توجب الاقدام على عمل وترکه بلاداعے» 
ر العناد لأنه ينشأ عن شعور_بالمتاعب بالغ من القوة مالا یف حتى 
e‏ 

و بطم هذا الغلق فی الأمة امرة جيداً بك خطط الطيان ٠‏ الذی بكون؛ 
داعا » بطيئاً ضعيفاً فى أوائله » كا يكون تزقاً شديداً فى آخره » والذی لا بظهر غيرَ 
يد لاساعدة فى البداءع 3 00 ما لا 00 من الأيدى . 


)١ (‏ اتخذ هذه الكلمة هنا لمقصد قلب السلطة القامة » ولا سما الد موقراطية » وهذا هو المعتى . 
الذى كان يطلقه علا اليونان والرومان . 


وبالأقاد تدأ العبودية دام » غير أنه لاسبیل للنوم إلى شعب لا يعرف 
السكون فى أئ وض ركان » إلى شعب بح عن حاله بلا انقطات فیجد جميع 
الواضع الالية . 

7 و 2 ای ° ىم ١‏ الى ص 7 

والسياسة مار لا يسم صوت رده 4 مارد بل و بلای نهايته عل مهل 4 
والواقم” أن الرجال الذين تکامنا عنهم لم يكونوا ليُطيةوا الماطلات والتفصيلات 
و المفاوضات 4 و! یکونوا ليموزوا فپ لام الأخرى ۳ الغالب 4 خاسربن 
معاهد اهم ما کانوا بنالون باسلحتهم . 


المص[الرا بع‌عش 
معاو لات الإقليم الآخر ی 


كان أحدادنا الجر'مان الأقدمو ن يقيمون بقلم دكن ارات تفال 
الغاية » وكانت قوانينهم لامد فى الأشياء غير ماترى » ولا تتصوار أ كر من 
هذا انا كانت تمي فى تام الوجية إلى الرجال عتم اثر فإنها لم ك 
فى أمر الاعتداءات التى وب إلى النساء » وقانون کت و الغرابة فضلاً عن 
ذلك » فاذا ما کشقت امرأة من الرأس دفمت ستة آفس غرامة > ویدفع مثل 

: سے ٥‏ 5 ۵ گر 

هذه الغرامة إذا كان الكشف من الساق حتى ال كبة » و يدفم ضعفها إذا كان 
الکشف عا فوق ال کة . و یهرز أن القانون كان قيس عق الاعتداءات على 
شخص النساء کا قاس آحد الاشکال المندسية » وما كن القانون لعافت غل 


(۱) فصل ۸ه : ۱ و ۲. 


مدن روح الشرائع 


جرم اتصوّر » بل على جرام العيون » غير أن شعباً جرمانيًا عندما انتقل إلى إسيانية 
وَج الاقلم قوانین کن آخری » فقد عفر قاون الفزیفوت عل الاطباء فد 
اعرأة حركة مالم يكن أبوها أو أمها أو أخوها أوابنها آوعنها حاضراً » وذلك أن 
خيال الشعب قد اضطرم وخال المشترعين قد انود » فارتاب القاون من کل" شىء 
فی سبیل شع بكان هلق ثىء . 

إن ؛ صارت القوانين بال اليقظة وال الجنسين » ولکن القوانين فى 
المقو بات التى تمت عليها رأت »كا زظیر » أن تذاری الانتقام انخاص" أ کر من 
مارسة الانتقام العام » وهكذاكانت تحمل الذنبان ضمن عبودية الأقر باء أو الزوج 
لهان . وكانت الا الحرتة”" التى تسل نفسها إلى رجل متزوتج ترد إلى سلطان 
زوجته لتتصرف فيبا کا تشاء » وکانت القوانین 3 العييد” ۳" بأن يقيّدوا الزوجة 
ات يفاجئونها فى حال الزنا وبقدموها إلى الزوج » وکانت تبیی لأولادها" أن 
تهموها وأن يستنطقوا عبیدها مع التعذیب إثباتاً للنهمة » وكذلك بالغت فى تمحيص 
هش تواحی الشمرفت] کر ما صنعت نف تألیف ضابة ضالغه » ولا بلقن آن عار 
من ذهاب الکونت بولیان إلى أن إهانة من هذا النوع تقتضی ضياع وطنه ومّلکه » 
ولا ينبغى أن بحار » مع مثل هذه الوفقة فى الطبائع » من السهولة التى لاقاها المرب 
فى الاستقرار بإسيانية والبقاء فيها وتأخير سقوط إمبراطور بتهم عنها . 


. ٩ : 4 قانون القوط » باب ۳ » فصل‎ )١( 
. 1 : 4 الصدر نفسه » باب ۳ ۰ فصل‎ )۲( 
.۱۳ : 4 (؟) الصدر نفسه » باب ۳ › فصل‎ 


روح الشرائع ۳:۱ 


الفص ل سرعش 
اختلافة ثقة'القوانين بالشعب على حسب الأقاليم 


بلغ الشعب الیابنی؛ من قسوة ای ما ل بستطع معه أن يكون موضم ثقةٍ لدى 

و اكد وهی كر او اما تناب تاره كوهد زان له مور 
وا ی 1 5 1 ع اا 1 
کل خسة من آرباب الاسرة حاكا على الار بعة الاخرین » وهذه القوانین الى 
تعاقب جیم الأسرة أو جميم الى على جرم واحد » وهذه التوانین التى لا تجد 
أرياء حبك کون منت وال ع قن وضعت‌لی ا مض الناس من بعض » 
ولک يبحث کل واحدعن ساوك الاخر فيكون رقيبّه وشاهد ه وقاضيه . 
بير ۳ 

وعل العکس جد شعب اهنود كي رقيقا عطوفا » وكذلك مشترعوه کا نوا 

يثقون يدانه ا تطعا له عقو بات قليلة © غير شديدة » حتى إن هله 
a‏ 4 ۶ 0 ۶۰ 4 و 

المقو بات لم تنفذ بدقة » وقد أغطى الاعمام فى المند ابناء الاخ وأغطى الاوصياه 
الأيتام كا یمام الآبله فى موضم آخر » وقد نموا الورائة وفق مزية الوارث » ئ 
1 03 ر ۶ 3 سے 
رأؤاء 6 يلوح » أن کل" واحد من الاهلین يجب أن يعتمد على صلاح الاخرین 
الطیعی" ۰ 


(۱) انظر إلى برنیه » جزه ۲ » صفحة ۱۰ . 
( ۲ ) انظر ف المجموعة الرابعة عشرة من الرسائل العتبرة ( صفحة )٩۰۳‏ إلى قوانین شعوب اهند 
آو عاداتها فى شبه الحزيرة الواقعة و راء الفنج . 


۳:۸ روح الشرائع 


Q0) 18‏ > ۱ 0 02 
وسهل عليهم تحر بر عبيدهم ١‏ . وزو جومم وعاملوم کا يعاملون اولادم © » 
لس هه اذم ليم هه 3 2 ۰ 5 
ويا لرك إقليم يذج سلامة طوية فى الطبائع ورفقا فى القوانين ! 


)010 الرسائل المعتيرة » الحموعة التاسعة » صفحة ۳۷۸ . 
( ۲) كنت أظن أن الرفق بالرقيق فى اند هو الذى جعل ديودرس يقول بعدم وجود سادة وعبيد 
فى المند » غير أن ديودرس عزا إلى يع الهند ما وجده استرابون ( باب ١6‏ ) خاصاً بشعب مخصوص 


الا امىر 


ا قو انين الرق الدوه بطبيعة اوقم 


المَصلالاول 
ارف اون 


ارق فى معناه الصحیح » هو وضم حق يَبْلغْ من جَعل انسان ود 
لاخر ما یکون به هذا سید حیاته وأمواله اطا » ولیس ا بط 
غير مفيد لاسيد ولا للعبد » غير مفید لهذا لأنه لا إستطيع صنع شىء عن فضيلة » 
غير " مفید اذك لا 0 ف مع عبیده ج ا العادات السيئة » أنه بتع ود من 
IG‏ فد ان جمیم الفضائل الاق , لانه لصب عاتيا فا قاس 
جو )كوا ار . 

وفی البلدان الستبدة » حيث الناس" خاضعون لر ق سیاسی" » يكون الراقة 
الذي 1 كنت الت الآ ما فی مکان آخر » فیحب عل کل" واحد هنالك آن 
E RE‏ ر ضا كافيا بلیله عبشه وحباته » وهکذا لا كون حال السد هنالك 
أثقل من حال أحد الرعية . 

و لا ان ركد یا اقا ری که لا رز أن 
عد الطبيمة_البشرية أر ل » ویکون وود المبید غالا لروح النظام ى 


۳۹ 


۳۰ روح الشرائع 


78 8 1 ۶ ۳ ۲ ع مر و۶ 
الديموقراطية حيث يتساوى جمیم الناس » وف الار يستوقراطية حيث يحب ان تبذل 
س ا سيا شن ع" : ا 5 9 ۲ 
القوانين كل د ليكون جميع” الناس متساوين على ما نسمح به طبيعة الحكومة 4 
فالعبيد لا یصلحون لغير مح أبناء الوطن سلطاناً وترفاً لا ینبغی أن يكونا 


الفصتل‌الشانی 
مصدز حق ار ق لدی فقهاء ارومان 


لبس ما یدق مطلاً آن یکون اارق قد لقا عی الشفقة » وأن یکون كل 
ا 

ذهبت حقوق لام ضا ا را من باح 
قاثون ارومان الدی* لمدینین » الذين يكن دائنهم أن يضطهدوم » یم 
ا #رقة را ای اللي أن قح نی الرق مثل ا المبد آبناژه لین 
لا يستطيع تغذيتهم . 

ليست هذه الأسباب التی أدلى مها الفقهاه موافقة للصواب مطلفًاً » وذلك : 
اولا » ان من الخطأ أن بباح القتل فى الجرب فى غير حال الضرورة » ولكن الرجل 
إذا جل رجلاً خر عبداً لم اکن أن يقال إنه كان فى ضرورة فتله مادام لم 
نع ذلك » وکل حق كن المرب أن تفر ضه على الأسارى هو ان لمان 
إلى أنهم عادوا غير در ین على إيقاع الضرر » رت ره ینمی :+ لعن 
حرارة الجهاد » عن اعتدال دمر 7 نبذته أ الا كلها . 
.(۱) قانون اة »باب ۱ ( yy‏ 





ر وح الشرائع ۳۱ 

ثانا » ليس من الصحيح أن يستطيع الرجل" الح بم نفسه » فاليم يفترض 
هنآ » فإذا ماباع العبد نفسّه أصبحت جميع أمواله ملك سيده » فلا السید يدفم شيا 
ولا العبد يقبض شین » وقد يقال إن له مایدخره » غير أن هذا الادخار تابث 
الشخص » وإذا كان لایجوز لارجل أن يقتل نفسه لملصه بهذا من وطنه فإنه 
لا بباح له أن ينيع ةا لوي كل ا من المر بة العامة » حتی 
ان هذه الصفة فى الحسكومة الشعبية 07 هه ستاو 6 ود يم الإنسان صفة 
الا ةغلا بالفاً من اغا مالا برض وجوده فیه » و اذا کانت الر ية 
نان يشترمبا فإنها بلا من لمن ببيعها » ول بطم القانون الدنوث الذى أجاز للناس 
قسمة الأموال أن صم بين الأموال قشماً من الادمیین الذين يحب أن تقوم بهم 
هذه القسمة » وم ينتطع القانون للدنىة الذى ير من العقود الشتملة على بعض 
الضرر أن سك عن حَل عقدر مشتمل على أفدح الاضرار . 

لا » الولادة» ها مع الوجهين الآخرين » فإذا كان الرجل 
لا يستطيع بیع نفسه کانت قدرته على بيع ابنه الذى لم بوا اقا" می ذلك » ولذا 
کان لا کین تصویل أسير الحرب إلى عبد كان إمكان تعويل أولاده إلى عبيد 
11 من ذلك . 

والذى محعل قتل الحرم جائراً شرعاً هو أن القانون الذی مجاز یه کان قد وضم 
ا القاتل » مثلا » | نتقم القانون الذى يحك عليه » فحفظ له حیاته 
فى کل" حين » ولذلاك لا عکنه أن حت عليه » وغيرٌ هذا ل ام فم کن 
أن یکون قانون ارف" ناف له قل » فهو ضء فى جميع الأحوال » وذاك من غير أن 








۱2 أتكل عن الرق » على التحقيق » كا كان عند الرومان » وكا أقيم فى مستعمراتنا . 


oY‏ روح الشرائع 

يكون له مطلقًا » وهذا يناقض مبداً جميع الجتمعات الأساسی . 

وقد يقال إنه أمكن أن یکون نافمًا له ما دام السید قد نم عليه بالغذاء » دن" 
جب نط و كل الاجزین ع نکب O‏ آنه لا وراد عبید" من هذا 
الطراز » وآما ولا فان الطبيعة الى آنعمت علی الامپات بالبن تدارکت غذاءه » 
فان طفو ليم فھی من 5 الس ١‏ الى ا اا غم 7 أهلية ليم 
نافعين ما لا يقال معه إن الذى يغذيهم 50 لام » قد أعطاهم و 

ثم إن الق مخالف” للحقوق الدنية کمخالفته الحقوق الطبيعية » وأئ قانوزر 
مدل مكنه أن ۳ دون فرار عبد > وهذا العند لا ف اجتمع lb‏ و 
2 2 قا و ۳ مدیم كان ؟ هو لا مكن أن 0 عليه غير قانون الا 11 ای 


بقاون سیده . 


الفصت (الشالث 
مصدر 2 ۱ 2 الر 


وكذلك أودٌ أن أقول إن حق" ارق ينشأ عما ع 0 من ازدراء م 
4 
اج ۳ على اختلاف العادات . 

قال لو بر دُغومارا؟ : « وَجَّدَ الإسبان” بالقرب من سَنْتْ مرت سلالاً 


مشتملة على أغذية للأهلين » أى على سَرّطانات وحلزونات وز زان " وحنادب » 
Biblioth. angl. ( ۱ )‏ « جزء 1۴ « قىم ۲ مادة م 
* الزيز : دويبة تطبر وتقف طویلا على الشجر وطا صوت كأنها تقول « زيز » فسميت به . 


روح الشرائع or‏ 
غمل الغالبون ذلك جرعة الغلوب » » ويعترف ااژلف بأن هذا هو الأساس” 
النى بى عليه حى جمل الأمريكيين عبيداً للإسبان » وذلك فضلاً عن تدخينهم 
تبغاً وعدم إطلاق لاهم على الطر يقة الإسبانية . 
والعارف تجعل الناس و دعاء » والعقل” بمشملهم على الإنسانية » وليس سوى 
سبق الاو هام ما بر فیم عنما . 


الفصجلالتاع 
فيدر اخ طق ارق 

وكذلك أودٌ أن أقول إن الدين تح من" یمتنقونه حى استرقاق من 
لایمتنقونه ليشہل العمل" فى سبيل نشره . 

وطراز التفكير هذا هو الذى شجّع رب أمريكة على جراعهه”'" » وعلى هذه 
الفكرة بترا حَق" استرقا قكثير من الشعوب » وذلك لأن قطاع السابلة هؤلاء » 
الذين کانوا يريدون أن يكونوا لصوصاً ونصارى على الإطلاق » كانوا اتقیاء 
إلى الغاية . 

اد له ویس" اثالث عشر”؟ كثيراً من القانون الذى يجعل زنوج. 
مستعمرانه عبيداً » غير أنه وافق عليه عند ما الق فى روعه أنه أن" وسيلة لهدايتهم 
إل التصرانية . 


١ (‏ ) انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسولیس و إلى تاريخ فتح البير و لغارسیلاسو دولا فيغا . 


( ۲ ) الأب لابا » سياحة جديدة إلى جزائر أمريكة » جزء 4 » صفحة ۱۰ سنة ۰۱۷۲۲ 


قطم ۱۲ . 


of‏ روح الشرائع 


الفمض این 


لوكان على أن أَؤْيد الق الذى انتحلناه فى جمل الزنوج عبيداً لقلت : 

ا أن شيرب ارون نت وت ابر بکه ا إلى استرقاق شعوب 
إفريقية استخداماً لما فى احیاء كثير 7 5 

ويصبح السكر فاليا جد إذا لم یزرع النبات الذى ينتجه من قبّل عبيد . 

وهؤلاء » الذين م موضوع البحث » سود من الأرجل حتی الرأس » وم من 
قصّر الأنوف ما بتعذر معه الردثاء م 9 

ولا بيلق فى الذهن کون اللو البالغر المكة قد وضع روحاً » روحاً طيبة على 
انلصوص » فى ف ج تام السواد . 

ومن الطبیعی" 1 ا 94 ۴ E‏ اللون هو الذى يوم عليه جوهر 
الإنسانية » وکون شموب آسية التى نطنم خصياناً نع السود داعا من صلنیم بنا 
على وجه أ كز موز 

وکن أن حكم فى لون ال جلد باون الشعور التى كان ها عند المصر بين » 

وم ا 2 ای من انم العظيمة ما کانوا يقتاون معه جيم مَن” 
عون بين أيديهم من الادسین مر ۱ 

ومن الأدلة على عطل الزنوج من الر شد العام کومهم يصاون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة حًا لدى الشعوب المتمدنة . 


روح الشرائع oo‏ 
ومن المُحَال أن نفترض هؤلاء الأدميين من الناس » وذلك لأننا إذا ما 
افترضناهم ااا اغد تقد اما غر نضا 
ومن ذوى النفوس الصغيرة من ير قون فى بیان الجوار الذى يسام به 
الإفريقيون » وذلك لأن اكور إذا كان كا يقولون آفلا بخطر ببال أمراء أور بة 
الذين يدون فها ينهم عهوداً غهر محدية أن بضعوا عهداً عام فى ذلك عن رة 


الفصت(السادس 
0 


مصدر" حق الرق الحقيق 


حان وقت البحث عن الصدر القیق" لق الاسترقاق » وهو الق الذى يجب 
ئ ۶ سوه ۱ ع ل 7 
أن يقوم على طبيعة الامور » ولننظر*' هل يوجد من الاحوال ما يشتق منه ؟ 
يد الانسان" فى كل حكومة مستبدة سهولة عظيمة لبيع نفسه © وارق 
السيامو فى هذه الحكومة هو الذى يقغى على الحرية المدنية من بعض الوحوه . 
5 ۶ (۱) .. مه 7 س ° 
و ول مسیو بری" ١‏ إن الروس ببيعون أ نفسهم سهولة عظيمة » واعرف 
البنيت” جيداً » وهو أنه لا قيمة لر ينهم مطلفاً 
و بحاول جيم الناس فى اسم بيع آنقسمم 4 ولیس عند کل واحدر من بعص 
ا الپارز بن أل من ألف عبر عدون تارا بارز ین دوی عبیدکثیر 
۰ ۰ کہ سے ټ 4 ب ٠‏ 
تابمين طم » ذوی عبيدر كثير هم عبيد تابعون طم » ومن العبيد من" يور ون ومن 


(۱) حال روسية الكبرى الحاضر لحان يرى ۰ باریس ۱۷۱۷ قطع ۱۲ . 
( ۲ ) سياحة جديدة حول العام لدانبير » جزه ۳ » امستردام ۱۷۱۱ . 


۳ دوح :راع 
۶و ۲ ۶ 5 ۳ 
لوق عل التحارة » وفی هذه الدول بحاول الاحرار » العف" كر جاه 
اكان مر ماد رن عل ان یه 
ا ای الل أن كوف دا مد کی الاسترقاق الواقم الذى بری لیا 
جد فى بعض البلدان » وجب أن يكون لين لاه قام” على خبّار حرم صادر عن 


رجل يمل له سيداً عن منفعة له » وهذا ما یف عبداً متبادلاً بين الفريقين . 


و الک مرا دلق اری ع نار ی الدائر الدع در ئ ن اس 

وكدنيى اللواق نا ا این رت امه را 
فلا يقوم الناس بواجب شاق فيه الا عن خوف من المقاب » واذلك طرق" اه 
الم - هناك أ کثر ما هنال » و عا أن السید" هناك يكون جبان تحاه أميره جين 
عبده تود فان الف الدئی هنال كوق قري ارق السیاسی" ایضاً . 

ورد ا إثبات وجود عبيدر عن طبيعة » وما قاله لا بشت ذلك 
مطلقاً » وأعتقد أنه إذا وجد مل هؤلاء المبید كانوا من أولئك الذين تكامت” 
عنهم اتف . 

ولکن" » ا أن جهیع الناس يولدون متساوين فان من الواجب أن يقال إن 
الرّق مضاد للطبيعة وإن قام فى بعض البلدان عن سببٍ طبيعى” » و جب أن يرق 





. ۱ السياسة » باب ۱ ۰ فصل‎ )١( 


روح الشرائع ov‏ 
ين هذه اللدان والبلدان الت تفه الأسباب” الطبيعية فبها كبلاد أور بة التى كان 
من حسْن التوفيق الفاوه فما . 
ويقول لنا بلوتارك فى حياة 3 اه کان لا وجد سید" ولا عبد من زمن 
سائورژن » فالتصرانية قد أعاوت هذا المهد نی أقامنا . 


الفصت[الشامن 
عدم فائدة الق يننا 


إذن » يحب قصر ارق الطبیسی" علی بعض بلدان الام » ویلوح الى أن 
الأعمال التى بقتضا اجتمم؛ فى جميع لیلدان الاغری مبما تک شاف نکن الرجال" 
دا أن ونوا سنا 

والذى يجمانى آفکر هكذا هو أن أعمال الناج مكانت » قبل أن تلض النصرانية 
اود الى من الامور الشاقة دا ما اعت فة ان 
أو الحرمين وحدثم هم الذين يقومون بها 4 د أله E‏ اليوم أن الرجال الذين 
06 


رام ۵ مس 


تسد مون كا هل ون سنا 
ا 4 ۱ 7 ب 
وذلك أن قرنت زيادة العمل بزيادة الکشب فانتهى إلى تحبيب حاهم لیم 
تن ین ۰ 0 ۸ 0 
5 1 د 
ولا وجد عل"» مهما كان شاقا ؛ لا سکن تعديله وفق قوق من" يقوم به » 
۶ و ى ۶ 

وذلك على ان بکون العقل" ‏ ۱ البذل » هو الذى ننظمه ويمكن ان ستعان 


# بر ر 
» وقد شحعت هذه الهنة بامتسازات زهيدة › 
۰ - و 


سے 


(۱) يمكن الاطلاع على ما يم من هذه الناحية فى مناجم اهارتز بألمانية الدنيا وى مناجم هنغارية . 
بد 


۳۸ روح الشرائع 
بیشرالالات التى يخترعها » أو طبتاء الفن » فيض“ من السل الشاق الذى 
وس ا o‏ 
بحمل العبيد على القيام به فى مواضم أخرى » وکانت مناجم الترك على حدود شوار 
أغنی من مناجم هنغار ية وکانت لاتنتج مثلها ؛ وذلك لأنهم کانوا لا بتصورون غير 
سواعد عبيدثم . 
۶ 4 ۶ 

ولا أدرى هل المقل أو القلب هو الذى على عل“ هذا القال» ومن الحتمل 
أنه لا وحد على رن الم مک هل آحرار الناس على العمل فيه » ود 
لأن القوانين كانت سيئة فو جد أناس” کالی » وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا 

۹ 00 


الفصًلالتاسع 
¢ 2 94 و 
الام الى ا.يدت ار 2 المدنية فہا على العمو م 


يمم کل" بوم أن من الصاح وجود عبيدر بيننا . 

وا حن الك فى هذا يقنضى ألا ّث فى هل بکونون نافمین افق 
الصغير الغنى” الشوانى من كل أمة » وم يكونون نافمين له لاريب» وإنما 
أعتقد أنه » إذا ما ادت وجهة نظر أخرى » لابوجد واحد" من الذين تتأاف 
منهم الأمة بريد الالتجاء إلى القرعة یعرف كني انها رن قم الأمة 
ای يكون سر وقسم الأمة نی يكون عبداً » والقائلون باق" م أ کار الناس 
متت له » وكذلك أشدٌ الناس بسا م أ کنر الناس كه له » ولذلك يمد الهتاف 
ارق هتاقاً لترف والشبوة ؛ لا هتاف للسعادة العامة » ومن ذا الذى بل فى أن 


روح الشرائع ۳۹ 


کل رجل » على انفراد » لایس كثيراً بأن يكون صاحب أموال الآخرين 
وول“ شرفهم وحياتهم » وفى ان جيم آهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة اول وهلة ؟ 
ا ی و مأو > 3 5 0 1 4 

ادا ارد م ان تعر فوأ هل رغائب کل واحدر مشروعة فى هذه الامور فابحثوا ف 


رغاب اميم . 


الفصث | ا لماش« 
أنواع الق" الكثيرة 
يوحد للعبودية نوعان : العمودية المقيقية والعبودية الشخصية » فاما الحقيقية 
فهى اج تى تر بط العبد الا اسان التى كان علہا العبيد عند الجر مان 
E EE‏ "» ول يکن للم عل ق لل مط ۾ وای کیا و هون إل 
۱ 
مولاهم مقداراً من الير 31 الماشية أ و انسیج» وما کان رقم لیذعب إن فا هو اند 
من هذا » ولا يزال هذا النوع من العبودية سائداً منفارية و بوهيمية وأما كن كثيرة 
اه رت 
وأما العبودية الشخصية فهی خاصة مخدمة ازل » وهى تر جسم إلى شخص السید . 
و یتح سوه استعمال الراق. المتناهى عندما يكون شخصيًا وحقيقيًا فى وفت 
۶ 

واحد » وهذا ما كانت عليه عبودية الا یلوت لدی الاسپارطیین » فقد کانوا خاضعين 
۶ ۶ ۶ کہ 
میم الاعمال خارج الممزل وجیم الاهانات داخل المنزل » وهذه الابلوتية مخالفة 
ا لانور > ويس ادی الشعوب البسيطة غير رق" ر حقيق "۳" لقيام ا 

. ۲۰ فصل‎ » De moribus German. ( إ‎ ) 


الحياة . 


۳۹۰ روح الشرائع 
وأولادها بالأعمال المعزلية 6 ويكون عند الشعوب الشهوانية رف ی وذلك 
لاقتضاء الترف خدمة العبيد فى المنزل ؛ والواقم إن الالوتية جمم فى الأشخاص 
أنفسهم بن الرق القاكم عند الشعوب الشهوانية والرق القاكم عند الام السیطة . 


الفصبل|عادوعشى 
ماذا يحب على القوانين أن تصنع تجاه ارق 
ولكن مپما تكن طبيعة الرّق” فانه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته 


من سوم الااستعال من ناحية ومن الاخطان وم تاحية ات ۰ 


سوء استمال الر ق 
لایکون السید نی الدول الاسلامية "" بولا ياة الاماء واو اف فقط » 
بل یکون صاحبًا لا یی عممتین وشرفهن أيضا . و إن من مصائب هذه البادان 
ا يكون أ كو قسم فى الأمة قد اق كرون هاو تبرت الا خر و کن هن 
العبودية بالکسل الذی تم به مثل هژلاء العبید » وهذا بلاد حدید" عل 
الدولة أيضاً . 
وهذا الکسل" هو الذى حمل قصور الشرق”" آما کن نيم حتى لمن 


(۱) انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس . 
( ۲ انظر إلى شاردان © حرء ۲ »> ى وصفه لسوق ایزاغور . 


روح الشرائع ۱ ۳۱ 

آنئت ضدم > ومن للمکن آن جد اا لا ن غير العمل » سعادتهم 1 
فى هذه الاما كن لشاف وک ذلك أنه بوذ ی حتى روح انشاء ارقا . 

وی القن يألا عد سلطان الد طق + إل ما وراء الأمون اة عل 
خدمته » وجب أن یکون الق" لفاندة لا لاشبوة » فتوانین التقاف هی من القوق 
الطبيعية » ويجب أن يشر بها من قبل جميع أمم الما . 

وإذا كان القانون الذى يحافظ على طهر العبيد صالاً فى الدول التی تستخفة 
قبا السلطة » التى لا حد طا» بكل شىء فاذا يكون ماه فى الملكيات ؟ وماذا 
يكون مداه فى الدول الحمهور بة ؟ 

وفى قانون النبار۳؟ نص يلوح صلاحه لجيم الحكومات » وهو « أن السيد 
إذا ما فْجَرَ بامراة عبده أصبح الاثنان حر » » فهذا تدبیر جيب لتدارك شق 
السادة أو وه من غير كبير عنف . 

ولا اری آنه ان ان رونا كتياه و 
الان لبق السادة » حتی إنهم حرّموا عبيدهم حى الزواج من بعض الوجوه » 
حل ؛ كان هذا آرذل قسم فى الأمة » ولكن مهما كان هذا القسم من الخقارة 
فقد کان من اسن وجود عادات له » ثم إن زواجات أبناء الوطن كانت تفسّد 
بطم الزواجات عنه . 


. ٥:۳۲ باب ۱ »فصل‎ )١( 


۳۹۲ روح الشرائم 


ار 0 ة العبيد 


لكثرة العبيد نتم مختلفة فى مختلف المكومات » وليست هذه الكثرة 
ثقيلة فى الحسكومة الستبدة » فا هو مستقر فى عسل الدوة منز کار سيامى. شیر 
بارق الدنی قليلا » ومن بسَمُون أحراراً ليسوا أ کنر حرية من لا یعون بهذا 
القب » وعا أن هؤلاء قابضون على جيم الأمور تقر يباً بصفتهم خصیانا أو عتقاء 
أو عیدا فان كلا من حال ار" وحال العبد يتصل بالآخر عن ا إلى الغابة » 
ولذلك يكون ما لا يبالى به تقريباً أن يعيش فى.الرق هنالك قلیلمن الناس 
أو كثير منهم . 

ولکن من الأهية مکان 1 بو ا هید كير و الحكومات التدلت 
فالحرية السياسية حمل الحرية الدنية أمراً مین فيها» وذلك أن من يرم هذه 
یرم تلك ادا » وذلك آن هذا بری قا سيدا لیس جوه منه » وأنه ری 
السلامة قائة للاخرین » لا لنفسه » وأنه شمر بوجود روح لمولاه نکن أن 
تمل وان وض ا المبوط بلا انقطاع » ولاشی» یرب من حال الميوان 
ES E ESS‏ ولا 
أعداء طبیعیون لامحتمم » وتکون كثرتهم أعراً خطراً . 

تشه لسعب 6 دی إن تكو و فا ات شاه ضاق 
العبيد » وأن و حدوث هذا العصيان فى الدول الستبدة . 


(۱) كان عصيان الماليك حالا خاصة » فل يكن الأمر غير هيئة من المليشيا اغتصبت ألدولة . 


روح الشرائع ۳۰۳ 


ألم لفصاالرا بعش 


تسلیح العبيد فى اللكية أقزه خطراً مما فى الجُمهور يات » وذلك أنك جد أمة 
مان ولك آشراف ترجُران a‏ عا فیه الكناية » وذلك 
انك د ف سوه انس دون وحد هم أبناء للوطن فلا يستطيعون ردح 
اناس ساحین يكونون مساوين لم . 
وقد انتشر الوط ٠‏ الذين فوا إسبانية » فى البلاد » وهم لبوا أن وجدوا 
أنفسهم ضعا إلى الفاية » وهم قد وَضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة » وهی : أنهم نوا 
العادة القديمة الى حر مصاهرة الرومان بزواج ۴ » وأنهم فرضوا على القن 
من الأمیری" آن بذهبوا ای الرب معاقبين بالعبودية من ۸ يفعل ذلك » وأنهم 
ألزموا کل قوطی" بتسليح عشر"" عبيده وجلبهم إلى الحرب » وکان هذا المدد 
غير کبیر النسبة ی من یبن » ثم إن هؤلاء العبيد الذ نكان يأ بم سادتوم 
إلى ارب لم یلوا فقة منفصلة » بل کانوا فى اليش , ی توق اد 
من بعض الوجوه . 


۱ : ١ قانون القوط » باب ۳ » فصل‎ )١( 
۲۰ : ۷ الصدر نفسه باب ه » قصل‎ ) ۲ ( 
فصل ۲ : 4ه‎ ۰ ٩ قانون القوط » باب‎ )"( 


۳£ وج الشرائع 


الف امرش 


ا لوحال ارهابا نت الامة 2 پاس‌ها مقاتلة . 

وکان قانون الالان " یقضی ی العبد الذى ۳ ق شيا مُودعاً مفل العقاب 
اذى برض على ال » ولكنه كان لا ارم برده إذا ما أخذه غمب) » فر 
تكن الأعمال التى تقوم على الشحاعة والقوة لدى الألمان ا مطلقاً ؛ 
وكان الألمان يستخدمون عبیدم فى حرو بهم » وكان يحول فى مُمْظ الجُمهوريات 
أن E‏ نیز ما e‏ 
فى زيادة اقدام عبيده » وكان الشمب الألمانى" » لح دائما , لایخشی شيا منهم » 
فق دکانوا الات لقطه الق أو ده . 


الفصاالسادس‌عسشر 
ما محب اتخاذه من حذّر فى الحكومة المتدلة 
كن ارف بالصید آن حول فی الدولة العتدلة دون ما حخشی من كه 
عددم فلناس" بتعوادون کل شی+ » بتمودون :نطق النبوذية » عی آلا یکون 
السيد أقسى من العبودية » وكان لانيو ن يعاماون عبید م ا ف 71 7 
أنهم آزوا دولة أثينة كا زعزعوا دولة إسبارطة . 


( ۱) قانون الألمان » فصل ه : ۳- (۲) الصدر نفسه » فصل ه : per virtutem © o‏ 


روح الشرائع ۳۹۰ 

و بر 4 قط ء کالرومان الاو لین من کانت لم روم سبب عبيدهم » وقد كان 
هذا عندما روا من أنفسهم کل شمور [ٍنسانی فادی هذا إلى تلك المروب الأهلية 
الى فت باروب الو 

ويكون ادى الم البسيطة التى ترتبط فى العمل بنفسها و 
ا 1 كر فون الى عد لت هي وکان الروفان الاوون عون و ساون 
ويا كلون مع عبيدهم » وكانوا ذوی كثير ر فقو انصاف تجاههم » وکان أعظ حراء 
فر ضوہ علیهم هو |لزامپم بالرور آمام جواهم حاملين على أظهورهم قطمة من انفشب 
لمعب » وکانت الأخلاق” كافية لفظ وفاء العبيد» وم فتمر إلى القوانین مطلقاً . 

ولكن الرومان لما ۳ مر » وعاد عبيدم لايكونون رفقاء علبم » بل 
ادوات ترَفهم وزهوهم » ولا فقدت الأخلاق تماما قضت الضرورة حتى :وضع 
قوانین هائلة حفظاً لسلامة هؤلاء اسادةَالسَاة الذي نكانواكن يعيشون بين أعدائهم. 

ومن ذلك أن وضع عرسوم ستانی سيلا" وقوانین" أخرى ام فههما على 

أن سيداً إذا ما قتل حك بالوت على جميع العبيد الذين يكونون تحت سقف واحد 
و ف مكانر بالغرمن ف المرل ماعکن ان یسم منه و إنسان » ومن كان 
ی مثل هه اال بژوی هيدا قاد ۵ موقب کت" » حتی انه کان د مذن) 


(4) .و 


م مد یآمره مولاه بان سمتله فيطيعه 4 حی انه كان بماقف" ري من م شنم 


» قال فلوروس : « خربت صقلية بالحرب الابدية بأقسى ما بالحرب البونية » » باب م‎ )١( 
De senat, consult. Sillan. au 11. . انظر إلى یع فصل‎ ۲ ( - ۱٩ فصل‎ 

L. Si quis, 12, au ff. De senat. consult Sillan ) م‎ ) 

٤ (‏ ) ل يكن أمر أنطونيوس لإيروس بأن يقتله أمرا بأن يقتله » بل أن يقتل نفسه بنفسه ٠‏ وذلك 
لأنه كان يعاقب مثل قاتل لمولاه لو أطاعه . 


L. tr: 22, ff. De senat. consult. Sillan ( (ه‎ 


۳۹۹ روح الشرائم 

سیده من قتل فسه » وکان السید إذا ما قتل فى أثناء سفر قتل۳) من بق ممه 
ومن فر من حَوئله » وکانت جميم” هذه القوانين نافذة حتى ضدّ من ثبت برامتهم» 
وكانت تهدف إلى إإزام العبيد باحترام. جيب لسيدم » وا تكن لتتوقف على 
الحكومة الدئية » بل على عيب » أو تقص » فى الحكومة الدنية » وم تن من 
إنصاف القوانين الدنية مطلقاً مادامت مناقضة لبادی القوانين المدنية » وكانت قاعة 
على مبدأ المرب تماما » وإ نكانت قريباً من وسط الدولة أ كث من فرب الأعداء» 
وكان الرسوم السيلان بشتق من حقوق الأم التى تقضى بأن يدْمَظ الجتمم” نفسّه 
ولوکان ناقصاً . 

ومن رزايا الحكومة أن بری جهاز حكمها نفسه ماما وضع فوانین جا رق 
على ذلك الوجه ؛ ولم يضطر إلى تشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى اتام الوفاء 
إلا لظهور الطاعة أمراً صعباً » و يتحول الشترع؛ از" دون بلاء تح إلى مشترعر 
هائل » ول شتطم القانون أن يطمئن إلى العبيد» لدى الرومان» إلا لعدم استطاعتهم 
أن بطمتنوا الیه . 


الف صٌإإلسَادمعشر 


تنظ ما بين السيد والعبيد 


يحب على الاک أن ینز على یل العبد غذاءه وله » ويجب أن یل 


هذا يقااون . 





tit. ۷ )۱(‏ .وه دنا المصدر نفسه .8 ,1و :1 L.‏ 


روح الشرائع ۳۷ 


وفوف رین أن رای سدق أمراضهم مشیم » ومن ذلاك 
أن کلوذیوس ٩"‏ آمر بأن یصبح المپید" » الذين يتركهم سادتهم وم عراضی » 
أحرارا اذا شرا فهذا القانون کان صامناً ریتهم » وکان من الواجب أن یکون 
ضامتاً لحياتهم أيضاً . 

وإذا کان القانون ييح لاسيد تزع اة عله وحن عل هذا العا ان 
عارس هذا ام > لا شا ۰ فع القانون أت ۳ بشکلیاتٍ قاطعة 0 
ف تمل س : 

وا أصبح غير مباح للا با همه ان شلوا أولادم صار الحكام يَفْرِ ضون 
لمقو بة۳؟ يريك الاب 0 » وعادة انون هذه بون السید والعبید تناسب 
البادان التى يكون اسادة فمها حو الحياة وللوت 

وك نع تشر هه دون حاف ادا شش إنسان عبد أو أمكه بالعصا 
فات تعت یده له لک“ أن بھی وما ۳ ومین لاب بنتقم منه لاله 
ما » » فيالهذا الشعب الذى كان يجب 0 فر ازقانون" 0 فيه عن 
القانون الطبیعی" ! 

ویقول قانون" واف بأن العبید الذین یمامّاون فا شديدة من كل 
کش انوا هن اهر ی وت ون 


In Claudio کزیفیلن‎ ! )۱( 

( ۲ ) انظر إلى القانون الثالث من مجموعة عاداهعامم 012دم م۲6 » الذی هو من الامبراطور 
إسكندر ( سيفير ) . 

(؟) سفر الحروج » اصاح ۲۱ : ۲۲-۲۱ . 

( 4 ) پلوتارله : اطرافة . 

( ه ) انظر إلى نظام آنطونن بیوس » القانون » باب ۱ » فصل ۷ . 


۳A‏ دوح الشرائع 


ماثل" فى الازمنة الا خبرة » فلا 1 من تفر بق ما بين سید هاج على عبده وعبر 
هام على مهن 
اتنا ها و عيذ لاج وچب أن يستطيع هذا مراسعة القاضی > 
فتوانین افلاطون وقوانین" - الشعوب كنز ع الدفاع” الطبیعی" من العبيد » 
فيحب أن کک | الدفاع الد ادن" 
وكان لا عکن الانتصاف" للعبيد فى إسيارطة تجاه ما وجه إلمهم من الشتام 
والإهانات » وكان و فراط بوم 5 عبد للجمهور فضلا عن لوعهم عبيداً 
لأحد الأهلين » فهم کانوا ملكا للجميع ولواحد » وفى رومّة كان لا بنظر إلى 
غير نصاحة السید؟ عند الاعتداء عل عبد » فکان ن التنون ال كاي 
بين جرح الحيوان وجَرح العبد ولا یه إلى غير نقص ان » وفى أثينة”" 
كان ار ده > كان ار بالوت اه ا ر 3 غيره » فد 


كان قانون أثينة على حق” فى رغبته عن إضافة ضياع ااسلامة إلى ضياع الرية . 


الصا لنامرعشس 
الإعناق 
o‏ حيدا ا ادا ملاك ا فا هور نة و <حس 4 جر ر 
عد کر منهم » والضرر" ف أنه إذا ملك عبيد” كثير ( كن زجرم وأنه إذا 
) ۱ ( القوانن 4 باب ٩‏ . 


) ۲ ( وق الغالب کانت هذه روح وا ذىر ن الام الى خرحت من جرماذية کا يظهر ذلك من قوانیبا 5 


(؟) د موستین » Midiaَm,‏ :2020 .00121 ) صفحة 5١٠١‏ »2 طيعة فرتكفورت سئة ١56885‏ . 





دوح الشرائع ۳۹۹ 
و جد عتقاه كثير” لم يستطيعوا 5 وغدو! عب على الجهور ية » وذلك فضلاً 
عن مکان اتلطر عی اتلهورية من كثرة المتقاء وکثرة المبید ء ولذّا بمب أن 
يكون لقوانین عين” على هذين الحذور بن . 

وما وضع فى رومة من قوانین ومراسیم ستاتية مختلفة للعبيد وعليهم » عو'ثا 
لتحر يرهم حيئاً وتسبيلاً له حينا آخر » بدل+ على ما كان سود من ارتباك فى ذلك» 

E‏ اوقت مال رأف على وضع قوانين ی فما طلب من 
السات فى عهد نیرون “ أن بوذن للسادة فى رد العتقاء الناكرى الجيل إلى 
e‏ هذا ر يفول شري الحم ف القضایا اأمناضةء لا آن 
۳ كم 

ول أرق أن امسا الأنظمة التى يحب على الجهورية الصالة أن 
اھا حول :ذلك فیذا یتوقف عل الاحوال کشا » و اليك بعض التأملات : 

لا ينبغى أن یی بمدد عظیم من الاعتاق بفتة و بقانون عام » فن العلوم عند 
القوي آن افا لان أ اا التصویت وضموا قانواً کریها 

ببیح م أن يكونوا أول الْصَّاحِعينَ لبنات اللانی يزوج أحراراً . 

وتوجد أساليي” ختلفة لقبول مواطنین جُد فى الطهورية عل وجه غير 
حسوس ‏ ومن ذلك أنه سکن القوانين أن سل اقتناء المبيد مالاً » وأن تجمل 
ابیت فى حال يستطيعون معها اشتراء حر ينهم > ومن ذلك أنه مكن القوانین أن 
مين أَجَلاًلاعبودي ةكشرائع مومى التى جعلت مدة رق العبيد بر بین‌ست‌سنین "۳ 


SR + اميف‎ 2١0 
0 › ملحق فرنشیمیوس‎ ) ۲ ( 
۰ ۱ سفر الحروج » اصصاح‎ (۳) 


۳۷ روح الشرائع 
ومن ذلك أنه يشل فى کل سنة إعتاق” عدو من العبيد بين مَنْ یکون 
دم وسل عيش وحم وصنعةهم » حتى إنه یکن الشفاه من 
أساس الشرٌ » وذلك بما أن عدد العبيد الكبير مرتبط” فى مختاف الخدم التى 
ا فإن قل قم من هذه الخدم إلى الأحرار » كالتجارة أو اللاحة مثلاء 
س فللا وه این : 

وإذا واجد تاه كتير وجب على انقوانین الدنية أن تم ما يحب عليهم 
تجاه مولام » أو وَجّب على عمد الإعتاق أن مد هذه الواجبات بسبيها . 

ويشعر بأنه يحب أن يكون وضمُهم فى الحال الدنية ايس ما فىالحال السياسية. 
وذاك لأنه لا موز أن کون السلطة قبضة الكوفة حتی ف اللتكرية الشعبية . 

وق رومة يفيف كان المتقاه کر و کانت القوانین السیاسية رة موم 
قند أغطوا قلي و لاا و كن ون لم تصيب” فى الاشتراع > غير 
نهم يكرا مرن » فا ہتکن أن يذ من ارات یل 


e ۰‏ 7 1 ۳ 5 ی ۱ .$ 
کان يشكنهم أن توا اصق الخاصت کی فى الت ۰ + غيران 


¢ 


هذا الامتياز كان نا من بعض الوجوه ببب قصورهم فى الانتخابات » أجل » 

كان یح للم أن يدْخُلوا اللیشیا » غير آنه کان لا بد من إحصاء ما حتى يكون 
ا » ما كان لیمنع المتقاه ۳ شى من مصاهرة الاس رم 
غير آنه کان لا یبا للم ها فا السات » ثمكان أبناؤم أحراراً » 
و ان لم یکونوا أنفسهم کذاك ۱ 


(۱) تاسیت » حولیات » باب ۰۱۳ فصل ۲۷ . 
( ۲) خطبة آفسطس » ق دیون » باب ده . 


روح الشرائع ۳۷۳۱ 


افص[ اللاسع‌عنشس 
لمتقاء واتطصیان 


وعکذا فان من الفید فی حك عة الس مرق القالب » أن یکون 
وضع العتقاء دون وضع الأحر ار قليلاً » وأن تنل الحكومة على نزع ضجرهم من 
حالم » بَيْدَ أن الترف والسلطان المُرَادِى فى حكومة الفرد إذا ما سادًا لم كن 
ما يعمل فى الأمر من هذه الناحية » ویظهر العتقاد فوق الأحرار داعا تقر يا » فهم 
سیطرون عل تلاط از و » وعا اليج ونون اين ام 
مولاهم من دون فضائله فإنهم يجعاونه مسيطراً تعد لذ ان ها كان 
عليه العتقاء فى رومة أيام الأباطرة . 

وإذا كان أهة العبيد خصياناً فانه لا بنظر إليهم کنتفاه مطلقاً مهما غعطوا من 
امتیاز » وذات ا آنهم لا بستطیمون أن یکونوا اعات أنشرة فانبم برتبطون فى 
اشرة ما بطبيمتهم » وم لا درن مواطنین الا نوع من الم 

ومع ذلك بوجد من البلدان ما بمتحهم جیم OTO‏ دانير : 
« إن جميع المكام الدنیین و الععسكر بین ف EE‏ من اللخصيان » » وم 
ایس لم اسر مطل > وشم » وإ نكانوا لاء عن طبيعة » يستفيد الولی والأمير 
حق من لمم فى مهاه الأمر . 

0 ا ۹. 


(؟ ) ومثل هذا كان سائداً الصين فما مضى » فكان العر بيان المسلان اللذان ساحا فى القرن التاسع 
يستعسلان كلمة الحصى عند الكلام عن الحا كم فى إحدى المدن . 


فس روح الشرائع 

ويخيرتا دانير تفه بأن الحضيان فى ذلك البلد لا بستفنون عن النساء 
وأنهم یتزوجون » ولا يكن القانون الذى بيبح لم الزواج أن يقوم » من 
ناحية » على غير ما یکون لثل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار » وأن یقوم » من 
ناحية آخری » على ما بنظر به إلى النساء هنالك من ازدراء . 

وعکذا توک الا کیات إلى هؤلاء الناس لأنه ليس م آسرة مقا ومکذا 
باح لم الزواج » من ناحية أخرى » لأنهم قابضون على الحا كيات . 

۳ ۰ ۳ 

وحينئد تر ید الحواسرة التى تبق ان تقوم » بمناد » مقام ما فقد » وحینئد 
تن عار لاف اش مس ام الاستمتاع > وهكذا جد ملق ان هنه الس 
اتی لا يبق طا غير الرغائب والتى تلم على تمطلها رید أن تنمت بعجزها ذاته . 

وتری فى تار .مخ الصین قوانن" كثيرة واضعت لزع جميع الناصب المدنية 
والمسكرية من الجطيان » غير أنهم بمودون دام » فیظهر أن انلسنیان فى 


. ٩۱ جزء ۲ » صفحة‎ )١( 


الہبابالسشاد رشن 
كيف تکون لقوانين الّقً الم صلة بطبيمة الإقلم 


النصّ ل الاو 4۱ 
العبودية المنزلية 


۶ 


2 جر اع ب 2 ۲ ۲ 2 ا 
جعل العبيد فى سبيل الاسر ةا كثر من أن يكونوا فى الامرة » وهكذا أميز 
عبوديتهم من عبودية النساء فى بعض البلدان فأدعوها العبودية النزلية . 


الفص ل الثاف 
1 کہ 8 . 0 
وجد فى بلاد الجنوب تفاوت طبيعى بين الجنسين 
یکون النساه فى الاقالم الماك بالعات 20 فى الثامنة والتامعة والماشرة 
بهون + ى 2 زه العا ف منهة و سعه و سره من 
۰ 3 2 ا 1 8 ۲ 1 
سنمن » وهکذا نسير الطفولة وازواج معا فبا » ویشیب النساء فى العشرین من 
2 : 5 : # مب ۱ 
عمرهن » ولذا لا جتمم العقل والمجال فمبن مطلقا ¢ ومی نطلي الجال” أن يكون 
( ۱) تزوج محمد خديحة ى الحامسة من سنيها » وبی علا فى الثامن من عمرها » و یکون البنات 
فى بلاد العرب واطند الارة بالغات فى الثامنة من سنبن » ویضمن فى السنة القابلة » بریدو »> حياة 
حمد » وتری فى مالك الحزائر نساء پلدن ی التاسع والعاشر والحادى عشر من أعمارهن 3 لوجبيه دوتاسيس 4 
تار يخ تملكة الحزائر » صفحة 5١‏ [ كانت السياة خديحة فى الأربعين من عمرها حیعا تزوجها السيد 


الرسول » وأما السيدة عائشة فهى الى تزوجها صغيرة (م) ] . 
۳۷۳ 


۳۷ روح الشرائع 
الساطان له صَدّه المقل عن ذلك » ومتی آشکن العقل" نيل" ذلك عاد ابمال غيرَ 
موجود » وبحب أن يكون النساء تابعات » وذلك لأن المقل لا یستطیم أن جعل 
لمن سلطاناً فى مَشيمهن' لم ینیم اجمال عليين به فى شبابون » ولذلك يكون من الأمور 
البسيطة جد أن ترك الرجل امرأته » عند عدم معارضة الدين » لينال امرأة أخرى » 
وأن بصار إلى تعدد الزوجات . 
وق الاذق تساه ی بیرق لا ییاه أحنة O‏ 


ع ام ا 5 
وحيث یتاخر باوغین » وحيث يصبحن ذوات أولاد فى سن أ كثر تقدما » ینبم 


و 


یب ره ی اوه و ی ۱ گر عقلاً ور 
معرفة حين رواجهن عن تقدمر فى الس » فإن من الطبیمی" أن 3 نوع من 
الساواة بين الجنسين ومن 3 قانون: الاقتصار عل امرأة واحدة . 

وف البلاد الباردة يؤدى استمال الشرو بات القوية عن ضرورة تقريما إلى 
إفراط الرجال » ولذا تَفضْلهُم النساه عقلاً عن اعتدال طبيعى” لما يحب عليين 
من الاحتراز . 

و نم الطبيعة التى مرت الرجال بالقوة والعقل حد" لسلطانهم د ده 
القوة وه دا العقل و انت عل لاء بالملاحات وأرادت أن قف ودع 
عند هذه المّلاحات EE‏ التلآحات لاتكون فى البلاد الحارة إل فی بدء 
الامر» لآق أثناء جاتن مطلتَا . ۱ 

وهكذا يناسب القانون” انی لا يُبيح غير الزواج بامرأة واحدة طبيعة اقل 
أوربة أ کثرمن أن يناسب طبيعة إقلم آسية » وهذا من الأسباب التى وَجّد 


سم 
۰ 


الاسلام بها سپولة کیب فی الاستقرار باسية وصمو بةٌ عظيمة فی لانتشار بأور بة » 


روح الشرائع ۳۷۵ 


وهذا من الاسباب الى فت التصرائية بها فى آوربة وانهارت بهافی اسية » والتی 


تقدم المسامون مها نی الصينكثيراً والتى تقدم النصارى بها فى الصين قليلاً » فالموامل 


اللشر به اتذبّع » داعا » هذا السبب الاعلى الذى یفعل کل" ما بر ند و ينتفع 
بکل ما بريد . 
ومن الأسباب الخاصة بلا a‏ ما جعله یح تعدد الزوجات فى 


e ۳ 0 5 9 9‏ وه 9 عار 
الامبراطور ية » فهذا القانون الثقیل فی افا قد ريل من یل تیودوز 


‌ 


۰ ۶ 
وار کادیوس وهنور وس . 


الفصت(الشالث 
2 ته 
توفف اعد د النساء کشیرا عل معأثمون 


مع أن مدد الژوجات يتوق ف كثيراً على روات الزوج فى البلدان القائلة به 
فانه لا يكن أن يقال إن الثروات هی التى توجب تمد در اتوشاكة ف النونه ) 
فال كن ا ودی ال النتیحه نفسها کا 1 3 ذلك عند الکلا رم عن الهمج . 


و e N‏ الأ كير لدی الام القوية» 
و الاحتياجات 00 قليلي ی الحار ةه › وى أقل تکلیفا لإعالة از اد 


E RG 


( ۱ ) انظر إلى جورناندیس ,ووعمعده et tempor,‏ ممعم De‏ و إل المؤرخين الكنسيين 

( ۲ ) انظر إلى القانون ۷ من مجموعة عنامعنایی 1dis et‏ 26 و إل الملحق م١‏ » فصل۷ 

(۳) یمیش الرجل فى سیلان بعشرة افلس فى کل ثهر + ولا يؤكل فيا غتن الارز والسمك :+ 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شركة اطند » » جزء ۲ » قم أ . 


۳۷٦‏ روح الشرائع 


الفا الح 


BENS‏ فی ختلف آماکن آور بة E‏ ذکوو" آ كار من 
كنارف" يوك اتکی مرا ارحلات اه I‏ افیا 
اق قار سن لد رو ونا نا كرف انون تنل بالاقتصار على 
زوحة واحدة فى ا « وللقانون الذى بی عد ساء فى وإفربقية » 
صلة الإقليم . 


وف الأقاا الباردة پاسية بو 7 ی و ¢ دس ونه من الإناث ¢ 


2 
وش ل الاما إن هذا سب قانو نهم الذى يبح رآ أن تازو ج نا 
ولكننى لا أعتقد وجود بلاد كثيرة یکون فپ من تفاوت النسبة ما بتطلب 
وضم قاون یح فده الزوحات آو وضع قاونٍ ببيح لعل د الازواج ؛ وعذا 
أغق آن كثرة النساء أو ك الرعال یبتعد عن الطبيعة فی سض البلران أ ها 
يبتعد عنها فى بلدان آخری . 
وأعترف بأنه إذا كان سحا تخیر به کتب ار حلات من وحود عشر 





)١(‏ بحد مسيو أربوتنو أن عدد الذكور يزيد على عدد الاناث فى إنكاترة » ومن الخطأ أن 
ینتم آن هذا هو ما يقد وعم ال 

(۲) انظر إلى كنيفر الذی يروى لنا خبر إحصاء وتم فى میا کو حیث یوجد ۱۸۲۰۷۲ من 
الذ کور و ۲۲۳۵۰۷۵ من الاناث . 

(۳) انظر إلى رحلة مستر سمیث إلى غينية » القسم الثانى حول بلاد أنته . 

( 4 ) دوفالد » مذ كرات عن الصين » جزء 4 » صفحة 5غ . 

( ه ) آبو زید حسن هو أحد السلمین العربیین اللذين سافرا إلى اند والصين ‌القرن التاسم » 
فعد هذه العادة بغاء » فلا شىء يؤذى المبادىء الاسلامية كهذا الأمر . 


دو الشرائع ۳۷۷ 
نساء فى مقابل رجل واحد فى E‏ هذا حالاً تعاس ل 
تعدد الزوحات ۰ 


۸ 5 5 ع لي ۽ ص 
ولا اسو العادات بهذا » بل أبين أسباءها . 


المَص !امس 
سب قاون فى ملبار 
٠‏ 2 


امد CC)‏ 5 006 ۹ .ام 5 
لا يستطيع اأرحل دن شبيلة الاير على شاطىء ملبار ان اد غير امراق 
واحدة ؛ وعلى العكس عکن أنيكون للمراة الواحدة من هذه القبيلة أزواج” كثيرون » 
وأرى إمكان کشف مصدر هذه العادة » فالنَّايرُ هم قبيلة الأشراف الذين هم جنود 
8 مورحم م 
جميع تلك الشعوب » وف آور به عنم الجنود من الزواج » وق ملبار » حيث بتطلب 
۲ 2 ۱ کی وخ ع لس ع يو ۶ء 
اتل ازیدت نکن يجعل الزواج لهم أقل غوائل ما سکن » فجعل لكل اءرأة 
7 ۱ مس لا . ۸ ی س 
ا رحال » وهدا ما بقلل الارتاط فى اسر والعنایه بتد بير مزل 6 فیدع 
الروح المسكر ية لهؤلاء الناس . 


(۱) « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اطند» » جزه ١‏ . 
( ۲ رحلات فرنسوا ييرار » فصل ۷( ¢ رسائل العرة » اجموعة الغالثة والعاشرة عن مليامى » 
ی ساحل ملبار » وقد عد هذا إنسادا لمهنة المسكريةء والمرأة من قبيلة البرامين لا تز وج عدة أزوا کا 


ص 
قال ييرار 8 


۳۷۸ روح الشرائع 


الفصّل‌لسادس 


دد ال وتات ق هة 


إذا نظر إلى تعد اازوجات على العموم » إذا نظر إليه مستقلاً عن الأحوال 
التى قد تجمله حتملا » و جد غير نافم الحنس البشرى مطلقا » وجد غير نافمر 
لى" من الجنسين » للذى سىء استعاله مهم » والذى بساه إليه منهما» وجِدَ غير 
افم للأولاد أيضا » ویری من محاذيره الكبرى أن الأب والأم لا بقدرران على 
تل ذات لحب لأولادها » وأن الأب لا بستطیم حب عشرين ولداً له کا 
تحب الأم اثنين منهم » وشرٌ من ذلك أن يكون لمرأة أزواج” كثير” » وذلك 
لاقتصار الب الأبوى حينئذ على الرأى القائل إن الأب عکنه أن يمتقد » إذا 
أراد » أن بعض الأولاد له » أو إن الآخرين E‏ أن يعتقدوا أن بعض 
الأولاد لمم ۱ 

وان ان کر اق نايدا انا 
صفراً » فل ید هذا السكين بمو زه لون ! 

ولا تحول حيازة نساء كتير دون اشتهاء "؟ ام رجل اجر دای » وما 
شبن الا کال زيادة تعطش إلى تحصیل ذخائر . 

وضایقت التصرانية a‏ عهد جوسنینیان فلحأوا الی 
کشری بفارس" » وکان أ كثر شىء وقف نظرم » على رولية آغانیاس۳؟ » هو أن 


(۱) هذا ما يؤدى إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة . 
( ۲ ) حياة جوستینیان وأعماله » صفحة #: 4 . 


ر وح الشرائع ۳/۹ 
تعدد الژوجات كان مباحًا لأناس ۸ عتنعوا حتى عن الز نا . 
ويؤدى تعدد النساء » ومن بقول ! » إلى ذلا الغرام الذى تأباه الطبيعة » 
وذلك أن الدعارة تستدعى دعارة أخرى » وجاء فى الروايات أن الشعب ل جد امرأةً 
فى منزل الكيئيا حين هبه فى الفتنة التى وقست فى الاستانة عند خلع السلطان 


أحمد » ويقال إنه باغ فى الجزائر”'" من هذه الناحية مالم ِل فى مُعظم القصور . 


افصنم الشايغ 


القدل عند مدد مات 


ویب قانون المساواة فى العاملة قانون تعدد الزوجات » ويأمّر مد" الذى 
أباح الزواج” بأر بعر أن تساو بن ئ کل شىء » فى الطعام والثياب والواجب الزوجیت 
ENS‏ املد بف حيث یکن الزواج بثلاث. . 

وتأمرٌ شريعة موس( بألا نص شى+ من ثياب الأمّة وطعامها ومعاشرتها 
إذاما زوج رجل” ابنه بها توج 0 بعد ذلك » أجَّل» کان نکن أن 9 
ا الد اذه » غیر أنه لابنننی آن نقض الأول شب ما کان عندها . 


(۱) لوجية دوتاسيس» تاريخ الحزائر ¬ (۲) رحلات فرنسوا پیرار » فصل ۱۲ . 
)۳( سفر انفروج » أصحاح ۲۱ :إو . 


۳/۸۹۰ روح الشرائع 


افص( اشامن 
فصل النساء عن الرجال 


من نتائح تعدد الژوجات أن از فى لام ذات القلمة* والفی نساب كثير » 
ومن الطبیعی" آن 5 هذه الكثرة انفصالهن" عن الرجال وانزواوآهن» و بتطلب 
النظام النزل“ ذلك مثل هذا وهو : أن المدین امسر بحاول أن یأمن مطاردات 
دائنيه » ومن الأقالم اتن الطبيعة البشرية فیه زالنة القوة فلا الاعف 
فما شيا » فدغوا رجلا مع امرأة » وهنالك تکون الشات مهابط فيكون المجوم 
أ كيداً والدفاع مفقوداً » فنى هذه البلاد لا بد من المتار يس بدلاً من تام . 

1 کتاب کلایبی"" صينى” أن من معجزة الفضيلة وجود رجل مع 


الفصل لت‌اسع 
صلة الادارة الم لية بالسياسة 


حال الأهلين فى ا هو و Ea‏ بار به 
العامة هنالك » ولا عکن أن بارس ساطان" وثیق" على النساء هنالك » و إذا تطلب 


(۱) «یکون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد فى مكان قصى كاز يعرف صاحبه » أو أن توجد 
اا فى منزل منعزل » وأن يسمع الرجل صوت عدو له يبلك إذا لم يساعده » » ترحة كتاب 
صيى عن الأخلاق فى الأب دوهالد » جزء ۳ » صفحة ٠١١‏ . 

۵ الثلنة .ا وانقاك ال ا 


روح الشرائع ۳۸1 
لیم E a‏ ای ات 
كرد فيية و | 

وقل المکس تری عبودية النساء کثيرة اللاءمة تمصائص السکومة الستبدة 
التی ترغب فى إساءة استعمالكل” شىء » ثم إن جما رنی فى جيم الأزمان باسية سیر 
العبودية المنزلية والحسكومة الستبدة على قدم المساواة . 

ویب رل ناه السکویة ای EOE‏ 

والتى یعی انلضوع فہا سل » وتکون مکایدهن" أمراً مُقَدراً على الزوج » وترتاب 
لمكو عالق لیس اسیا من الوقت ما ترقب فیه سلواك رعایاها ؛ من هذا الساوله 
عن راء وتأثير . ۱ 

ون هو رب الا الذى يستطيع أن يقر عيئاً ساعة فى الشرق عند افتراضنا 
ذات حين انتقال خفة نسائنا وعدم رصانتین » وأذواقین ونفورهن TE‏ 
وسر من ون إلى حكومة شرقية یکی فى لاتم به من نش 
وحرية بيننا ؟ أناس” مهمون فی کل" مكان » أعداء فى کل مکان » وتر الدولة 
ويشاهد سل آمواج, من الدماء . 

الفصت|العاشره 
مبدأ الأخلاق فى الشرق 

كلا عادت الأسرة عند د الزوجات » غيرٌ واحدة وحب على القوانين ا 
عم هذه الأجزاء المنفصلة » وکلا اختلفت الصا حَسن بالقوانين أن تردها إلى 
مصلحة واحدة . 


FAY‏ روح الشرائع 


یم هذا سح على االخصوص » ولا ينبَغى للنساء أن فصان عن الرجال 
بسیاج النزل فقط » بل يجب أن فصن ضبن هذا السیاج أيضا » فيؤلفن أسرة 
خاصة فى الأسسرة » ومن نم" به شتو مدا الأخلاق لنساء » أى ا میاه والعَفاف والركصانة 
والصمت والسلام والطاعة والاحترام وا ء ثم توجبه للشاعر الماع نحو أحسن 
مافى انا بطبيعته » وهو التعلق الوحيدٌ بالأشرة . 

ومن الطبیعی أن یقوم النساء واجات كثيرة خاصة من لا ۶ کن فصلیا عن 
کل" ماقد عنحین أفكاراً أخرى » ع نکل“ ما نسب میات » عن کل" 
ما سی حاجات . 

وفى مختلف دول الشرق نوجد أخلاق ”أ کار صفاء » وذلك بنسبة إحكام 
سياج النساء» ويوجد فى الدول الكبرى سادة كبراء ك الضرورة » وکا كان 
عند هژلاء وال عظيمة الات لاه ضمن سیا سک ومن من دخول 
اجتمم 4 ولا او المجپ اغلا النساء فی دول الترك والفرس والتول 
والصین والیابان . 

ولا يقال ذلك عن بلاد اند التى أسفر وضع أرضها ومالا ی من جزائرها 
عن تقسيمها إلى دول ری كقرة سامتاه مال دی عن القت آن اد ۸ 
ا 

ولا وجد هناك غير بائسين نپا ين وغيرٌ بانْسين منهوبین » ولاو جد غيرٌ وسائل 
صغيرة [ عند من بدذعوان کبراء ۰ ولا وجد عند من یعون آغنیاء غير فوتهم » فلا 
کن سیاج ر النساء هناك أن یکون كا كذلك »ولا کر ن آن شخذ من 
ار ررق > ولذلك لايذرك العقل مقدار فا سود أخلاقهن من دعارة 1 


دوح الشرائع ۳۸۳ 
وهناك ری مقدار ما تؤدى إليه من الفوضى معایب الق إذا ما تر کت 
طليقة » وهناك يكون للطبيعة من القوة وللحشمّة من الضعف مالا کن إدرا 

وفى ا عجو" النساء من ا ارجال معه ال ا 
حتررون مها من ا » وعند مسترسبیری(؟ لا سیر الأمور بأحسن من 
هذا فى مالك غبنية الصغيرة » فياوح أن الجنسين فى تلك البلاد يفقدان حتی 
TT‏ 


| ایا ادع عن 
لمبودية الأزلة الا عن تعدد الزوجات 


افلم , لا 5 الزوجات وحده » هو الذی إستازم حصر هن" ف عض 

اما که بالشرق » ومن يطلع على الفضاح واللدالم والجرائم والشخام والشّمام 

والمتائل الى ادت لها حرية الساء ی غر ا وق تنه كنات اران باهند سیف 
ماع 

لا ييح الدین" غير الزواج بواحدة فیقا بل يينها و بين طهر أخلاق النساء فى تركية 


)١(‏ « مموعة الرحلات ای انتفع بها فى تأسيس شركة اند » » جزه ۲ » قم ۲ ع 
صفحة ١95‏ . 

(؟) يزوج الآباء فى الملديف بناتهم فى العاشرة أو الحادية عشرة من سنهن » وذلك لأنمم يقولون 
إن من الإثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال » رحلات فرنسوا پيرار » فصل ۱۲ ۰ وى بنتام 
إذا بلغت البنت افا عشرة آو الرابعة عشرة من سنها وجب ترز عا خشية آن تتفى اة دعارة ؛ 
« مجموعة الرحلات الى انتفم بها فى تأسيس شركة اند » » صفحة ۲۸ . 

(۳) « رحلة إلى غينية » » القسم الثاف » صفحة ۱۹۲ من الثر حمة » قال : و إذا ما لاقت 


الدادرعاة احج دی( زوجهن مالم يذعن » وهن يتسر بن فى فراش الرجل ويوقظنه » 
فان م يفعل هددنه بان یفخذن فى ذات الفعل » . 


Ê ۳۸۹‏ الشرائع 


وفارس والغول والصین والیابان وصفانا » يح جيداً ضرورة فصلین عن الرجال 
سواه أقتصر على واحدة أ أم اشترن بكثيرات ۱ 
والإقلم” ق ام فى هذه الامور» وماذا تفع حجحب النساء 
فى بلادنا الثمالية حيث تکون أخلاقهن صالحة بح الطبيعة » وحيث کون جيم" 
اهران هادنة » عاملة قليلا » دقيقة فلملا » وحیث بكرن للحب سلطان" عل‌النژاد 
منم فیکنی أل ضابطة لقيادتبن ؟ 
ومن السعادة أن يعيش الإنسان فى هذه الأقالي, التق تم" واصل" الناس »> 
والتى لوح أن الجنس” الا كر ملاحة زينة للمجتمع فيهاء والتى يلح النساه فا 
لتسلية الجيع مع امن وقفاً على عير واحد . 


الحياء ا 


امعت جميع لام على از دراء ء شب النساء » وذلك عن مخاطبة الطبيعة جيم 
لام ٤‏ اة ان الدفاع" 00 ا محوم ۰ واه حعلت 00 فى الميتين 
نعلت التهور فى إحداها وجعلت الیاء فى الأأخرى » وأنعمت على الأفراد بير'هّات ٠‏ 
الحفظ و بنبات للبقاء . 

ولیس من الصحيح » ٍذن" » أن یب لبق رامیت اتمه بوكو عل 


العكس » یبصرها » والحياه والاعتدال ها اللذان یمان هذه النوامیس 





دقع الشرائع Ao‏ 


N a OR 
. قد حعلت اا فینا » ی الس من نقصاننا‎ 

إن" » متى خالفت قدرة بمض الأقالم الطيفية ا نی اا 
وناموس” الوجودات العاقلة وَجّب على الشترع أن یسم قوانین مدنية قاهرة لطبيعة 
لاقلم ومد دة للنوامیس الاصلية . 


اة 


ان حار شوه اة عند الأمم EET‏ 
. عا ی ۹ 2 حو 2 3 
فإحداها جى ملتهبة تلتهم » والاخری فائرة » ول‌کنها هائلة احیانا فیشکنها أن 

وإحداها إساءة استمال للحب فتصدر عن الب نفسه » والأخرى تنبم» 
فقط » طبالع الامة وأوضاعیا وقوانین البلاد والاأخلاق" » حتی الدن( نی 

7 ص 

وهی نتيجة قوة ال قلم الي عل الدوام تقرییا ء وهی دواد هذه القوة 

الطيعية . 


,مه هم 


)١(‏ أمر محمد أتباعه محجب نسائهم » ومثل هذا ما قاله بعض الا مة عند وفاته » ول يكن أقل 


من هذا الذهب ما وعظ به كونفوشيوس . 


۳۸۹ روح الشرائع 


رایع عشر 
إدارة الممزل فى الشرق 

ر ر 
يبلغ نیو" النساء فى الشرق من الوقوع فى الغالب ما لا َك معه صواحب" 
الإدارة النزلية » ویرض آمها » إذن" » إلى الخطيان» وسل الفاتيح” ایهم 
دروو انون درل اش رها ی اوق ا 2 
يكم مع الأولاد » » وهكذاليس هن شىء فى هذه العناية الق e‏ 

اه الو هن اول خا رق يلق کون 


الفصّراخ سرعش 
الطلاق وااد 


الفرق” بين الطلاق والرتدً هو أن الطلاق م بتراضی الطرفين عند تدافرها » 
وان ارو 2 بإرادة ا الطرفين وف ۰۵ وذلك بطم النظر عن إرادة الطرف 
الاخر ونقعه . 

TT‏ و E‏ من الکذّر فى صنم هذا 
اط القانون معه حاثراً عنحه هذا الق للرجال دون النساء» وذاك 
أن الرجل سید الممزل . وأن لديه اف وسيلة لإمساك نسائه من الواجب أو إعاد مین 
إليه » فيلوح أن لد فى يده ليس غير إساءة استمال جديدة لسلطانه » ولکن 


الرأة لاتمارس با د غير دواء کامد ؛ ومن البلاء المظے اا دق 


روح الشرائم ۳۸۷ 
عن وج ان مد ما تگون قد ال م ملاحاتها عند زوج ا ومن 
فوائد فتون اكاب ى اسان س الزوج 5 إذا ما تقدم فى السّن لت 
العاطفة بذ كرى تدده ۱ 

ومن القواعد العامة » ان » وجوب مَنح الرأة حق ارد فى جيم البلدان 

نی منم القانون فا الرحال حق الرد » وذلك فضلاً من هب فا 
ای نعيش ره فها ضمن" رقم مزل أن پبیح القانون للنساء » کا : يلوم ی 
اد . وأن بدح لازواج حق الطلاق فقط . 

ومتی كان النساء فى سرای فان الزوج لا يستطيع أن برد عن تنافر الطبائع» 
ا الزوج تتنفر" الطبائم . 

E TT CE چ‎ E aS 
النساء ل يكن هذا السبب ممما للرجل ا‎ 

و پبیح قاو اليلد اين استرداد اعر 5 ود ¢ وکان قاون الي 
ظر الا وا جاعلگ القتل تعن ونم مخالف » وکان قانون الکسيك ‏ کثر 
صواباً من قانون المّلدیف » فقدكان بهدف إلى خاود الزواج فى زمن الل أيضا » 
وذلك بدلا من قانون الماديف الذى یلوح انه بت بار واج وارد على السواء 

وكان قانون اللكسيك لا ببيح غير الطلاق » وكان هذا سیب جديداً فى عدم 
السماح لأناس اا به موی وا ١‏ كر ها سفن 

)۱ لا بقصد ا رركن رد بسیب المتم ساسا ق ارا ۱ 


([ ۲( رحلة فرنسوا پبرار > یفضل اسبردادها على الز واج بغيرها لا یقتضی هذا من قلة الثفقات ۲ 
0 « تاريخ فتحها » › تألیف سولیس ©» صفحة 499 . 


FAA‏ روح الشرائع 


5 اك 3 2 ۰ e‏ . ۳ 2 2 
عن سرعة الذهن وعن شىء من هوی النفس » و يظهر أن الطلاق اثر شاور . 
- ف 2 38 ۶ ع 5005 ۶ 
ولاطلاق فائدة سياسية كيرة عادة » وأما من حيث الفائدة المدنية فقد شر ع 
فى سبيل الزوج ولا » وهو ليس ملاع للا ولاد داعا . 


الفصاالسادس‌عشم 
الطلاق والرد عند الرومان 


سے ا سے 


۹ ۷۷ نیح النساء حى ی هذا التانون 
بالقانون القابی حد" . 


ہے ب هی 


وما أن قانون أثينة“ كان عنح الرأة والزوج حق ارد على السّواء » و عا 
اه ری نیل النساء هذا الق" لدى الرومان لأولين على ارغ من قانون ارس » 
فإن من الواضح آن‌کان هذا النظام من ۳ م الى عابنا مایت وا 
ود خلت إلى قوانين الألواح الاثى عشر . 

ویقول شیشرون " إن علل اراد كانت تأنى من قانون الألواح لائی عدر 
ولا سك » ادن » فى کون هذا القانون ا يزد عدد علل الد الى 
قررتها رومُولوس . 

وفدا و الطازت كيرا ۸ آو تشد عل ایا 2 لقانون الألواح الاثنى 


. حياة رومولوس > فصل ۱۱- ( ۲( كان هذا من قوانین سولون‎ )١( 
Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causam 6 (۳ 


روح الشرائع ۳۸۹ 


عشر » وذلك عا أنه ن لکل" من الزوجین حى وه اكد على انفراد فان من الا حدر 
أن يستتطيعا الافتر اف عن اتفاقر وتر اض . 

وكان القانون لا بتطلب إبداء علل للطادى ٩2‏ » ودلك لان طبيعة ال 
وحود علل لد وعدم وحود علل لاطلای ۳ » وذلك لان التنافر ون 
أفوق العلل جيف بضع القانون” عللاً قد محل بها عقدة النكاح . 

ویروی دی دالیکار تاس وٹالیرمکسے © وأوأوجر "© رأ باوح لى 
عدم" احتاله . وذلك أنه » وان كان بح ازوج أن برد زوجته » كان بل 
للطوالم ١<ترام”‏ كير ل حل آحد هذا او مدة ۵۲۰ سنه" ) وداك إلى 
أن رد" کار ايوس روغ زوجته مها » غير أن معرفة الروح البشرية تکنی 
أ معجزة تلك التى لا يمتعيل بها أحد" مثل ذلك ان" مع منح 
فرق ناد كي باشره » ولا ذهب کوریولان ای منفاه متك "© ابر كيان 
تتزوج رجلا أسعد حالاً منه » وقد رأينا أن قانون الألولح الاثنى عشر وعادات 
وتان ون مدق فاون رودو لوقن كيرا » ولم هذا التوسيع إذا كان ی 
ا ا ؟ ثم إذا كان لدى الاهلین مثل” ذلا الاحترامللطوالم فلز 
مهار کر او EEL Ng E E‏ 
القانون بفسد المادات بلا انقطاع ۱ 

E U‏ اكنال عضو اودكا أن 


. ۲ باب‎ )5( 1١٠١ غير جوستينيان هذا » الملحق ۱۱۷ ۰ فصل‎ )١( 
فصل ۳- (ه) على رواية دی دالیکارناس‎ » ٤ باب‎ )4( - ٤ باب ۲ » فصل‎ )۲( 
وقالبرمکسيم > و ۰۲۳ سنة على رواية أولوجل » وكذلك فإنهم لم يذ كروا القناصل ا‎ 
. ۸ انظر إلى خطبة فیتوری ف دفى دالیکارناس ۰ باب‎ .) ٦ ( 
)۲۰( 


۳۹۰ روح الشرائم 
E‏ کان یبیج للزوج آن برد فى الأحوال الثلاث الع تکمنا 
E‏ ا « وكان 'يقضى بأن مَنْ یرد فى أحوال أخرى یی 
زوجته نصف آمواله وبآن ترقت النصف الاخر على سپرس » » وکان ین 
رد فى جميم الأحوال » اذن »مع اللمضوع للجزاء » ول یم ذلك أحث قبل 
کار فیلیُوس E‏ « الذى ارات ت لمم بعد ۲۳۰ سنه من 

رومولوس » کا قال بلوتارلد( أیضا » آی انه رها قبل ۷۱ سنة من قانون 
الألوا + ات ین رد وعلله . 

ویقول ال فون ان کرت إن کار فیلیوس رو کان ت اا 

1 الردُقباء 19 عل القسم ب بان لهب للحمهور ية ت أولاداً > شعله هذا 
مقوتا لدى الشعب » ولیترف" اروا من يغب فى كشف 
السبب القیق لما كان تحمل من حقدٍ ع ىكار'فيليؤس » ول فق دكار يليوس 

ونه لدى الشمب عن رده امرأتّه » ما دام 1 لا یرعج الشعب » و نا 
نت هذا عن علف کارفیلیوس عيناً للثقباء بأن تراد" امرأته المق لب 
او اولادا فد هذا را رای الب أن تفه عه 
وستری فى فصل نت من هذا اكناب“ ما كان من مقت الشمب مثل هذه 
لتم » ولكن من أبن كن أن یأنی مثل” هذا التناقض بين هؤلاء الؤلفين ؟ 
ها هو ذا بلُوتارنك قد درس" حادثاً » وها هم أولاء قد د کروا معجزة . 





) 1 ( يلوتارك» حباة ر ومولوس س 0 ۲ ( ياوتارك » ياد : رومولوس س ) ۴( والواقع آن سیب 


العقم م يكن ى قانون رومولوس »> ويدل ظاهر الخال على أنه م يكن عامل ھا مه ما دام تابعا لأمر 





الحكام- ( 4 ) ف القابلة بين تزه ورومولوس = ( ه ) باب ۲۳ » فصل ۲۱ . 





الاب السَابِمعشر 
كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية لطبيعة الإقليم 
المصّل‌الارل 
۶ 
العبودية السياسية 
ليست العبودية السياسية أقل” توققاً على طبيعة الإقلم من توقف العبودية اللدنية 


والعبودية المنزلية عليه كا بری ذلات فما بعد 


النصلالتاف 
۶ 
الفرق بين الشموب من حيث الشحاعة 


قلنا فما تقدم إن شدة الحرارة كانت توهن قوة الناس وشجاعتهم » وانه كان 

بوحد فى e‏ و ف اجسم والروح ل الناس قادر بن على القيام بأعمال 

طو له شاقة عظيمة جر بثة ¢ ولا اظ هذا وذ یه و هط بل بلاحظ ا 

و 0 فى البلر الواحد » و امین[ جات من 
2 


(۱) الاب دوهالد » جزه ١‏ » صفحة ۱۱۲ . 


( ۲ ) وهذا ما تقوله کتب الصین » الصدر نفسه » جزء ٤‏ » صفحة 4۸ . 
۳۹۱ 


۳4۲ روح الشرائع 


3 رم وی 


ولا ينبغى أن حار » ادن ۰ من 1 جہن شعوب لا الخارة حعلها فنا 
ونا لقو وال تبراعة یش ال اللايدة ما درا الوذه شي لقا عد 
علتها الطيعية . 
ووجد مصداق ذلك فى أءريكة أيضاً » فد كانت إمبراطوريتا الکسيك 
والبيرو المستبدتان واقعتين نحو خط الاستواء » وكانت جميع الشعوب الحرة الصخيرة 


ریما » ولا تزال » قاعة نحو القطبين . 


الفصنمالشالك 


ER إقليم‎ 


ی کیال ی وان ان اس > وهو الب اواسم ی يبدأ من 
الدرجة الار بمين » أو نحوها » حتى القطب ومن حدود روسية حتی البحر الثمالی . 
ال بأرد عدا روا هو و ات اشرق د 
من الجبال التی تدع سییر ية فى الشمال و بلادَ التتر الکری فى الجَنوب » وان إقلے 
سيب به هو من شدة البرد ما تسكن معه زراعتها مع استثناء بمض بقاعها » وأن 
اروس » و إن كانوا دوی متلکاتٍ عا إلى طول لابن نيس م تزرعون هنالاك 
ا ون هند اللاد لا خر رج غير قلیل من الصتَو بر الصغیر والشحر القصیر . 
وا أهل البلاد الأصليين مقسومون إلى عار حفيرة كد 4 وان هيدا 


) 6 انظر إلى ) رحاات الشمال » © حرء A‏ 4 » تاریخ ادر 1 واملد الرابع من « الصين 6 
أل الأب درهالد , 


دو الشرائع ۳4۳ 


البرد ينشأ عن ارتفاع الار ض من ناحية » وعن استهضاب البال ‏ كنا ذهب من 
الحنوب إل القيال فتخفق ريح الخال فى کل مکانر فق ران جد عادر 
وان هذه ا! 2 ۰ الى عل ز بل الجديدة غير صالحة شك ع e‏ 5 
سییر ية فتجعلها بائرة » وأن جبال نوژو ج ولابونية هی متار یس" عي تق بلاد 
الثمال من هذه الريح » وأن هذا يحمل الأرض ف استو کل » الواقعة على الدرحة 
التاسعة وانسین من العرض أو نحوهاء تُنتج فوا که وحبوباً وأشجاراً » وأنه 
وجد ل بو الواقعة على الدرحة الحادية والستين » كا وحد نحو الدرحتین الثالثة 
والستين والرابعة والستين » مناجم فص مع شىء من انفضب » . 
قق کتب السياحة أیضاً : « ان بلاد التتر الکمری الواقمة نی حيو 
سیبرية هی كذلك باردة جد » وأنها لا تزرع أبداً » وأنه لا بوجد فيها غير عراعر 
للقطاع > وأنه لا ينبت فها شحر" » بل قلیل عوسَج كا فى ایسلندة» وأنه وجد 
بالقرب من الصين ومغولية بلاد يبت فيها وع" من لد حن » ولکن مع عدم إمكان 
نضح البو وال ۰ اك لا وجد اا فى بلاد التتر الصينية أى فى الدرحات 
۳ وه و٥٤‏ » لا يدوم الجليد فيها سبعة أشهر أو ثمانية أشهر من السنة > فيكون 
لد کا فى ايسلندة وإن وَجّب أن تکون ‏ كار حرا من جنوب فرنسة » وأنه 
لا يوجد من ادن غير أر بع أو مس نحو البحر الشرق” وغیرٌ بضع مدن أقامها 
الصینیون بالقرّب من الصين عن آسباب سياسية » وأنه لا بوجد فى بقية بلاد التر 
الكبرى غير مدن قليلة قائمة ف بخاری وت رکستان وخوارزم وأن سبب هذا البرد 
التناهى ينشأ عن طبيعة الأرض التُطرونية ارملية الماوءة ملح بارود » ثم عن 








۳ استهضب الخحبل » صار هضبة » والمضبة هی الخحبل المنبسط على وجه الأرض . 


۳4٤‏ ووت اشرات 
ارتفاع الأرض + وكان الأب فر بيشت قد وجد مكاناً واقعاً شمال السُور الا كبر 
عيداً منه ثمانين فرسخاً نحو منب ع کارا كورم مرتفعاً عن سطح البحر بالقرب من يكين 
ما يزيد على ثلائة آ لاف قدم هندسية > وأن هذا الارتفاع” "© عا عدم ماه مع 
ذلك فلا سکن السكن فى غير القرب من الأنهار والبحیرات وإ ن كان منبع جميع_ 
الأنهار الكبرى باسية فى هذا البلد » . 

وإنى » بعد وضع هذه الوقائع » أقول عن رّوية إن آسية غير مشتملة » مطلقاً» 
على منطقة معتدلة تماما » و إن الأما كن الواقعة فى إقليم ديد البرة عن اما 
لواقعة فى إقلي, وين ل مسا ماهر ع أ رک وفارنن وق له والفرين وکر 
والیابان . 

وعلى المکس ترى المنطفة العتدلة فى أوربة عظيمة الانساع وإن كانت 
واقمة فى أقالي” كثيرة الاختلاف فما بينها فلا صلة بين أقاليم إسيانية وإيطالية 
وأقاللمر ورو ج و شوج » ولکن ما أن الإقل هنالك يكون بارداً مقداراً فقداراً 
ذاهباً من الجنوب إلى الثمال » وذلك بنسبة عرئض کل بلد تقر یبا » فان کل" بابر 
عاثل الب اجاور تقريباً » ولايكون هنالك فرق“ بستحق الذكرء وتکون المنطقة 
المتدلة واسعة إلى الغابة کا قلت . 

ومن ثم تتعارض الم فى آسية تعارضش القوى” والضعيف » وتاس الشعوب” 
احار بة الباسلة النشيطة والشعوب المَحْمّئة التوانية الهَيّابة تما مباشراً » 
فیکون مها متكا وبمضها الاغر و إن » وعل العکس تتعارض لام 
فى أوربة نعاراض القوی" والقوی" » و یکون لدی الاس منها نفس الشحاعة 


(۱) بلاد التتر هى هضبة إذن . 


تانق ۳۹۰ 


تقريباً » وهذا اعظ سببر فى ضعف آسية وقوة آور بة » وفى حر ية أور بة وعبودية 
یت أ الت الى لاخ أنه وف ذق الآن و حول: دون 
زيادة الحرية فى اسية أبداً » وهذا مع زيادة الحرية ونقصبا فى آوربة على حسب 
الأحوال . 

و ذا كانت طبقة الأشراف الروسية قد استفبدت من قبل أحد أعرائها فإنه 
يُرَى هنالك من علامات عدم الصبر دام ما لا توكدى إليه الم اوی 
ألم ب هنالك قيام السكومة الأريستوقراطية فى بضعة أيام ؟ وإذا كانت قد 
أضاعت ملك" أخرى فى الثمال قوانبتها فإنه يمكن ال کون إلى الإقل » فعى | 
ا 


الفصتلالتارج 
۲ 
نتيحة هذا 
بطابق ما قلناه حوادث التاريخ E‏ اسیة تلاق عفرة مره » انعدق 
عشرة مرة من قبل ام الشمال » ومرتین من قبل ام اتلنوب » وقد فتحها الست 
ثلاث مرات فى أقدم الأزمان » ثم فتحها کل" من الماديين والفرس مرةً واحدة » وقد 
فتحها الأغارقة والعرب والمُغول والترك والتر والفرس والأفغان » ولا نک عن غير 
اسية العلياء ولا نکم كيك عن الذر وات الق. كت فی بقية ا لوب من هذا لتم 
من العام الذى عانى باستمرار فتناً عظيمة إلى الفاية . 
وعلى العكس لا نعرف فى أور بة غيرَ أر بمة انقلابات عظيمة منذ قيام الستعمرات 


۳۹۹ رفح الشرائع 


الاغر بقمة والفنيقية » فأما الأول فقد نشأ عن فتوح الرومان » وأما الثانى فقد نشا عن 
غارات البرارة الذين قضو'! على هؤلاء الرومان » وأما الثالث فقد نشأ عن انتصارات 
شارلان » وأما الرابع ققد نشأ عن مغازى النورمان » وإذا ما بت فى هذا جيداً 
وُجِدّت فى هذه الانقلابات عينها قوة عامة منتشر: ة فى جميع آجزاء أور بة » و آفرف 
الصموبة الى لاقاها الزومان ى كح آور بة » وتذرف سپولة غار علی آسية» 
و شرف الشاقةٌ التى وجدتها شعوب” الشمال فى هدم الإمبراطور ية الرومانية » و رف 
حروب" شاران ر و وختلف" تجلات النورمان » فکان لت غا لين 
بلا نقطاع . 


الم( امن 
م تكن تاج الفتح واحدة عندما قامت شموب 
ثمال اسية وشموب شمال اور بة باافتح 


مو * 


فتحت شت ا او هذه القار 2 فتح الأحرار 6 وفتیحت شعوب شال 

آسية هذه القاركة فتح العبيد » فهم لم لبوا إلا فى سبيل سيد . 
رن ۳ یه سای ۱۳۹۹ 1 م ع 4 

وعلة ذلك كون الشعب التترى » الذی هو فاح اسية التقليدى » قد أصبح عبداً » 
فهو يقوم بالفتح فی‌جنوب اسية بلا انقطاع فيقيم إمبراطور یا » غير أن قسم الشعب 
الذى يَبْقَى فى البلد يكون خاضعاً لسيد كبير مستبد فى اتلنوب فرغب أن 
یکو نکذاك فى الشمال » ويَدّعى أنه ذو سلطان مرادی" على الرعايا الغالبي ن كالذى 
NE 3 2 ۰ 2‏ 31 
3 له على الرعايا الغلو بين » وهدا ما يشاهد البوم جيدا فى ذلك البلد الواسم السکی 

ال م ۳ 3 ص 

البإ التتری الصینی" والذى کم العاهل” فيه حك استبداديا تقر یبا كا فى الصين 


روح الشرائع ۳۹۷ 


. 1 مر ۳ 7 0 
فسبا» ولفی بو رقته و کل بوم 

ويمكن ان فى تاریخ الصين 51 أن 9 سوا جالبات و 
ای بلاد التترع وان,هولا, الصینیین اا تتا وأعداء ۷ للصين » ۷ د أن هذا م 


سے چ سس 


بمنع من تلهم إلى بلاد التتر روح الحكومة الصينية 

وف الاب بط قسي” من الشمب النتری" الفاح » فیخلب إلى تحار يه روحاً 

e‏ ِ 7 8 کے ی ۶ شل 
من العبودية كان قد | كتسبها فى إقليم ارق » ولنا أمثلة _كبيرة على ذلك فى تار يخ 
الصين » وفى تار نا اقدم بض" . 
۲ 7 5 7 5 98 - ۶ سم 

وهذا ما جمل خلق المي النتری" أو الل مائلا تلاق امبراطور یات اسية 
داعا الصا بسَیطر على الشعوب فی هذه » و بالسیاط الطو بلة بسَیطر عل الشعوب 
التتر به » و2 2 أوربة خف هذه الطبانع » وها مته شدوت اس عتاباً فى 
0022 


ولا نی الت لاور ية الدُومية أقاموا العبودية والاستبداد فى البلاد 
الفتوحة » ولا فتح القوط اراو الزومان أقانوا الملكية واطرية فى كل بان 

ولا آدری هل عدّث روذيك الشهور فى َطنطیه » الذى أذ فيه كثيراً 
على اسكنلريتاثية » عن ذلك الامتياز السكبير الذى يجب أن يجعل جيم الأمر القيمة 
ا جميم شعوب العام ؛ وذلك عن أنه مکانوا مصدر حرية أور بة » أى مصدر 
ما عند جيع الناس من حر يقر تقريباً . 


١ (‏ ) كالعاهل الحا.س من الأسرة الخامسة i‏ 

( ۲ ) فتح السيت آسية ثلاث مرات » وطر دوا مہا ثلاث مرات » جوستان » باب ۲ ۰ فصل ۳ . 

(۳) لا مخالف هذا » مطلقاً »ما سأقوله ىالفصل ٠١‏ من‌الباب ۲۳ عن طراز تفكير الشعوب الحرمانية 
حول العصا » ومهما يكن منأمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضرب ‏ أو الضرب المرادى » إهانةنى کل وقت . 


۳۹۸ روح الشرائع 


وسعى القُوطى” حور" نا نن شال أور بة مصنم انس اين 
وأفضل أن أسميّه مسنم الالات الى القيود النطكقة فى اللنوب » فق الشمال 
تتألف تلك الأ الباسلة الى ترج من بلادها للقضاء على الطغاة والعبيد ولتعلي, 
الناس أن الطبيعة إذ جعلتهم متساوين م ينتطع المقل" أن بجعلهم تابعين الا من 
أجل سعادتهم 


ريت فى اسبة امبراطور یات" فا ق کل" وقت > ول تقدر هذه 
الإمبراطوريات” على البقاء فى أور بة » وذلك عن کون آسية تین فها تشتمل 
عاعظ السپول » وعن کونها مر بالبحار إلى آقسام صغيرة » و ما آنها أقرب إلى 
المنوب فان ينابيعها جف بسپولة وتکون الجبال فها أل | کتساء بالثلوج » قتؤلف 
اف الا ر اش ان 

ویجب أن تكون السلطة مستبدة فى آسية دام وذلك لأن العبودية إذا م 
تكن متناهية فيها فإن أول ما يقم حدوث قسمة لا يكن طبيعة البلد أن تحتملها . 

و القسمة الطبيعية فى أور بة عن دولر متوسطة الانساع لا يكون سلطان 
القوانين فا غير متفق مم حفظ الدولة » وعلى العکس يكون هذا السلطان من 


(۲) تغور المياه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع . 


روح الشرائع ۳۹۹ 


لملاءمة ما تقم معه هذه الدولة فى الاحطاط من غير هذه التوانین فتصبح دون جيم 
الدول الأخرى . 

وهذا ما أوجب خا الحرية الذى جم لكل جزء صعباً قبره و إخضاعٌه لقوة 
أجنبية » وذلك بخلاف حاله مع القوانين والصلحة التجار ية . 

وعلی المکس ۳۹ د اسية روح عبودیه ۱ تترکها و 6 فيتعذر أن مد 2 ع 
نوار يخ هذا انان علامة واحدة دال عل ي حرة » ولا تجد بر ۲ 


العنودية . 


الفصنمالشابع 
إفريقية وأءركة 


لا استطیم قوله عن آسية وأور بة وتم" إفر بقية فى إقلم نز وق 
حنوب اسة » وهی خاضعة و العيودية ¢ ولا ستطیع كيد 0 الى خربت 
و را 7 ۹ ۰ ےه سے - 
وعمرّت محددا من قبل ام اور بة وإفريقية » ان نظهر اليوم سحیتها الخاصة 
. مطلاً » ولکن ما نعرفه عن تأر يخها القديم يلام مبادئنا کثیرً . 


(۱) تسمی شعوب أمريكة الصفيرة اهمجية إنديوس برافوس من قبل الاسپان » فیصعب إخضاعها 
أ كثر ما یصعب إخضاع إمبرطوريى المكسيك والپر و . 





° روح الشرائع 


الفصت(الشامن 
عأكعة الإمير اطو 3 نه 


من تاح ما تقدم أن مما بم الأميرَ ابالغ المظمة أن بحسن اختيار 
عاصعة إمبراطور يته » فن بِضَمْها فى انوب مق به خطر إضاعة الثمال » ومن 
يضما فى الشمال يسبل عليه حفظ الجنوب » ولا آنکام عن الأحوال انلاصة > 
للك وميا باو E‏ لایر الطارية لقانب 
اه ایا 


البات الثاه 3 مگ 6 
عع 5 
صلة القوانين إطبيعة الارض 





النْص لالأوَل 
O‏ 0 


من الطبیعی أن تودى” جو دة الأرضيق ق بان إلى انلضوع ۰ فأهل الأریاف الان 
وت منهم رن الشمب الى" لسوا کثیری ال عل حریتهم » وذلك عن 
كثرة اشتغال وكثرة انهماك فى شؤونهم الخاصة » وذات لأن الأرياف الطافة 
ارزاف خی امل وی الیش ال رون ق ا کس دمن توت 
الفريق العام ؟ آرجال" التجارة والأر ياف الذين » إذا ( تتصور معارضتهم لاملكية » 
ری اساوی یع ا کنات عندثم ۰ ومن 2 هدوءم ؟ » . 

دما مس وه ارو اه اه اپ و سره الا 


: 5 . 7 ۳ 
فى البإران غير الخصيبة » وهذا ما تكون معاوضة احياناً . 


۳ تب 


ك 


۶ 2 ا . 50 i 1 ۰ ۰ e‏ ۳ 
وادت حدوبة آرض الاتيك ال قيأم حکومة شعمية ما » وادی خصب أرض 


2 


e 5‏ 5 . : 4 یه مس . 
إسيارطة إلى قيام حكومة ار ستوقراطية » وذلك لانه ۸ برد قيام حكومة فرد فى 


(۱) یاب ۷ (۷). 


۲ ونج شرا 
بلاد اليونان فى ذلك المين » والواقعم أن الحكومة الأر يستوقراطية أ کف صل 
يحكومة الفرد » وقال باوتارك": « أطنشت الفتنة السيلونية فى أثينة فعادت المدينة إلى 
اختلافاتها القديمة وانقسمت إلى أحزاب عقدار أنواع الأرّضين فى باد الأتيك » 
وكان أهل الجبل ير يدون الحكومة الشعبية بكل وسيلة » وكان أهل السهل يطلبون 
حكومة الأعيان » وكان هل" الساحل يقولون حکومة مختلطة من الاثنتين » . 


الفصتل‌الشانی 
ع 

1 ۰ ,ع و 5 
له » وهو إذا ما خضع له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت » فأموال الأرياف 
مه ۳ + 5 ۳ 1 2 ام سے 
رهن الولاء » غیرانه عك فی الملاد البلية أن ع ما از» ولا كون مامكا 
5 و 7 کت 5 
فيحفظ غير قليل » وتكون المرية » أى الحكومة الى یتسم بباء هی المتاع 
اوحد الذى بستس" أن بدافم که وهی سود ق البلاد اة الح ء. ادن 
۶ 3 57 ۲ 2 5 9 
| كثر مما فى البلاد انى تلوح أن الطبيعة آوسم سخاء عليها . 

ONS 9 . 5‏ ا ۳ 9 
ويحافظ الجبليون على حكومة | کنر اعتدالا لانهم أقل عراضة للفتح» و يسهل 

۱ أ ا 5 کی وم 2 ۳۰ 1 5 

علمهم الدفاع عن | نفسهم 4 وت مهاهمم 34 و ا والمير ره صد م 
۳ 1 2 مس ند ۳ 9 7 7 میت و 95 
5 ۰ ۳ ۰ : ف و ار مب 2 
ويكون الإقدام عليها أعظ خطرًاء ونکون جمیم القوانين التى توضع فى سبيل سلامة 

الشعب افل ازوماً. 


(۱) حياة سولون » فصل ۸ . 


روح الشرائع CH‏ 


الفصصسرالثالث 
۶ ۶ 5 + ی 
أى البلاد | كثر زعا 
لا تزرع البلاد بسبب خصیها » بل بسبب حريتها » و ذاما سمت الارض 
بالفکر فان من دواعی البرة آن ى مض الأوقات حار فى أ كثر أقسامها 


۶ و ا ع ا د‎ 5 <o. 
. خصبا » وشعوب عظيمة فى افسامم ارض نضن بكل ا تلوح‎ 


0 5 
ت 


لے ن شعب او ا ار ج م 
أن محولا عاك لتحت دن نال اسر عله موی مغلم ارات ادن 
ان هی الطيعة کر ار یه وعدم تدر مش 
التخریب کالنژو فان آحسن البلدان هی انق ا کون خالية من السکان غالبا 
وذاك عل ن بکون أفظم” بلاد الشمال معموراً دام عن سبب عدم صلاحه 


ر 22 و ۱ ۳ 1 5 مس ه 
و دری عا غصه المؤرخون علينا من انباء انتقال سعوب اکا 
0 ۰ ۶ : عم ت 5 3 
إلى ضفاف الدانوب ان هذا لم يكن فتحا قط » بل ارتحال” إلى ارضین 
مبحورة فقط ۰ 
وکانت هده الاقالی السعيدة قد خلت من السکان بارتحالات اخری اذن" » 
| 3 م 
ولا ارف الامور الفاجعة التى حدثت هناك . 
E‏ ف کی و ی من 
ی JS‏ انك کی على ان سرد بذية مستعمرة «ونانية » وقد 


0 9 00 
کات هه ان فما مغى » وقد انم 


. ادى آلف کتاب الميرابيايبوس‎ 4 ( ١ 


0 03 ۴ 5 سے 
علا بقوانين ار (سته الدی ان عل و لعه 





٤‏ روح الشرائع 
بالزراعة كثيراً » غير أنها انحطت بعد ذلك كثيراً » وذلك لأن القرطاجيين أصبحوا 
سادتها فقصوٴ' ا فها على كل ما يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحظر وا الزراعة 
معاقبين باو تکل من عخرث أرضا فيها » » وم تلم سردينية منذ زمن أرسطو 
كا روش لا ترال غبر عد الوقت ا 

ول کن احیاه ما حر به أ كابر التتر وأصاغرم من أ کثر أقسام فارس 


وتركية وروسية و ولونية اعتدالا . 


المصّل راع 


1 3 و ۶ 
تاج حديده لقت اليلل و حدونه 


2 7 سح ع عم 
جدوية الأرضين تجمل الناس ماهرین زاهدین جلاداً على العمل أنجادا 
صالمين للحرب » فیجب أن يحصّلوا على ما صن الارض به علهم » وينم خب 
البلد ؛ مع يشر ؛ بنعومه و بب ببعض الب لفظ المياة . 
و 353 و 5 ەم لاع 5 ۱ وا ۲ 54 
وما لوحظ أن كتائب ألمانية التى تحمّع فى آما کی یکون الفلاحون :اعا 
فا + فق تشكتوقة » لست افعة کالکتالب الاخری > فك اران 
امسکرية أن تتلافی هذا امحذور بنظام شدید . 


الفصرا ناسن 
5 ۶ 
و جهو ۱ زر 
ور 


شموب الجزراً کنر من شعوب الياسة ميلا إلى الحرية » ورزر قليلة 


دمح الشرائع ه٠5‏ 
3 ۱ 2 9۶ 5 7 9 نض 3 5 
الا تساع تاد > ولا بن قسها من الشعب فا ان يستخدم لا ضطهاد اح 
الاخر » والبحر" يفصلها عن الامبراطوریات الكبرى + ولا يستطيم الطفیان أن 
بیج هنالك » و الفاحون بالمحر 3 ولا يشتمل على آهل الور 
بالفتح م يتحفظون قوانينهم سهوله . 


الفصتّ[(الشامن 
لبلاد التى كو نت بصم الناس 


تدعو البلا » التى جعلها صنم الناس صالة سکن والتى تحتاج إلى مثل 
هذا الصتم لبقائها » حكومة معتدلة لها » وبوجد ثلاثة بلاد من هذا النوع 
مدا > وهی : الولایتان اجمیلتان فى الصين :کیان نان وکین > ومصر » 
وهولندة . 

و ییکن آباطرة الصين السابنون طاقن تع وکان أول شیه صنموه 
ليتوسّعوا هوأ کر ما دل على حكتهم . فقد رای خروح ولابی الامپراطور ية 
اللتين ها أجل ما فما من تحت الاء » وقد صنعتا من قيّل الناس » وما تتصف 
به تانك الولايتان من خب يتعذر بيائه لت فى أور بة ما يدور فیها من الأفكار 
و انسعة 6د أن العناية المستمرة الضرور ية لضمان قسم عط 
من الامبراطور بة كذلك القسم من انفراب كانت تقتضی خلاق شعب حکے 7 
1 کر من آخلاق شمب كم راو » وکانت تقتضی سلطاناً شرعیا لماهل [ کنر 
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۶:۰۹ روح الشرائع 
من سلطان استبدادی" نطاغية » وکان بمب أن کون السلطة هنالك معدل کا 
كان الأمر فى مصر قدعاً » وکان يحب أن تکون السلطة هنالك معتدلة کا هی فى 
5 ع ۳ 5 
هولندة » وأن تكون الطبيعة قد صُّنْدَت" للعناية بها لا لتترك للبلادة أو الموى . 
وهكذا اضر" مشترعو الصين الأولون إلى وضع قوانین صالحة جدًا » 
وه ی 2 
واضطرات. الك إلى اتباعها فى الغالب » وذلك على الرغ من إقابى الصين 
الذى بحتح فيه إلى الطاعة ال نيه حك الطبيعة » وعلى الرغم من القباح التى تلازم 


دی الإمبراطورية الواسم” جد! . 


الفصنلإلتايم 
أعمال الناس 


مل اللا رفن ۱ کر سخا سنام عا بذلوه من عنابة وما وضعوه 
من فوانن" صاطه 4 ور حری" اا NS‏ نر حيرات" ومناقم 4 وهدا 
خی لم تصنعه الطبيعة قط » ولكن الطبيعة تعهدته » ولا كان الفراس ۳ سادة 
OS Ta 4 2 E e‏ ل يه 2 
اسية اباحوا لمن جاب ماء من اليَّنْبُوع إلى عل ۸ يى قبل مطلقا ان يتمتع به مدة 
0 ره SEN‏ 
خمسة اجیال » و مما أنه يحرج من جبل طوروس" جداول” كثيرة فإنهم لم يضنوا با ية 
فقة لاب ماء منه » والبوم ری المله فى حقوله وحدائقه من غير أن درف مأتاه . 
ا 8 4 کر ا ۹ ۷ 8 ‌. ۹ 
وهكذا تحب لام المخر به اضرارا دوم ۳ جوامها > کاآن الام 
الماهرة نصنم من انفیرات ما لا يزول رواطا ۰ 


(۱) يوليب » ياب ٠١‏ » فصل ۲۰ . 


وفع لشراع 


نسة القوانين العامة 
للقوانين صلة عظيمة جدًا بالوجه الذى تنل به الأم عيشّها » ولا بد من 
تموعة قوانين أ کنر انساعاً لشعب کلف بالتجارة والبحر ما لشمب يكتنى بزراعة 
أرّضيه » ولا بد لهذا من قوانين أعظر ما لشمب فت من مواشیه » ولا بذ طذا 


الاخير من قوانين” اعم هر لشعب لعش من صيذه . 


ا جاع 
أرض أمريكة 
نشأ وجود كثير من لام التوحشة فى أمريكة عن کون آرضها تلتج عراتٍ 

كثيرة من تلقاء نفسها إنتاجاً يكن الميش” منه » وإذا ما زرع النساه قطمة 
ر حرل الکو هنال ك كانت 1 آول" ما نك : ویدی صید لیر 
والبحر إلى جعل الناس هنالك فى رّخاء » ثم إن السّوام » كالبقر والجواميس 
إل . » تتکاثر ا کثر من الضواری » والضوارى هى صاحبة السلطان فى إفريقية 
على الدوام . ۱ 
ولا أعتقد أن آور بة تمتم يمميع هذه امنافع إذا ما همات" أرضهاء فلا بت 
را الفا وا ری وغير ها من الأشجار العقيمة . 


۹۸ دودح الشرائع 


إذا كانت لام لاتزرع الارضین بدت نسبة عدد الناس فيها كا يأتى : 
وذلك عا أن غلة الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فان عدد الهم 
فى با يكون على نسبة الزرّاع فى بل آخر » وإذا كان الشمب الذى يتعهد 
الأرضين يتعهد الصناعات أيضاً فان هذا ینبم نس تحتاج إلى كثير من التفصیل . 
ولا بستطیم أولئك أن يلوا آمة عظيمة » فإذا كانوا رعاة احتاجوا إلى بار 
یم أن بمیشوا عن عدد معين » و إذا كانوا صیادین ظبر عدده قلیلا 
الاو ا ام مت تلك تين 

ويكون بإرثم ماوكا غاباً عادة » و ما أن الناس لا بخعاون جار لامیاه فيه 
فإنه يكون علوها مناقم حیث باز ل 1 قطیم وولف ا 


ال عاد 1 
الشعوب الوحشية والشعوب البريرءة 


الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البربرية هو أن الأولى أم” صخيرة 


سے رم 


سے 
ړپ م 


مرق لایستطیع بعضها أن ينض ال فد ا ات اه ون را أم” صغيرة» 
عاد ¢ قادرة” على الاجیاع 4 وتكون الأول قدو ا عاد ون الثانية 


روح الشرائع ۹ 
وی واه و ی هد ايد فان اه رداك أن شعوب سیر ية لا نستطيع 
أن تعيش جملة لأا لا نستطيع تغذية نفسهاء وأن التتر عکنهم أن بمیشوا جل فى 
زمن معين لإمكان اجتاع مواشهم فى زەن معين » وکن E‏ العشائر أن 
يتمع بعضیه الد :دن ف وهنا 3 إذا ما خضم رئيس" رؤساء آخرين 
كثيرين » و جب نفد ذلك أن نان توا من امرخ : آن ينفصل ا هض › 


أو أن تنطلق لاقيام بفتح عظي فى إمبراطور ی النوب . 


لا زرم الارعنن 2 


عا أن هذه الشعوب لاتعيش فى أرض محدودة محصورة فانه بوجد ينها 
ال و لفزاع » فعى تتنازع الارض البائرة کا يتنازع مواطنونا المواريث 
بيننا » وهکذا جد فضا ره للحرب فى سبیل صید الب" والبحر وطعام_ الأنعام 
وخطف العبید » وعا آنه لیس عندها آرض" مطلاً فان ادیپا من الامو الکثيرة 
ما 2 وَفقَ حقوف لام بنسبة ما عندها من الأمور القليلة التق قى فيها وَفق 
الحقوق الدنية . 


٠‏ روح الشرائع 


الفصٌّلالثاكعَشسَ 
القوانين المدنية لدى الشعوب 
الم لا زرع اون مطلقا 


تقسے هاف ت جم ر القانون الدنی" مبدئنًا » ولا بکون غير القلبل 
من القوانین الدنية دی لام التى لا تقوم مبذا التقسے 

وکن نمي نم هذه الشعوب بالعادات أ كث ما بالقوانين 

ویستع الشيوخ فى مثل هذه الأمم بسلطان كبير عن كر للأمور الاضية » 
ولا کن أن عار هنالك بالأموال » بل بالعمل والنصاتم . 

وتجول هذه الشعوب وتتفركق ف المراعى أو فى الغابات » ولا يكو ن الزواج 
موا هنالك کا هو عندنا حيث متخ بالممزل وحمث رتبط ۳ فى ست » 
وعسکن عن توت ان 3 اللساء بسهولة ادن e‏ حون طا ناك كيه 
29 يختلط بعضها بیعضٍ من غير تميي زكالأنعام . 

ولا كن الموب اراعية أن تنفصل عن قطاعها التى بقوم علیها عیشها » 
وكذلك لا تستطيم أن تنفصل عن نسائها اللانى نان بها ء ويحب أن سير يم 
هذا معاً ادن » وهی کا عاشت عاد فی السپول الکبری حیث تقل لواقم" 
الحصينة الركزية أصبيح نساو‌ها وأولاد ها وأنعامها فريسة أعدائها . 

وت ور ۲۳ م الفنام 4 وتلتبه اناما اطا إلى اسر قات كقوانيننا 
السالية . 


00 
م 


روح الشرائع ۱۱ 


الفلالراي عش 
ا حال السياسية للشعوب الى 
لا زرم الارض مطلقا 


تتمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة » وذلك با أنها لا رح الأرضين مطل 
فإنها لا ترتبط فيها مطلتا » فعى جَوَالة دوّارة » وإذا ما أراد رئيس” أن يتزع 
منها حريتها ذهبت للبحث عنها لدی آخر فى أول الأمر» أو انرّوّت' فى الغاب 
لتعيش مع أَسْرتها فيها » وبل حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الانساع الب 
اه وت 


ا سرت وش 


غَرق اریشتیپ فام و بلغ الشاطی ورأی رش أشكال هندسيّة على الزمل ؛ 
وكاد بطیر لبه رحا لما آبصر من وصوله إلى شعب إغر يق » لا إلى شعبر 
o‏ 

كوتو وحدک وفدوا على شعبر مجهول نتيجة حادثة » فإذا ما أبصرتم قطعة 
من النقود فاع وا نع اتخ إل امه معمدنة , 

ونستازم زراعة الارضین استمال النقد » و تفترض هذه الزراعة ۰ کییراً من 


1۲ روح الشرائع 


الصّتاعات والمعارف » وما رى داعا سر الصّناعات والعارف والاحتياجات على 


دم الساواة » و یژدی جميع” هذا إلى اتخاذ علامة 2 : 


وقد ای 4 والحرائق اكتشافنا وحود منادن ن ره ۳ 
وهی لیا فصآت عنم عة سهل استعالها 
أله مالساد شر ۱ 


القوانين المدنية ادی الشعوب التى 
لا تدرف استمال النقد مطلقاً 


اد ین هر پیز مالم التى د تصدر عن الطغيان » 
وهنالك يتحد الضعفاء دفاعاً عن آنفسهم تجاه الطنیان » وهنالك لا بوجّد غير 
ا و ی إذا ما قال بالنقد كان عر" ضة ا الى تدخا 
عن اليلة » ومن الممكن عار هذه الظام غل ألف وحه » وذا ي الضرورة 
وضع قوانين مدنیة ضاطة » وتأنی هذه القوانين مع الوسائل الجديدة ومحتلف 
ال 

و اذا کانت البلاد لا تعر كع القت مظنا ميطف الخاصب. غیر ا 
والأشياه لا تنشابه دا » وإذاكانت البلاد " تعرف لقن عبات لضت عورا 
وارموز تتشابه داعاً ولا يمك نکن شىء فى البلاد الأولى » وذلك لان الغاصب 
تحمل معه أدلة جر'مه » ولیس هذا مايقع فى البلاد الأخرى . 


)١(‏ وهكذا یروی لنا ديودرس [ باب ه » فصل ۲۵] أن الرعاة وجدوا الذهب فى جبال 
و 








روح الشرائع 1۳ 


المصلالساع‌عشر 
القوانین السياسية ادی الشموب التی لا تستعمل 
النقد مغللا 


والذى يضمن أعظر نصيبر من ارية للشعوب التى لاتزرع أَرَضين مطل 
هرا لا مرف النقد » ولا عکن ثمرات صيد البر أو البحر أو ثمرات القطاع 
0 تجتمع عقدار كي ركافر ولا أن حفط حفظاً كافيا يرق الكل معدم 
سواه » مع a‏ واف آمکن ْم هذه الرموز وتوز يعها على 
من راد : 

ولكل” واحدر فى الشموب التى ليس ها نقد" مطلقاً قليل” احتياجات » وهو 
بقضیها بسهولة وعلى التساوى » وتکون الساواة أمراً ضروريا رذن » ولا يكون 


روساوها مستبدين ادا . 


1 9 التامر یز 
3 
قوة الحرافة 

۰ كن 0 2 5 وی سر جر 0 
إذا كان ما تقصه کب ار حلات حا نقض ذلك نظام شعب فى لو بز یانة 
اسمه نانشه » فريس" هذا الشعب يتصرف فى أموال جميم رعاياه و مل هؤلاء 

59 0 1 1 ۱ 7 ۱ ۶ 
على العمل وَفقٌهواه » وهم لا يضنون عليه پراسیم » فهو مثل العاهل » و إذا ما ولد 


20 رسائل العيرة › امحموعة العشر ون . 


1٤‏ و الشرائع 


ولح المد وهب له جيم الأولاد الأضم ليخدموه مَدَى حياته » فتروّن فيه 
سیزوستریس" الآ کبر » و یمامل هدا الرس فی کوخه عراسي کالتی نصتم لماهل 
اليابان أو عاهل الصين . 

فالأوهام” اطرافية آرفم من جيع الأوهام » و براهينها سى من جيم البراهين» 
وهكذا فان هذا الشعب یعرف الاستبداد وإنكانت الشعوب الوحثية لا تعرفه 
شلف يطبيعة ابو مده وال الغ ادا كان رتسا لا مود 
اا ا جد فى نفسه غیر کائن مسکین مثلها » ( آی‌مثل هذه الشعوب ) ۰ 


الفا اللاسخ عش 


۳ 
حر 4 العرب وعودبه التتر 


المرب والتتر من شعوب الرأعاة » ای الاحوال العامة التى تکامنا عنها على 
العرب » فهم أحرار” » وذلك على حين بوجد التتر ( الذين م آغرب شعوب الارض ) 
فى العبردية ای : ركنت قد وكرت بسن الأسباب هذه الظاهرة 
الأخيرة » و اليك أسباباً جديدة لها » وهى : 

یست ل مدن مطلقاً » ولیست هم غاب مطلقاً » ولديهم قليل” ماقم » 
وككون آنباره جامدة دام تقریبا » ویشکنو ن سهلا واسمًا » وعندهم مرّاء 
وقطاع” » أى متاع > غير أنه لیس عندم 1 نوع من مرا كز ارجوع والدفاع > 


210 إذا ما نودى نخان هتف الشعب : « ليكن كلامه خادماً له كالحسام ! » . 
(؟) باب ۱۷ ۰ فصل ه . 


روح الشراتع 1° 
فإذا ماغلب خان قطعر آسه “من فوره » وعومل أولادُه على هذا الط » وصار جيم" 
رعاياه ملكا للغالب » ولا حکم علیهم برق مدای » و یصبحون عبتا ا بسيطة 
E‏ و۰ 3 ۱ هت جه 
لیس لكا ار صوق لتزرع ولا نحتاج إلى أية خدمة منزلية » وم یز بدون‌الا مة إذن » 
ولكن مع إدراك ضرورة الجرنى على ارق" السّياسى” بدلامن ارق الدنى . 
٠‏ والواقع 7 آنه لاعکن م الامة آن تكون حر على العموم فى بلد يحترب فيه 
تا العهاژ: و بعضها على بعض بلا انقطاع » فى بلا سف فيه 
قتل" الرئیس دا عن قو وطن افك السياسية لكل" عبر ما بة »ول لك 
لا نحد فر تا م هر عة مرات. 

و عکن الشعوب المقهورّة أن تحافظ على شىء من الرية إذا كانت من الوضم 
ما سمح ها بعقد معاهدات بعد انکسارها » ولكن التتر العاطلين من مرا كز الدفاع 
داعاً لا يستطيعون وضم شروط إذا ما غلبوا مر . 

وقد قلت ف الفصل الثانى إن أهل السهول المزروعة لم يكونوا أحراراً قط 

ومن الاحوال ما ل افر السا كن ار بار فی مثل هذا الود 


الصا لعشرون 
حقوق الام لدی التتر 


سے ۶ ۷ 2 ۳ 
بظهر الت و دعاء لطماء فیا بم ¢ و ظهرون فاحین قسأة ال الغابة 4 


فيصر لون رقاب " السکان فما یستولون عليه من الدن » وم ترون من الصفح 


1۱۹ دوح الشرائع 


عنهم إذا باعوم آووزعوهم بين جنودهم » وند خروا آسية من اند حتی البحر 
التوسط » وظل" البلد الذى يتألف منه شرق فارس من الصحاری . 

و اليك ما لوح لی أنه أدى إلى مثل حقوق لام وذلك أن هذه الشعوب 
م تكن ذات" مدن مطلقاً » ویقم جميم” حروبما بسرعة وصّؤالة » وهم N‏ 
الم حر و + وم إذا ۸ يأملوا النص زادوا جیش" الا كثر قوة » و نا 
مجدون > عثل هذه العادات » أن ما بناقض حقوق 7 اميم أن 7 شف زحنهم مدينة 
غير قادرة على مقاومتهم » وهر كانوا لا عدون امدق خا من السکان » بل 
أما كن صالة للفرار من سلطانهم » وهم لم .يكن عندهم من الفن" ما يحاصرونها به > 
فبلاقون كثيراً من حصارها » ثم ينتقمون بالدم لما كان قد الوم : 


النصّ(السادی والعشرون 
قانون التتر ارو“ 
قال الأب دوهالد إن آخر الذ کور لدى التتر هو الذى يرث داعا » وذلك 
لأن الأ كبر ساكلا بلفوا حالاً یستطیمون بها قضاء حياق رعائية جوا من 
ازل مع عددٍ من الأنعام ا خاو من ایهم وذهبوا لتكوبن سكن حدید » ولذا 
یکون آخر الذكور الذى يبق فى النزل مع أبيه وار طبيميًا . 
وقد أخبرات” انل هذه العادة كانت ا فى بعض مدر ریات إنكلترة» 
وهى لا تزال موجودة فى دوكية روهان من بريتانية حيث ری مَرْعِيّة لدى 


اسع اس ° a a TS‏ ۶ 5 * اسن ۲ ۶ 
العام » ولا ریب ف أن هدا قانون رعای صدر عن سعت ریتایی صغير أو 


.وح الشرائع 41¥ 


إلى به شعب" جرمالى » وروی عن قيصر وتاسیت کون هؤلاء القوم الأخيرين 
ع 2 
كانوا بزرعون الار ضین قليلا . 


الفصّلالثانى والعشرون 
قانون مدن لدی الشموب الرهمانية 


اوضح هناكيف أن هذا النصس" الخاص” من القانون الالء وهو الذی یذعی 
القانون" السال عاد ؛ صادر” عن شم شمب کان لا تزرع الارضین مطلتاً 1 
كان يزرعها قلیلا . 

و ی الارن اا بن ترث تال کر ۲ لكَاليّة ضر ار 
بالاناث إذا ما ترك الرجل أولاداً . 

وعل من یود أن رف ما هی الارُون الكالية أن يبحث عن الأملاك أو 
تصرف فى الأرضين لدى القرئج قبل خروجهم من جر'مانية . 

قد احاد مسیم اغاردفقی شانه أن كلة السالى تأنى من كلة « سال" » » أى 
البيت » وهكذا كانت الأرض المَّاليَّة أرض البيت » وأتقدم فأدرس ماذا کان 
البيت وأرض الببت لدى الجرامان . 

لا : « م لا يسَكنون الدن ل > وهم لا يكن أن تما 

٦۲ باب‎ )١( 


Nullas Germanorum populis urbcs habitari satis notum est, ne pati quidem ( ۲ ) 


inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. 


Vicos locant, non in. nostrum morem connexis et cohaerentibus aedificiis: suam quisque 


demum spatio circumdat. De moribus germ © ۱٩ فصل‎ . 


1۸ روح الشرائع 


ر سے کج اه 


ماس منازهم ۰ فک رل حول ا و اة قصيرة مسو رة 
او » » والصواب ماقاله تاسبت 4 وذاك لان كرا من قوانین البرارة 
امموعة ٩"‏ ذو أحكام مختلفة ضد منكانوا بٌدمون هذا السّور أوكانوا یقتحمون 
مزل ذاته . 

وروی لنا تاسیت وقیصم آن ما کان اط رمان بزرعونه من آرضین ل وه 
إلا لمام واحد »ود لا ویک ند من ار رن رف رن 
ا نوما ات اس نی حق ساف 

زامن عق الات ا کح ينتقلن إلى تر 

اا ر ا ذلك السُون التايم” رن 3 بان عن وان 
الملك الوحيد الذى لك > وقد مك الفر نج مادک" حديدة بعد الفتح 
وداوموا عی سمیها آرضین سالیة . 

ولا كان الف رسج يعشون فى جر'مانية كانت موم من العبيد والقطاع واعخيل 
والسلام لغيه وکان من الطبیی آن بعی الٌولاد. ال کور" اجب آن شود 
من منزل ومن عر'صة صغيرة متصلة به » ولکن لت نال الف رح ارضین کیرد 
بعد الفتح وجد لا یکون للمنات وأولادهن لصب فنا » فانتحلوا عادة 
بیج لاب أن دعر ابنته وأولاد ابنته إلى ذلك » وأشکت القانون وجب 
أن تکون هذه الأنواع” من الدعوات عامة ما جُعل منها صي ° . 


210 قانون الالان ۲ فسل ۱۰ > وقانون الباقاریین » فصل ۱۰ : ١‏ و ۲ . 

)20 كان هذا السور يدعى دناتت »© ق المستندات . 

(*) انظر إلى ماركولف » باب ۲ ؛ صيغة ۱۰ و صيغة ١١‏ ۰ ذيل ماركولف » صيغة 49 » 
والصيخ القد مه المسماة سيرموند » صيغة ۲۲ . 


روح الشرائع 4ء 

ومن بين هذه الصيخ اجد ند ره مو أن دعر ی 
ير وه مع أبنائه و بناته » وماذا كان مال القانون السالى ادن" ؟ لا بد من أنه عاد 
لا ا حتی فی تلك الازمنة » أو ان عادة دعوة البنات الستمرة اسقرك عن عر 
سلاو انيراك حال طبيعية جدًا . 

و عا أن موضوع نون الالح ل يتم على تفضيل جنس على آخر فان قل 
من دك امه على موضوع دوام الأمثرة أو الاسم أو انتقال الارض » وما كان 
یم * هذا لِيدْخل عتل" الجرامان » وإنها كان هذا قانواً اقتصادی صرافاً نم 
الدع وبلارض التابمة للییت ؛ علی الد کوان حك أن مسكتوه الان 
بلاعهم أ كثر من غيرهم لذلك . 

ولس علينا غير قل فصل الأموال الموروثة من‌القانون السَّالَ » غير نقل هذا 
انس البالغ الشبرة » والذى تکام عنه أناس” كنيرثة» والذى قرأه أناس قليل : 

(۱) إذا مات الرجل کی له ولد" ور ثه أبوه أو أمه . 

(؟) واذا مات ول يكن له أب ولا أ ورثه آخوه آواخته . 

(۳) وإذا مات وا يكن له أخ ولا أخت ور نته خالته . 

. واذا مات وم تكن له خالة ورثته عته‎ )٤( 

)(ه) ا ل ورثه أدنى قريب من الذ كور . 

(۰) ولا تنتقل أله حصة من الارض السا لية ۳" إلى الاناث » بل تنتقل 


. صيغة ۵ ه ف مجموعة لندثبر وخ‎ ۱ 
De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc ( ۲ ‌ 


۷۱۲1115 sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt. ٦ : ۲ باب‎ 


1{ روح الشرائع 


ال ال کو أ اناد کر مرت الأولاد رون یام ۱ 
ال ضح أن الواة اسر الأول خاضة عیرات من عوت بلا ولد وآن 

لا دنه حاف E‏ 

وإذا مات الرجل غير ذى ولد ل بفضل أحد الجنسين على الآخرفى غير بعض 
الأحو الك وكاتك عوائد الل مات تایه فى فرق ازاك الارن 
وکانت الافضلية لنساء فى الثالثة والرابعة » وكا نت الأفضلية للذكور فى الخامسة . 

وأجد بذورَ هذه الغرائب فى تاسیت حيث قال : 

» 0 ولاو الاخت من قبّل خالهم کا 0 من وَل أب بهم » ومن 
الان ووا ا و اه انا e‏ 
عند ما ينالون رهائن » » ولذا دنا مؤرخونا امن عن ابراه الف ر نح 
الكثير لأختهم وأولاد أختهم » واذا کان بنظر إن أولاد NEO‏ 
كا اینظر إلى الأولاد أنفسهم فان من الطبیعی" أن كان نار الأولاد إلى خاتهم 

وکانت اللة تفضل على العمة » وهذا یوضحٌ بنصوص أخرى من القانون 
السَّلىّ » وذلك انار تاذ ات یخی ان او ام بان 





Sororum filiis idem apud avunculum quam 22110 patrem honor. Quidam ( ١ ) 
sanctiorem arctioremque hunc nexum 5325111215 arbitrantur, et in accipiendis obsidibus 


magis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De moribus 


Germ., ۲ ۰ فصل‎ ۱ 

( ۲ ) انظر فى غریفوار التوری [ باب ۸ فصل ۱۸ و ۲۰ وباب ٩‏ ۰ فصل ١5‏ و ۲۰ ] إلى 

عبات فرترات شوق انامه شاه فا ات اه رده وكش أن ای میت شتير ا 
انتقاماً لما . (۳) القائون السال » باب ۷ . 


روح الشرائع 4١‏ 
القانون قصل أن تکون هلم الوصاية للاقرباء امی. ناحية الاناث غل الوضاية 
لأقرباء من ناحية الذكور » والواقم أن المرأة إذا دخات أسرة اتصلت ببنات 
ناما و تا کر ارا فى الاو ا له اا عاق لاه میت اد 
الذكور » ثم ان الرجل”'" إذا قتل خر ولم يكن عنده ما “بوني به الجزاء النقدی 
الذنى فوض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن أمواله » وكان على الأقرباء أن يقوموا 
عا بقصر » وكانت الخالة تژدی بعد الاب والام والاخ کا لوكانت هذه الرابطة 
على شىء من اکلتان البالغ » والحق أنه كان على القرابة التى تاق الأعباء على 
العواتق أن تقوم بالموائد . 

وكآن ها ون الال قفي ان رن ارت فرب لادنم ال كرو هيد 
العمة » ولكنه إذا كان قريباً بعد الدرجة الخامسة ۸ يرث » وهکذا كان للاتی 
من الدرجة انلامسة آن كني فی الارث د ك من الدرجة السادسة » واو هذا 
فى قانون”" القرنج ار حا كيف هی وان صادق” لاقانون الال فى باب 
الأموال الموروئة حيث ينع ذات الباب من القانون السَلىَ حار ان 

وكان القانون السَلُ یقضی بإخراج الإناث من الميراث فى الارض الما لية 
إذا مات الأب عن أولاد » فص الذکور" منهم هذه الأرض . 

EE,‏ أثبت آن القانون انقو لا .خر ج البنات من الا اع 
السَالية بلا عييز» فهو خر جين عند وجود إخوة حاجین هن . 

.۱ : 5١ المصدر ذفسه » باب‎ )١( 


Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hereditatem ( ۲ 0 


باب كه : "5 succedat.‏ 


(۷) 


CTY‏ دوح الشرائع 


)۱( وهذا بری حتى فى القانون السالى الذی فسن وا نفته بعد نصّه 
على عدم لك الاناث ۲ لا ال کور » شا من الأارض الكالية ۰ «أى إن الان 


سے ۵ ۶ 


حلفت الاب فى ميراثه » . 

(؟) ويوضح نص القانون سا بقانون الف نح ار ساو بين الذى يشتمل » 
أيضا وار ۳ عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالي . 

)۳( وتفتر قوانن) هذه الشعوب البربرية » التى هی من أصل جرمانی » 
مها بعضاً » وذلك لا تنطوی علیه ا واحدة تقريباً » ويقضى قانون 
ار بآن بترلك ار بوزانيا الانيا » لالبنتهما » ول‌کنهما اذا 
1 يكن لما من الأولاد غير ينات کان للبنات جميع E‏ 

8 ولدينا صفتان قدمتان" ؟ تماق الال الى ب تححب البنات فہا من 
الد هر 6 7 القا'ون الال » وذلك عندما يتسابقن وا اه 

)وي مده اخری " أن البنت ترث حاجبة الفید" » ولذا 
لا ححب الت لا الان . 

(5) وإذا كان القانون التالی بقضی باخراج البنات من ميراث ا 
على العموم فإنه يكون من التعذر تفسیرالتوار يخ والصيّغ والستندات التى ّث 
استمرار عو ال ات فا الأول 


. ٥٦٩ باب‎ )۱( 

Pater aut mater defuncti, filio non filiae hereditatem relinquant. ۱ : ¥ پاپ‎ (۲ 0 
4. Qui defunctus, non 21155 sed filias reliquerit, ad eas omnis heraditas pertineat. 
. 4٩ ف ماركولف » باب ۲ ۰ صيغة ۱۲ » وق ذيل ماركولف » صيغة‎ )*( 


( ۶( ی مجموعة لندنبر وخ > صيغة ۵۵ . 


روح الشرائع ۳ 

ومن انلطا ۳ أن قبل إن الأرضین الَالِيّة كانت اقطاعات » وذلك : 

. أن عنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة‎ )١( 

(؟) أن الإقطاعات ول تكن وه ا 

(۳) أن الأرَضين الكانيّة إذا كانت إقطاعات فکیف كان ماركولف 
بری من الطفیان عادة 0 الإناث من ورتثها ما دام الذكور أنفسهم لاير ون 
اقطاعات ؟ 

(؛) آن الستندات » التی تَذ کر لاثیات کون الارتضین الكارقة من 
الإقطاعات › 9 أن تلك رفن كانت حر فقط . 

(ه ) أن الإقطاعات لم 1 إلا بعد الفتح » وأن العادات السارليّة كانت 
قا قبل انطلاق اله فرج من و 

(<) ا > السا ل ب بضم' 1 ا 0 الاقطاعات بتحديده وراث 
الاناث » وإما وصح نظام الاقطاعات حدوداً لورئث النساء ولأحكام 
القانون السالى 

ولا ين » بعد الذى قلناه » کوان" ورائة ال کور الدائمة لتاج القن قد أتت 

من ایا نون سای( ومم ذلك فان مما لا ر يب فيه أن تكون تلات الورائة قد 0 
عنه » وت هذا یی يق المرابرة » ود آن‌القانونا! ا 
ل تجا البنات 9 حَقَ" ميراث فى الأرض ای قاذ کن هن 
ورائة التاج أيضاً » وعلى العكس قفی قانون الثز يوت“ بأن يكون لابنات(© 

۱: باب ۱ : ۳ باب‎ )۳( - 5١ دوكانج » بيتر » إلخ . = (۲) فصل‎ )١( 


باب ره = (4) جز 4 <« باب ۱:۲- (و) قال تاسیت De moribus Germ.)‏ » 
فصل ۲۲ ) : كان لدى الحرمان عادات عامة » وكانت طم عادات خاصة أيضاً . 


<٤‏ روح الشرائع 
وراثة فى الأَرَضِين مع اخوتهن » فحمل النساه صالحات لورائة التاج » فخ 5 
القانون المدنى” لدى هذه الشعوب عدا على ge‏ القانون السیاسی" . 

ول تكن هذه هى الال الوحيدة التى ”بذعن القانون السیاسی" فا لقانون الدنی" 
ادی الفر نج » فكان القانون اسان ینس" على نساوی الاخوة فى ورائة الارض ‏ 
وكان هذا حك القانون البورغونی أيضاً » وكذلك كان جنيع الا خوة 
التاج فى ملک الف بج وتملكة رت ٠‏ وذلك مع شىء من النف والقتل 


ار 
5 دن 
والغصب لدی الپور عول . 


الفصّاالثااث والعشرون 


شمور ماوك الثم الطويلة 
لبس لدی الشعوب التق لاتزرع الارضین فكر 0 عن الترف » و 
فى تاسیت" ما كان عند الشعوب الجر'مانية من ساطة محيبة . وما كانت الفنون 
تعمل فى زينتهم مطلقاً » فنی الطبيعة کانوا مجدونها » وإذا ما وجب على أسرة 
ریسم ان بإشارة كان عليهم انا شنا ف الطيعة تیا بر انش 
مور ملوك الفر والبُورغون والفز يغوت الطويلة | كليلاً لها . 


(۱) انتقل التاج لدی الأستر وغوت مرتین من الافاث إلى الذ کور » مرة من قبل آمالازونته ى 
شخص آتالاريك » ومرة من قبل آمالافرید فى شخص تیودات ۰ وق بلدهم فقط كان النساء لا یستطعن 
اک بأنفسبن » نقد ملكت آمالاز وئته بعد موت آتالاريك > وملکت کی يعد انتخاب تیودات ومعه » 
انظر إلى رسائل آمالاز ونته وتیودات فى کاسیودور » باب ۱۰ . 


روح الشرائع 5:۵ 


الفصّلالراج والعشرون 
زواج ملوك الف رم 
قلت فم تقدم إن الزواحات عند الشعوب الق لا تررع اش مطلقاً کانت 
أقل ثباتا و إنه “يتوج فيها نساه کثیر عادة » ومن قول تاسيت : «كان الجر'مان » 
من جميع البرابرة 0 یقتصرون وحدّهم”'* على مراد واحدة » ولت غ 
بضعة أشخا ص كانوا محوژون عة نساء عن شرف » لاعن خلاعة » . 
وهذا وضح كيف 3 ماوك الجيل الأول كانوا ذوى نساء كثير» وكانت هذه 
الزواجات أقل” دلالة على البق ما على الرّياسة » وكان من'جَر'حهم فى موضع سكاس 
أن محرموا مثل" هذا الامتياز”'". وهذا یوض كون الرعايالم يقتدوا بالملوك فى ذلك . 


الل امس واليشرون 
شادريك 
قال تاسيت : «كانت الزواجات لدی الجر مان أعراً صارما”'" » و تكن معايمها 
رأة » وم يدع ده أو القع يها أو طاريق ا 


Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, De moribus ( ١ ) 
Ger ., ١8 فصل‎ , 
Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob. nobilitatem, 220 
plurimis nuptiis ambiuntur. الصدر نفسه‎ . 
. ۱۲۸ انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة‎ ) ۳ ( 
Severa matrimonia ... nemo illic vitia ridet; nec 01111122616 et ( ٤ ) 


corrumpi saeculum vocatur. De moribus Germ. ۱٩ فصل‎ . 


1۲۹ ای انم 


لم ۰ و 
العهد الزوجى” قليلة ”“ فى أمة كبيرة كتلك الامة » . 
0 ا ی ی 0 ° ê ۳۹ e‏ ۳ 2 
وهذا فشر طر'ة شلرريك ‏ ققد صدم الأخلاق الصارمة التى ل مر على 


9 


الفسْلالشادسواليشزون 
PEE‏ الف ر ج 


لا أرض تماما لاشعوب البريرية التى لا تفلح أطیانا » وهی يكم فيها » 
0 ترق الم أ كث ما کم وفق المتوق الدنية » ولذا تكون 
® الدوام تقريباً » ومن قول تاسيت أيضاً : «كان ال رمان لايقومون 
بای" عمل عام أو خاص” من قور أن ES‏ 
رأ فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم » وكانوا إذا ما غدوا قادرين”© على 


ی م ۸ ۹ مج 

لها قدموا إلى اجلس ووضع تروای ۶ فى ایدیهم » وهنالك يخرجون من 
(١ (‏ المصدر نفسه . Paucissima in tam uumerosa gente adulteria.‏ 

Nihil neque publicae, neque privatae rei, nisi armati agunt. ( ۲ ) ۱ 

. ۱۳ فصل‎ » De moribus Germ. تاسیت‎ 
Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. ۳ ( 

. ۱۱ المصدر نفسه » فصل‎ 
Sed arma sumere non ante 61110112123 2201515 quam civitas suffecturum ( ٤ ) 

. ۱۳ المصدر نفسه » فصل‎ مrobaverti‎ 
Tum in ipso concilio, vel principum 21101115, vel pater, vel 220011301111556 0 ( 0 ) 


frameaque juvenem ornant. 


وو لقره 32 
دور الصبا"؟ » ويصبحون قا من المهورية » بعد أن كانوا قسما من 
و 

وكان ملك الأستروغوت 7 10 و« تک الور عن نقد.م غداء ال 
صغارها فور کون ريشها وخالبها » وذلاك لما تصبح به غير محتاجة إلى مساعدة 
غیرها ا ما ذهبت اتبحث عن فريسة شا » ومن غیرالناسب أن كن ا 
الذين م فى جیوشنا من ضفف الس مالا بقدرون معه على إدارة آمواهم وتنظم 
سر حياتهم » فالفضيلة هى التى منم اس 

وكان شاد برات e‏ ا ES‏ 
2 وقدرته على الک ا 

وف قانون الر باو یین تری سن الخامسة ند هل سن ی صلاح جل 
السلاح وسن“ رشد اسر معاً » وما جاء فى هذا القانون”© : « 55 59 
أو قتل ورگ انتا 1 سکن هذا الابن آن یکون مدعیا اوملع عليه قبل آن 
0 الحامس عشر من عمره » وحينئل 55 بنفسه ۳ حتاف مدافعاً » » وکان 


۲266 apud 11105 toga, hic primus juventae honos; ante hoc domus pars ( ۱ ) 


videntur, mox reipub!icae. 

( ۲ ) تيودوريك » ی كاسيودور » باب ۱ » رسالة ۳۸ . 

( ۳ م يكد يبلغ الخامسة من سنيه عند ما خلف أباه سنة ۵۷۰ 6 أى کان ف الخامس من عر )> 
كا قال غريغوار التوری ) باب ه » فصل ۱ » وقد أعلن غوذتران رشده سنة ۵۸۵ » فکان فى الحامسة 
عشرة من سنيه إذن 

( 4) غرينوار التوری» ۷ : ۳۳ وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذى كان 
ملكا جاعلا منه واا له ایض انظر إلى الفصل الثامن والعشرین الق . 

. ۸۱ )9( 


é۸‏ روح الشرائع 


ل دهن ان تكون الروح قد بلغت فى هذه الس من التکوین ما تستطيع معه 
الدفاع فى قضاء» ا الجسم قد " بلغ فما من التکو بن مأ أ يستطيع معه الدفاع. 
فى صراع » وکانت سره ارشد خس" عشرة سنة لدی البورغون" و 
عندم عادة الصراع فى الدعاوى القضاثية أيضاً . 
و برآوی نا آغائیاس أن أسلحة الفر تج كانت ره بوتي آن یکونوا 
راشدين. إِذَّن' » فى الخامسة عشرة من سنیهم » ثم صارت الأسلحة ثقيلة » وکانت 
كثيرة ال من عهد شارلان کر هذا من مراسيم مأوكنا القديمة ومن قصّصنا » 
ومن" كانت لديهم إقطاءات””" » وكان عليهم أن يقوموا بخدمة عسكرية لهذا 
السبب » لم يصبحوا راشدين قبل باوغهم الحادى والعشرين من أعماره”"" 


الف ص إلشاع واليشرون 
مواصلة الوضوع نفسه 


ی آن ابرزمانکانوالایذهبون إلى الجلس مطلقاً قبل سر رد وکان 


ع ار سم 


الواحد یمد قل الٌشد قسعا من ارت لامن اتلهور ية » وقد أدى هذا إلى 
عدم الناداة بأولاد ملك أور' ليان وفام بو خونية ت کلودومیر » ماوكا مطلقاً » وذاك 
لأنه | عکنيم فى سن نا نوا فا ا ال امجلس » ولما كرا 
)١(‏ باب ۸۷ . 
(۲) / بحدث تغيير حول ذلك من أجل العوام . 


 )۳(‏ يصبح سان لويس راشداً فى غير هذه السن » وقد وقع تغيير هذا بمرسوم لشارل انحامس 
صدر سنة ۱۳۷ 5 





روح الشرائع ۹ 
ماوكا » ولکنه کان لا ود من أن يصيرٌوا كذلك عند ما يصبحون قادرين على حمل 
3 > وقد كانت جد“ ہم کلوتیزر تقوم بال ی الدوله"؟ نی آثناء ذلك » 
ويذّعهم عام كلوتير وشلد برت > وتان ملکنهم : فيكون هذا الثال ا 2 
لمناداة بالأمراء القاصر بن ما وکا عند موت ابام . 

وعکذا أَذ الدوك غوندوقاله شر برت الثاني من قسوة شليريك اد نی 
به ملک فى الخامسة من سنیه . 

بيد أن روح الشعب الأولى هی التى انبعت فى هذا التغيير نفسه » فلا کسیر 
حت باس الملوك القاسرين كل ان وجد عند الف نح ا مضاعفت 
فتفى إحداها بالملك القاصر و 0 الأخن ى المملكة » وكان وحد فى الاقطاعات 


اله 2 الثامن وا م ل 

ال عند اطر مان 
وكا أن القاصر يصبح راشداً عند الجر مان بتناوله السلاح َب بالرمز ذاته » 
aE ۹ 00 53 ° 2 1‏ رس تام - 
وهكذا قال غونتران لان أخيه شار بردت حيما اراد اعلان رش ده وتدنيه : «اضم 
هذا امراق ف يديك كملامة على انی أعطيتك ملك 6 » و بلتفت إلى 


١ (‏ ) يظهر من غریغوار التورى [ باب ۳ ] أمها اختارت رجلين من بورغرئية » الى كانت من 

فتح كلودومير » لتر بيهم فى أثناء حصار تور الى كانت من ملكة كلودومير أيضاً . 
0 غريغوار التورى » باب ه < فصل Vix lustro aetatis uno jam 267260 qui ١‏ 
die dominicae natalis, ۳6802۲6 ۰‏ 


( ۳ ) انظر إلى غريغوار التورى » باب ۷ » فصل ۲۳ . 


f‏ روح الشرائم 


ی 


احلس قال : (۱ وانم ون ان ابی شلر بردت صار رحلا 4 فاطیعوه 44 ¢ وأُراد 
4 ء ال ص 

مك الاستروغوت » تیودوريك » أن تی ماك الهپرول » فکتب بقول 

۱3 ۱ ۶ 8 00 /رى رك 0 94 

: « إن من الأمور الجيلة بيننا أن يكن ای بالسلاح » وذلك لأن اارجال 

الشحعان وحدّثم ثم الذين يستحقون أن يكونوا أبناة لا » و وحد فى هذا الفعل من 
٣‏ ۳ سے لمر 4 3 2 ره 

القوة ها فصل الذى يكون موضوعه » داعا » ان عوت على أن محتمل ما هو عر » 

وهكذا » فإننا تنبتاک بهذه التروس وهذه السيوف وهذه انیول التى ترسلها ليك 


عن اتباعر لعادة الأقوام وعن كوتم من الرجال » . 


العصًلالناسع والعشرون 
روح ملوك قرم اا 


| يك كلوشيس” الأمير رن الوحيد” الذى قام تلات ف بلاد الفول» فد 
نی كثير من أقربائه بقبائل خاصة إلى هنالك » و عا أنه نال انتصارات عظيمة ومح 
من اتبعوه ممتلكات ركبيرة فد عفر إليه من جيم القبائل » وود الرؤساء 
الآخرون أنفسهم من الضعف مالم يقاوموه معه » وقد باه إبادة جميع آله » فو فق 
اذلك » وذلك »عن خوف اتخاذ الفرنج, رئيساً آخر رک ال 
کت سا اا هذه ا ها اع الها مولا موی 
بلا انقطاع » ابا كل من الا الم وابن الأخ» ماذا أقول» والابن والأب بجميم 


60 فى كاسيودور » باب ٤‏ »© رسالة ۲ . 
( ۲ ) غريغوار التورى » باب ۲ . 
(۳( المصدر نفسه . 


روح الشرائم ۶:۳۱ 
آله » وکان القانون يمُصل بين المملكة دام » وكان يدف انلوف والطموح 


والجَوْر إلى وصل ما بينها . 


الن ت تلالثلانون 
جالس الأمة عند الفر شم 


قلنا فما تقدم إن الشموب التى لا تزرع الارضین تتمتع بحربة عظيمة » وکانت 
هذه هی حال الجر مان » و یقول ناريت إنہ م کا نوا لا يمتحون ملوكهم أو روساءم 
غير سلطة معتدله إلى ا » وقول يي إنه كان لا بوحد عندم اک 
عام فى أيام اس فکان الامراء يقيمون العدل" فى کل" قرية بين أتباعهم » وكذلك 
ل يكن للقرن فى جر'مانية ملک قط » وذل ك کا أجاد غر يغوار التوروة”" فى إثباته . 

NDS CS‏ و رن ار ایا جيم التو م 
یتشاورون و الأمور الكبيرة » وذات مع رقم للسائلء الق حيط الشعب يها علدا : 


8 الأمير 404 4 وقد دا هذه اامادة نعل الفتح 3 بری ذای(۶) فى یم الا ثار 1 





Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, ( ١ ) 
neque viucire, neque verberare, etc. De moribus Germ. ۷ فصل‎ 

In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque (۲ ) 
pagorum inter suos jus dicunt. De bello gall. ۲۲ باب 5 » فصل‎ 

(۳) باب ۲ 

De minoribus principes consultant, de majoribus omnes; ita tamen ut ea ( 1 ) 
quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De moribus 
826710. ۱۱ فصل‎ 


(ه ( Lex consensu populi fit et constitutione regis.‏ مراسے شارل الاصلع 4 سئة 


54م » مادة ٩‏ . 


ضرت روح الشرائع 


527 ل اسان عرض الحنايات اا ول" هذا 
3 ۲ و سرح و TM‏ 
ما وقم بعد الفتح » فکان يحم فى | كابر الشسّالات 


الف صل ادى التلاؤن 
سلطان الا کلیروس نی الیل الأول 


لا ادی الشموب الوا ساطان لما یکون هم من ا 
من الدّن ومن القدرة ما تمنحه انلراقة عند مثل هذه الشعوب » وكذلك فاننا رى 
الکن على رواية تاسيت » محل اعتاد عظمر لدى الجر'مان ابا للضابطة”© 
فى جلس ا ح أغيره” " بالعقاب والتقیید والضرب » وما کانوا 


سے 


أتون هكان یأر وی من الآمة الاثلة دائماً لمن يحاربون » لانتيجة أمر الأمير 
ولا فرضا راء . 

ولا دجن إذا ما رأيت الأساقفة منذ بدء الجيل الأول حك“ أحكام » 
ظاهر بن فى حالس لت بالشى النفوذ فى خطط الوك » منعما علمهم بأموال ركثيرة . 





Licet apud concilium accusare et discrimem capitis intendere. De moribus ( ١ ) 


Germ. ١١ فصل‎ 


Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. De moribus ( ۲ ) 


Germ. ۱۱ فصل‎ 


Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, (۳) 


neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum; non quasi in peenam, 


nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. 


المصدر نفسه » فصل ۷ ( ٤‏ ) انظر إلى نظام كارتير لسنة ٠5ه‏ » مادة 5 . 


الباب التاسع e‏ م 
صلة القوانين بالبادی التى تتألف منها ااروخ العامة والطبائم 


الف ص ل الاول 
موضوع هذا الباب 
هذا الوضوع واسم) التدى » وأرَانى فى طائفة من الأفكار التى تر د خاطرى 
أ کثر التفاناً إلى نظام الأمور ما إلى الأمور نفسها » فیحب أن أصُد ذات اليين 


۶ و 2 


وذات الشال فاشق وام : 


الفصتل‌الشانی 
1 شی تقل على ا سک فار وس 6 وقد ظهرت ال 0 الى 
أنشأها جوستینیان "عند اللآز لحاكة قاتل ملكهم أمراً فظيماً جافياً فى نظرم » 
وقد أتحى مهر'دا" باللاعة على الرومان لكثرة ما فى عَدْهم EEN‏ 


(۱) ا لسان المحامين ویقولون : « عادت الية لا تفح » » تاسيت . 
ee)‏ 

( ۳ ) جوستینیان » باب ۳۸ . 

. المصدر نفسه‎ Calumnias litium ( ٤ ) 


TY 


٤‏ روح الشرائع 


م 
۰ 
‌ 


المصوص » ول بط الفرطانیون هذا الماك اند ىنشئ ف رومة فکان لطيفاً سهل القابلة 

جاه جميع الناس 4 حتی إن ار به بدت وا يا بطاق لدی شعوب ل تتعود أن تتح 

مباء وذلككاطواء النق” الذى يضر » أحياناً »من يعدشون فى البلدان ذات المناقم . 

و 2 55 8 43 ی ص 5 

وكان فى الپینورجل من البندفية امه بالی » فادخل على الاك » فاما علم هرا 

۰ له اله و جر 4 نس 2 + ٍِ 

أنه لم يكن فى البندقة ملك قط فهقه كثيراً وأصيب بسْعال وم یستطع أن یک 

حاشیته ۳ الا بمشقة » فن هو الشترع الذى يستطيع أن يقترح على مثل هذه الشعوب 
آقامه حكوية شیاه 


الفصت(الشالث 
الطغيان 


الء 
ت 


للطغيان نوعان : حقيق” » و يقوم على عنف المكومة » ولوع" قاكم على الرأى 
فیشعر به عند ما يقوم الا کون بأمور تؤذى طراز تفکیر الشعب . 

وروی ديو ن آن أغسطس أراد أن E‏ رُومُولوس »فما علم أغسطس أن 
الشعب خثی أن بنادی بنفسه ملکا عدل عن مقصده » وكان أوائل الرومان 
لا بر بدون اللولك مطلقاً » وذلاك لأنہمكانوا ل إطيقون ساطانهم » وكان رومان ذلك 
المين لا بر يدون الوك مطلفاً مكيلا تا بأوضاعهم » وذلك لأن قيصر ورجال 
الحكومة الثلاثية وأغعلس" » و إن كانوا ماوكا حقيقيين » حافظوا على جمیع مظهر 
الناواة » وکانت حیانهم انلاصة عل شیم من مناقضة اة مارك ذلك الزمن » 


» مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسیس شركة اطند‎ » ۱۰۹٩ وصف بالی البيغو ق سنة‎ )١( 
. ۳۳ قم ۱ صفحة‎ © ٣ جزء‎ 


وج الشرائع ۰:۳۵ 
والرومان » إذ ل بریدوا أن يكون للم ملك » دل أمرثم هذا على آنه مکانوا بریدون 
الاحتفاظ بأوضاعهم » لا انتحال أوضاع شعوب إفريقية والشرق . 

13( 2 4 00 ع ۰ ۲ 
جَل» وى دیون "نا أن الشعب الرومانی" كان ساخطاً على آغسطس لأنه 
وضع" بعض القوانین القاسية » غير أن الاستیاء قد انقطم عند ما أعاد الممثل از" 
پبلاد. ای کانت العضنب. قد طردته می الدينة لقعي ل هذا کان یشعر بشدة 
و 0 عا ور ؟ سس م 
الطغيان عند ما طر د مرج ا کر ھا کت دا نز عت منه جميع قوانينه . 
الفصتاالراع 


نسيطر على الناس أشياهكثيرة : الإقلي” والین والقوانين ومبادی" المحكومة 
وأمثال الأمور الماضية والعادات" والأطوارٌ » فيتألف من ذلك رو عامة تنشأ عنه . 
وعل در ما توثر العرق هذه العلل اا آفوی من غیرها تذعن ها الأضری » 
و بسيطر الإقلے والطبيعة وحدها » تقريباً » على ااهمج » وتسیطر الأوضاع على 
الصینبین » وترزهق القوانين” اليابان » وقدما كانت العادات” ناظمة فى إسبارطة » 


وكذلك العادات” القدعة كانت » مع مبادىء المسكومة تائيه ف رومه . 





210 باب ع ه » فصل ۱۷ ۰ صمحة ۰۳۲ . 


۳٦‏ روح الشرائع 


الفصضنل(الامن 
كيف يحب أن نی بعدم تغيير الروح العامة لدى الأمة 


إذا دت ف العالم آمة ذات مزاجر أبس وصدق طوية وبهجة فى الحياة 
وذوقر وسهولة فى نقل الأفكار » إذا وجدت أمة نشيطة لطيفة داعبة » مجازفة 
أحيانا » مذیاع غالا » إذا ود عند هذه الأمة مع هذا جود" وشجاعة وسلامة 
قلبر وشى+ من الشرف » وجب ألا جاول بالقوانين إزعاج” أطوارها مطلقاً لكيلا 
ترج فضائلها أبدا ء وإذاكانت السحية یه على العموم فا أهمية ما يُوجّد فيها 
من بعض العایب ؟ 

أجل » كن أن يندع ا يوضع ها من القوانين ما تطلح به 
ا به ترفهن » ولکن من" ذا الذى یم أنه لا نقد بذاك ذوق” يكون 
مصدر ثراء للأمة وأنس” جب الأجانب إليها ؟ 

فملى الشترع أن ینبم روح الأمة إذا لم تناقض مبادی" المسكومة » وذلك 
للأننا لا نتم ما هو أصلح مما لصتم عن رضأ متبعین ذكاءنا الطبيعى” . 

و اما مُنخت؟ أنه ر ليغار التسذلق | کیب الموة من هذا 


سے 


شيئاً داخلا ولا خارجا » فد مُوها تصتع لامور الطائشة بحد وأمور اد" بفرّح . 


دوح الشرائم ¥ 


المص(السادس 
2« 
ليس من الواجب إصلاح كل ثىء 
تلد على ما نحن عليه » هذا ما كان يقوله شريف من أمة تشاب هكثيراً تك 
و 5 2 ۶ و ۳ 
الأمة التى أعطينا فكرة عنها » فالطبيعة تنل مكل“ شىء » والطبيعة منحتنا بريقا 
قادراً على الأذى » أهلاً لأن تفقد به کل اعتبار» وقد أصلح هذا البريق” نفسّه عا 
4 ۱ 
ينعم به علينا من الا نس » وذلك بما يوجى به إلينا من هوی الما » من ميل إلى 
۰ ۱ ۶ ۶ هم 
ولنترتك على ما تحن عليه » فصفاتنا الخالفة للرصانة والوصولة يبنا القليل 
مه" وا ۳ ۳ ۶و ٍ م 
مل القوانین التى تزعج عزاج الا نس بيننا غير مناسبة مطلقا . 


الفصنلالشام 
لائتیون والاسپارطیون 


و لستمر “لق الشريف على قوله إن الأننين كانوا 82 يشابه شعینا بعض 
E‏ عزج المَرح بالأمور » وكان روق 57 من المز اح على المنبر 
کا على التشرم » وکان هذا اذل" الفی زج به النصائم ی ا 
یا وكان َم الإسيارطيين رز ينا رصيئاً جافياً صامت» فا كان لیِنتفم بأ ی 


با أ كثر ما باسبارطی " كن 


(۲۷ 


۳۸ دو الشرائع 


الفسّاالثامن 
تام الزاج الاجتاعی 


وکا اتصل بمض" الشعوب بعض, سل عليها أن تفیر أطوارها » وذلك لان 
کل" واحد منها یکون مَنْظراً للأخرى » فتری غرائب الأطوار أحسن من قبل » 
والإقلي” الى یل الأمة محبة للاتصال يجملها عبة تيب آیضاً » والقیم الذى 
بل" الأمة محبة التغيير يوجب أن مل لنفسها ذوقاً . 

اا بشید الطبائم كو اقرف ء وتوجب ال رشبة الانسان 
أن یروق أ كثر ما ترئوق غيره » وتوجب الأزياء رغبة الانسان أن یروق أ كثر 
ما یروق نفسّه » والأزياه ار م » فالانسان" فنون" 3 بلسبة 


ما يجعل نفسّه مستهترة . 


الفصًّلالتاسع 
رهو لام ۳۳ وھا 


الزهو نابض“ صالح للحكومة كا أن الكبرياء نابض" خطر ها » ولیس علينا 
إلا أن یل من لعشم شا عن رهوش اكاب الى لا سيا عد زرف 
الکالی" والصّناعة والفنون والأزياء والاطف والذوق » وأن نتمتّل من ناحية آخری 
ما ينشأ عن كبرياء بمض الأمم من الساوی صر الكل والفقر و .امال كل ثىء 


. انظر إلى قصة النحل‎ )١( 


روح الشرائع ۳۹< 


04) 


وخراب الم التى أوقعتها الصادفة بين أيديها حتى خراب مالهاء والکسل 
تتيجة الكبرياء » والعمل” نتيجة الزهو » وتیل الاسپانی" كبرياره على عدم العمل » 
و حمل الفرنسی" زهوه على إتقان العمل خيراً من غيره . 

وکل أمة مکسالي ال » وذاك لان من لا عون يعون شیم 
جاده عق ا 

واحثوا فى جميم لام كو ان رارفو E ERE‏ 
فى معظمها على قدم, واحدة : 

د أ" مختالة کت » ومن" لم يكن ذا عبید فیها استأجر واحداً 
منهم » ولو من أجل ابر مثة خطوة وحمل بى أرْز » فهم یسُون "لها 
بأنفسهم من المار . 

وفى الأرض أماكن” كثيرة نتر الاأظافث فيها تنمو للدلالة على عدم 
العمل مطلقاً . 

ويعتقد نساء المند" أن من العار عليين" تل القراءة » فین يقلن إن هذا من 
شأن الاماء اللانى ات بای و و تا لفة لا ینزان مطلقاً ء 
وهن فى طاثفة أخرى لا يصتفن” غير غير سلال وحصائر ولاس ا سحقن حتی ا 
وشن ف طوائف آخری لا بتكن هن ان دهن ی طلب الاء » فقواعد الکبریاه 

(۱) تتصف الشعوب الى تتبع خان مالا کنبر وخانات کارنتا کا و کوروهندل بالكبر ياء والکسل » 
وهی تستنفد قليلا » وذلك لأنها بائسة بدلا من أن يعنى » ويتمتع » النول وشعوب اهندوستان برغد العيش 
كالأور بيين » « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة أهند » : جزء ۱ »> صفحة 4ه . 


(؟) انظر إلى دانيير » جزء ۲ . 
م رسائل العبرة » امجموعة الثانية عشرة © صفحه ١8م‏ . 


م روح الشرائع 
قد رسخت هنالك وحملتهن على اتباعها » ولیس من الضروری أن يقال إن للصفات 
ور ۳ ۲ ی ۳ ۳۹ e.‏ 
الخلقية نتائم” مختلفة علی‌حسب اتحادها بصفات آخری» وهکذا أسفر اتحاد الكبرياء 
2 3 ۷4 
بالطموح اواسم و مظمة الافکار » إل ۰۰ لدی الرومان عن النتاج التى تعرّف . 


ال ۰ [العاشره 
لاو : الاسیان وأخلاقة الصنین 


۰ و یم 

اخلاق" الشموب الختلفة مروحة بالفضائل والعایب واتملال الجيدة والصفات 
ارديثة » واطیب الاختلاطات هو ما نشا عنه أعظ” احاسن » وهو ما لا بر تاب 
منه فى العالب ۰ ومن ٠‏ الاختلاطات ما ینف عنه أعظم الساوی ¢ وهو ۱ بر تاب 
منه ایض 

وگن هوق" اسان عشيوراً ی كن بح او قد ا جُوستان"" عن أمانتهم 

فى حفظ الودائم ی تعانون 7 حافظة ات ۱ ویو لا يزالون 

فى قادس مالها عند الاسپان . وهی ۸ تندم على هذا قط » غیرآنه ينشأ عن هذه 
الصفة الرائعة الموصولة بكسلهم مریم" تنشأ عنه نت ضارّة بهم » وذلك أن شعوب 
اور به EAS‏ مساومة حول ملكتهم على غرأى مهم ۰ 

ویتکون من آخلاق الصینیین مز ج ان منافض" لأخلاق الاسپان » وذاك 
أن حياتهم الوقتية”" تز تؤدى إلى اتصافهم بنشاط جيب ومیل إلى الكسب كثير 


(۱) باب 44 » فصل ۲- (۲) بفعل طبيعة الإقليم والأرض . 


دوح الشرائع 55١‏ 
oT a 8‏ 0000 . 00 0 
لا يكن ابة أمة 5 لعتمد معهما علهم » فعدم الامانة العروف هذا اوحب حفظ 
نحارة اليابان لهم » و 2 اھ اوري أن بتعاطاها باسعهم 4 فیا کان من سسهولة 
الإقدام عليها بسبب ولايائهم الشمالية البحرية . 


النصل ادىش 
٣‏ 
تال 
3 5 مه ۳2 e‏ 
1 اقل' هدا ¢ وط ¢ تقليلا للمسافة العظيمة بين العایب والفضائل 4 معاد ارت ۱ 
۶ ۶ كا ۽ ۶ ۳ 
و اما آردت » فقط » أن أبين أن جيم العايب الخاقية ليست معایب سياسية » 
وهذا ما لا بنغی أن مه اه 4 ۴ 1 اوللك الذن يصون قوانين” توأذى 


اروح العامة . 


الفصّلالثاذعشر 
الأو ناء والطبائمٌ فى الدولة المستبدة 
من المبادى الهمة أنه لا ينبخى تغیی"العادات والأوضاع فى الدولة الستبدة مطلقا » 
ولا شیء e‏ و بأسرع من هدا وذلك أنه لا بوحد فى هذه الدول قوانین: 
3 لم مي سے سے خر تل رز 5 
مطلقا » بل عادات وأوضاع” ‏ فادا ما قلبتمو ها لبم کل شىء . 
هس ره و ل Cee,‏ 00 
والقوانن سن والعادات تلقن » وهذه ا كثر اتباعاً للروح العامة » وتلاك 


(۱) الأب دوهالد » جزه ۲ . 


۲ ۶ دوع الشرائع 


أ کنر اتباءاً لنظام خاص- » والواقم' أن قلب الروح العامة هو من الخطر كتغيير 
نظام خاص” » تا هیا کار 

و ا البلدان الق يار س فيها كله عال أو سافل سلطة مر ادية 
أو يعاينما أقل تواصلا مما فى البلدان التى نسودها ا لمر ية فى جيم الأحوال » ففيها تکون 
العادات والأوضاع أقل تغيراً ادن" » وتكون الأوضاع الأ کنر ثباتا أ كث تقرياً 
من القوانين » وعکذا يحب على الأمير أوالمشترع أن يكون فيها أقل ایذاء لاعادات 
والأوضاع مما فى أى” بلد خر فى الدنيا . 

والنساه هنالك حبيسات” عادة » وليس هن صوت مطل » وأما فى البادان 
الأخرى » حيث يمشن مع الرجال » فان ما يكون من ميلهن إلى أن رفن ومن 
رغبة الرء فى أن یروقهن يؤدى إلى تغيير الأوضاع دا » ويفسد الجنسان ويفقد 
كل منهما صفاته المميّزة الجوهرية » ويسيطر المرادئة على ما كان مطلقاً وتتبدل 
الأوضا ع کل" لوم . 


الاو ضاع عند الصيئيين 
ولكن زوال الاوضاع یتعذر فى الصين » وفى مدارس الصين تَعَلٍ الاوضاع کا 
3 المادات فضله عن كون النساء ا الرحال ا ل و 
۰ ۶ م ۶ 
دیب ؟ من سهولة الأسلوب الذى که فى أداء الاحترام » فإذا ما ألقيت هذه 


. هذا ما رواه الأب درهالد‎ )١( 


روح الشرائع ۳ 


۶ ۳ 8 رر 
ل كتعاليم من قبل جهاءذة متزنین مركة استقرت کبادی؟ خلقية هنالك » 
وعادت لا تبدیل ها . 


الفصتالرایععشر 
۳ هی الوسا ل الطبيعية لتغيير عادات الآمة واوفائها 


قلنا إن القوانین كانت نظماً خاصة کم ِضْمُها الشترع » وإن العادات 
والأوضاع كانت نقلما للامة على العموم » ومن 2 يك ناذا اريف فور یادا 
والأوضاع لم يحب تغييرها بالقوانين لما يبدو هذا بالغ الطغيان » والأصلح” أن 
ماداتٍ واوضاع اخری : 

وهكذا يحب على الأمير» إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة فى أمته » أن بلح 
بالقوانين ما هو مستقر" بالقوانين » وأن يفير بالأوضاع ما هو مستقر" بالأوضاع » فن 
السياسة الكيئة جد أن يفير بالقوانين ما جب أن يبر بالأوضاع . 

وكان من الطغيان ذلك القانون” الذى یکره اروس على حلت لحم وقص" 
یام » د بطرس الأول الذى كان ,تحمل على فص تیاب من یدخلون الق 
حتی ار كب » وبوجد من الوسائل ا به الجراتم » وهی العقوبات » ويوجد 
من الوسائل ما قير به الأوضاع » وهی الأمثلة » وما كان من تمدين هذه الآمة 
سهولة وسرعة دل" على ما كان يخامر هذا الأمير من رأى سب لها وعلى أن 
.هذه الشعوب ليست من الحيوانات كا كان يقول » وكانت الوسائل العنيفة القی 
اتخذها غير دية » ومع ذلك كان كته أن یلم لفق هدفه . 


٤‏ روح الشرائع 

وار هذه التفیبرات بتفسه » وذلك آن النساء کی حبیسات» و 
فق نطق الحو 4 تاه لاله وی EE‏ 
وأرسل لین نسام 4 وکان اول ما ذاقه هذا انس" طراز اة بذاری ذوقه 
وزهوه وأهواءه فحَتل ارجال يذوقونه . 

ولل ضر اشير أ كل رة هو أن عادات دات الزم يکانت غريبة عن 
لاقم إذ جُلبَتْ إليه باختلاط لام وبالفتوح » ولا مت فى الأول امه اووية 
عادات أور ب واوضاعها وَحَّد من السهولة فى ذلك ما 1 ينتظره » فسلطان” الإقلم هو 
اول السلاطين . 

ادن" » لم يكن محتاجاً إلى قوانين” لتغيير عادات أمته وأوضاعها » فقد كان يكفيه 
أن وج بعادات وأوضاع أخرى . 

والشعوب” كثيرة الارتباط فى عاداتها على العموم » فرع هذه العادات منا 
بعنف يجعلها تعسة » ولذا لا يحوز تغييرها » بل إغراؤها على تغييرها بتفسما . 

وکر* عقو بة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة » وليس القانون من عمل 
الساطة طاقن ولیست الامور" ال بطبیمتها من نابضه . 


الفصّ لاخ اصرَعشرَ 
أ یه هی رت سای 
ولا مرا فی أن قو عادات النساء هذا رز ار حکومة روسية كيرا + 
فكل“ شىء متصل" إلى الغاية » أى إن استبداة الأمير يقترن بعبودية النساء 
طبيعة » وان حُرية النساء تقترن بروح النظام الک . 


روح الشرائع ه:: 


الفصّلالسَادسعسرٌ 
كيف أن بعض المشترعين خاطوا بين المبادئ 
التى تسيطر على الناس 

العادات والاوضاع" عرانات" ۸ نها القوانین 2 E‏ طم أن 
تضعها » أو لم ترد وضعها . 

و بوجد بين القوانین والعادات هذا الفرق القائل” إن القوانین أ كثرٌ تنظما 
لأعمال الواطن وإن العادات أ کثر تنظيا لأعمال الإنسان » و بوجد بين العادات 
والأوضاع هذا الفرق" القائل إن الأولى أ كبر سيطرة على السلوك الباطنى وان 
اانا سیطرة عل الساولك انلارجی" . 

وتختلط هذه الأمور”؟ فى الدولة أحياناً » ووضّم 0 وق واحدة 
لقوانين والعادات والأوضاع > ومثل" هذا ما صَنَم مشترعو الصين . 

لاك اا من خلط مشترعی إسبارطة والصين يعض التوانين 
والعادات والأوضاع ببعض » وذلك لكون العادات ممثلة للقوانين ولکون الأوضاءر 
مثلة للعادات . 

وكان غرّض" مشترعى الصين الاساسی؛ هو أن يعيش شعمهم هادا » وقد 
آرادوا أن یتحمّل الناس" كتير وان يشم كل واحد بان عله واجبات كثيرة 
OSes FOG‏ 
منهم من بعض الوجوه » ولذا فإنهم متحوا قواعد الأدب أبعد مدّی . 


(۱) وضع موسى مجموعة واحدة للقوانين والدين » وخلط الرومان الأولون قد العادات بالقوانين . 


E‏ روح الشرائع 


فک أن اهل :ال لدى شعوب الصين يُراعُون فیا ينهم من 
العوائد کا براعى ذلك أناس” من طبقة أ کش رقي أ تتخذون: وسل 
صالة جذا للايحاء یز ۳ اس وحسْن النظام بين الشعب ولانتزاع جميع 
العيوب التى تدر عن نس قاسية » آلیس من الواقم أن التحرر من قواعد 
الأدب بحث” عن وسيلق جرد الإنسان ممایبه على مبل ؟ 

والأدب” من هذه الناحية أَفضل" من الكياسة » فالكياسة” تدارى معايب 
الأخرين » والأدب” يحول" دون إظهار معايبنا » والادب حاجز يضعه الناس 
فا ینهم لیوا الم من الفساد ۱ 

و يتخذ ليكو رغ » النی کانت نظمه شديدة » لدب هدق عندما أبْدع 
الأوضاع » > بل وضع الل افيه تلك الروح المخراب التى كان يريد لام با 
E‏ وإذ وجد ين الناس من حون أو يُضْلحون دام ٠‏ ومن شون 
ولون دای > ومن م E‏ على السواء » فان هؤلاء كانوا عارسون من 
الفضائل فیا ينهم أ کنر من الا کرام . 


۵ ۶ حكوهة لسن لا 
وصنع مشترعو الصين أ کثر من" ذلك » فتد خلطوا بين الدين والقوانين 
والعادات والاوضاع » وقد صاغ الاخلاق كل هذا » وقد صاع الفضيلة کل 


۱ انظر إلى الأب دوهاله » وصف الصن » جرء ۲ 
۲۱( انظر إلى الکتب الكلاسية الى أتحفنا الأب دوهالد بقطع نفيسة منها . 


روح الشرائع ۷ 
هذاء وقد أسفرت التعالي” اف عبت وا غ ای 
وقد أفلحت الکومة الصينية فى دقة ملاحظة هذه الطقوس: » وقضى الانسان 
جيم شيابه فی تعلمیا وقضَّى جيم حياته ف مارستها » وعلمه ال داد و 
لکا نوع اكات تحيط بجمیم أعمال الحياة الصغيرة عندما وجدت 
وی اا هاما قان ن للم ا 
وهنالاک آمران استطاع نش العطقوس فى سن الصينيين وقليهم بسهولة ؛ 
و : (۱) ان طراز کت ا ا 
من اقوس 2 أن تمالم القراءة اق الکتب ونا 
الکتب التی تشتمل عليها » ۳۹ ن تار الطفوس إذ كانت غير حتو ية شيا 
من الكوحانى” » بل قواعد مذهبٍ عام فقط » كانت القناعة بها وقرع/ النفوس 
شا اس ما باه آذهنی . 
وقد أراد ۳۹ لذت حکموا شوة المقوبات بدلا من الحم بالطقوس أن 
ضارا لعتو بات ما لا تقدر علیه من منح عادات, » أجْل » إن العقوبات تقطم 
عن الجتمع مواطتاً يهك حُر'مة القوانین عن إضاعة عاداته ولکن هل ید 
المقو بات عادات لناس |ذا ما آضاعوها ؟ ا » إن العقو بات تقف نتا كثيرة 
للضرر العام » ل من غير إصلاح هذا الضررء وكذلك إذاما كك مبادی 
الحكومة الصينبة وضاعت الأخلاق فہا وت الدولة فى الفوضى وظهرت الفتن . 


١ (‏ ) هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة . 


4۸ دوح الشرائع 


11 8 التامر 8 مر 
الفصل السابق 


وينشأ عن ذلات کون الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاً ء و با أن الأوضاع 
والعادات والقوانین والدتيانة أمر” واحد فيها فانه لا يكن تغيير جميع هذا دفعة 
واحدة » و عا تلا ا لا کون الفالب هو الذی ‏ 
یتفیر فى الصين على الدوام » وذلك لأن عاداته ليست أوضاعه » ولان أوضاعه 
ليست قوانيته » ولأن قوانبته ليست ديانته » فيشتهل أن بخضع للشعب الغلوب 
مقداراً تدارا 1 کش می آأن خضم ا ا 

وعن ذلك يننا » أيضا» أ موسفت ق استقرار النصرانية فى 
الصين تفر يبا فنذور المذ رة وجااس" النساء فى الكنائس وانصالُهن الضرورىة 
فا واه مق ول ENN‏ ی دنامن 
ا الات والاقتصار على زوحة واحدة امو كلها ا عادات البار 
وأوضاعه وتقرّع الدين والقوانين بضر بة واحدة أيضا . 

ويأوح أن الدين التصرانی" يتطلب اتحاد الجيع بإقامة حبة رب" والعبادة 
العامة والاشتراك فى تناول سر" القر بان المقدس عينه » ویلوح أن الطقوس الصينية 
”7 باتقصال اجميع . 

وبا أنه ر أن هذا الاتفصال ٩۳‏ بصد رعن روح الاستبداد على العموم فان 


)١(‏ انظر إلى الأسباب الى يبدا الحكام السینیون فى المراسيم الى يطاردون بها الدين النصرافى 
( رسائل العيرة » المجموعة ١١‏ ) . 
۲۱( انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع » و إلى الفصل الثالث عشر من الباب التاسع عشر . 


روح الشرائع ۹ 


يوجد فى هذا أحد الأسباب التى تمل المكومة املكية وکل حكومة معتدلة 


وى 


متزجان جيداً این" النصرانی . 


الفصّ[(الناسع عش 
.كيف وقم هذا الاتحاد بين الدن والقوانین 
والعادات والأوضاع لدى الصينيين 


الا مشترعو الضيق: سکون الامبراطور بة هدفاً ريا للحکومة » و بدا 
المضوع” ل اصلح وسيلةٍ لحفظه » وم إذ کانوا على هذا الرأى اعتقدوا أن عليهم 
أن يُوحُوا باحترام ال باه وججعوا جيم قرام فى هذا السبيل؛ وقد وضعوا ما لا يحصيه 
ايه والشعائر تکر عا لمم فى حياتهم و بعد مانهم راهن ادال أن 
حكن الامو ات من الأباء بهذا القدار من غير أن يحمل على إجلالم أحياء » وكانت 
الشعائر ی سسل الاموات من الاباء أ کر صلة بالدين > وكانت الشعائر فى سبيل 
الأحياء من الآباء أ کثر صلة بالقوانين والعادات والأوضاع » بيد أن هذا ۸ يكن 
غير أقسام لقانون شامل واحد » وكان هذا القانون واسعاً إلى الغاية . 

وكان احترام الاباء مرتبطا » بحم الضرورة » فى جميع من يمثل الاباء من 
شيوخ وأساتذة وحکام و |ٍمبراطور » وکان هذا الاحترام لا باء یفترض وب 
ل ره EN‏ 
خاضعين هم والعاهل لرعاياه » وكانت الطقوس تتألف من جميع هذا » وكانت رو 
الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس . 
ed‏ 


0١‏ روح الشرائع 
2ے 0 ء 2 مر 2۵ و 
ویشعر بما قد يكون للامور التى ھی أ کنر الأشياء خاوا » کا ياوح » 
من صله بنظام الصين العا 4 وموم هذه الامیراطور بة عل ا حكوهة 


الأسرة اواحدة ‏ وإذا ما تم سلطان الأب أو بترم الشعائر الى تم 
عن الاحترام لهذا السلطان ؛ أضفتم الاحترام للحكام الذين دون كالاباء » 
وعاد الحكام لایقومون عشل تلك العناية بالشعب الذى يجب أن راعوه 
كالأولاد » ويزول ما بين الأمير ورعاياه من حاب مقداراً فقداراً » واحذ‌فوا 
واحداً مق هذه الأعال ا GÎ‏ ذف الذولة ع يوق | كنا ورن 
أن تنمض الكنّة فى کل" صباح لنقوم مذا أو ذاك الواجب تجاه تماتها » ولکنه 
“ إذا ما انب إلى أن هذه الأعمال الخارجية تدعو » بلا انقطاع > إلى شعور 
يحب أن يطبم فى جیم القاوب » إلى شعور يدر عن جميع القاوب کون 
روحم التى تبيمن على الإمبراطوربة » رى أن من الضروری" حدوث مثل هذا 
العمل اتماص . 


الم ما 3 رون 
۰ 3 - ىم ۾ ۰ 
إيضاح قول بديع حول الصينيين 
ومن الفر یب أن يكون الصینیون أشن" شعوب الأرض خداعًا مع أن الطقوس 
توَجّه حياتهم » و بظهر هذا ؛ على المصوص » ف التجارة التى لم تنتطم أن توچ 
إلمهم بالامانة مع آن الامانة آمر" طبیعی" ها » کل من بشتری أن لل ممزانه 


(۱) يومية لانج فى سنة ۱۷۲۱ وسنة ۰۱۷۲۲ جزء ۸ من الرحلات الثالية » صفحة ۲۱۳ . 


روح الشرانع ۶2۱ 


انلاص" > ولسكل” تاجر ثلاث موازين ۰ ای ۰ فان خفیف 
لبیع » ومیزان عادل أن بأخذون حذرهم » وأرانى قادراً على إيضاح هذا التناقض . 

وذلك آنه کان لشترعی الصين هدفان : فقد آرادوا أن یکون الشمب خاضعا 
اد وأن یکون جادًا حاذقاً » واشمب بطبيعة الإقلم زالأوض حياة موَقتة » 
وهو لا يضمن حاته هنالك إل بالبراعة والعمل . 

وإذا ما أطاع جميم” الناس وعیلوا كانت الدولة فى وضم, سعيد » والضرورة » 
وطبيعة الإقليم على ما يحتمل » هما اللتان منحتا الصينيين طمعاً فى الكسب لا عکن 
أن درك 2 0 القوانين فى و حرم عق ات شین 
بالنصب » وکل شیء قد أبيح عند الرج بالميلة أو انلداع » ولا تقایل > رذن 
بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوربة » فعلى کل" واحد فى الصين أن ينتبه إلى 
ما كان ناف له » و إذا ماهر الختلس على مصالمه وجب على من" خدع أن يقكر 
فى مصالحه » وقدعاًأییح الترّق للاسپارطیین » وف الصين باح ايداع . 


الفصّ(إحادى والعشرون 
کت بيجت ا ن التوانن شاد للعادات والاو ضاع 
لا يوجد غير للم الفر يبة ما بلط على ذلاك الوجه بين الأمور النفصلة حک 
الطبيعة » بين القوانين والعادات والأوضاع ؛ ولکنها» مم انقصاها» لم تدع وجود 
صلات عظيمة بيا . 
وستل سُولُون : هل القوانین التى آنعم بها على الأثنيين أحسن القوانين ؟ 


3-2 روح الشرانع 
فأحاب : « منحتهم أحسن ما پستطعون احاله من‌القوانین » » فهدا قول رائع حب 
أن نت من بل جیع الشترعين »ولا خوطب الشعب الیهودی؛ بالحسكة الإلمية : 
2 الا بو قصد اون ا سی 4 


الفضإلثانى والعشرون 
مواصلة ا موضوع نفسه 
تکون القوانین بسيطة إذا کانت عادات الشعب حسنة» ومن ذاك ما رواء 
أفلاطون”'" من أن رادّامانت » الذى کان ` علك شعباً متديتاً إلى الغاية » كان 
سیر جيم القضايا بسرعة وج الیین إل ىكل رئيس ران أ انارق اي 
قال إن الشعب إذا لم يكن متدينًا ل ای مر اال الى ی 
ا حالف فيها خالا من الغرض كقاضِ وکود 


الفصّ(إلثالك والعشرون 
كيف تكون القوانين اند للعادات 
( بوجد . ف الزمن الذ ىكانت عادات الرومان فيه خااصة » قوانين” خاصة ضد 
اختلاس الأموال الأميرية » ولا بدأ هذا الم بظهر عد الك باعادة ۳" 
المخَلس عاراً عظعا مساو با للعقاب الشديد كا يشهد بذلك كم ل . سيون“ . 





hn simplum )۳( - القوانين » باب ۱۲- (۲) الصدر نفسه‎ )١( 
. ۰۲ تیتوس لیمیوس » باب ۳۸ ۰ فصل‎ ) ٤ ( 


روح الشرائع tor‏ 


الفصّلالرايمعشر 
مواصلة الموضوع نفسه 


حفظ شخص ات هی ار تلتفت القوانين إليه فى تصیها الا 
وض فلا ود ذا الأموال فور کثر با فى يد هته التوا نوق ان هيا انر 
وارث وصیّعلیه» والأفضل آن تکون الوصاية لام لاف الشعوب التی اميت 
أخلاقما » وأما الم التى يجب أن يكون للقوانين فيا اعیاد" على أخلاق الاهلین 
فإنه ینم الوضابة ف عل وارث الاموال و على الأم يا فش E‏ 
۳۹ ق القوانين الروماننة وُجدت روحها ملاعة لما قلت" » 
وکانت أخلاق ۳ تشر تثيرٌ العجب فى الزمن الذى وضم فيه قانون الألواح 
الائی عش » فکان نب آدنی أقرياء یت القاصر وصيًا عليه » وذلك لکون 
الذى يجب أن یقوم بحمل الوصاية هو الذی نکن أن یکون صاحب النفمة فى 
اليراث » وماکان لین أن حياة الم تکون فى خطر وان جملت" قبضة من 
اه وو لای غ فيرظ فى درونة ر ن ر ترفن 
لطراز تفكيرم أيضاً » قال ایوس وجوستینیان "۳" : « إذا كان الموصی فى 
اا امش ی أن بالات اک ی امامت امه ان يذاه 
الإتابة التداولة" " على اللکشوف » وأن یضم إنابة ارال ی 


39 این باب ۲ » فمل + + ۲۲ چ ا پلیدن » ۱٦۵۸‏ . 

( ۲ ) القوانین » باب ۲ من إنابة القصر : 

(۳) الإنابة المتداولة هى : أن E‏ الیراث أنبت عنه » إلخ . » وإنابة القصر 
هى : أن فلاناً إذا مات قبل بلوغه أنبت عنه » إلخ 


٤‏ روح الشرائع 
لا كن فتحها إلا بعد انقضاء بعض الزمن » » فهذه هى الخاوف والاحتياطات 
ال ى كان يجهايا الرومان الاولون . 


الفا امس واليشرون 


كان القانون الرومانىة تح حرية المبّات قبل الزواج » وكان لا يها 
مد ازواج » وكان هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذينكانوا لون إلى الزواج 
عن زهد و ساطة ونواصم > ولکن مع إمكان تركهم رون بالأمور المنزلية 
وألطاف الحياة وسعادتها . 

وكان قانون لز يغوت © یی بمدم" اعطاء الزوج من" یبزوجها ما يزيد 
على عُشْر أمواله وعدم استطاعته أن يغطيها یا فى السنة الأولى من الزواج » 
وت اخلاق الان مضدر هذا اه »> فقد كان الشترعون ریدون وت هذه 
الف الاسانية الى ر فقط :غل السخاء اسا عن تفاخر . 

وقد قف الرومان بقوانينهم بمض محاذير دولة الفضيلة التى هى أ کثر دول 
العالم دواماً » وقد أراد الإسيان بقوانينهم أن بحواوا دون التأثير الى لطفيان ا جال 
اذى هو أ کثر طغيانات العام وَهْناً . 


( 0 ات فل قا 





روح الشرائع t00‏ 


العص(السادس‌والعشرون 

مواصلةٌ للوضوع نفسه 
استخرج قانون تيودوز وفالنتينيآن”" علل اد من المادات الندعة۹) 
والأوضاع لدى ارومان » وقد جل هذا القانون من هذه العلل دعوی الزوج*۳* 
الذى يريد عقب زوجه على وجه لا يليق بشخص حر > وقد أهملت هذه الملة 
فى القوانين التالية”) لب العادات من هذه الناحية » قند حَلت عادات الشرق 
محل عادات أوربة » وف التاريخ أن انلصی الأول ازوج جُونتنیان الثانى مد 
هذه الإمبراطورة بتلك العقوبة التى يجارّى مها الأولاد فى الدارس » فا كان لير 
العادات المستقرة » أو التى'نحاول أن تستقر" » ما يستطيم تصور مثل هذا الم . 
ودر نا" كك أن التو انين تنب العادات » فلننظر الآ نكيف أن العادات 


تتبع القوانين . 


الفص لإلشابع والعسر ر 
كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكو ن 
عادات الامة وأوضاعها وأخلاتها 


2 2 ن 
عادات الشعب الستعید حزء" من عبوديته » وعادات الع الخر حزلا من حر الله . 
Cê)‏ قانون ۸ » من مجموعة دذذعه: 16 - (۲) وقانون الا لواح الاثى عشر » انظر إلى 
شيشر ون » الطبة الثانية » فصل ۱٩‏ . 
Si verberibus quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit. (۳)‏ 


( 4 ) ف الملحق القانوى ۱۱۷ ۰ فصل ٠١‏ . 


3٦‏ دوح الشرائع 


وقد تكلمت فى الباب الحادى عشر”'* عن شعب حر » فاونعت مبادى' 
نظامه » فلننظر إلى التتاأح الى عقبت ذلك وإلى الأخلاق التى نکن أن تنشأ 
عن ذلك و إلى الأوضاع الف تنحم عن ذلك . 

ولا أقول » مطل ' إن الاقلم ا » إلى حذر عظے » عن قوانين 
هذه الامة وعاداتیا وأوضاعها » وانما آقول ٍن من الواجب آن 
الأمةاو ایا مات راا كارا 


85 ات هذه 


وعا أنه بوجد فى هذه الدولة ساطتان ظاهرتان » أى السلطتان الاشتراعية 
والتنفيذية » و ما أن لكل واحد من أبناء الوطن حريته الخاصة و ينتفع باستقلاله 
ک پشاء فانه یکون عند معظم الناس حر لا حون هاتين (١‏ لو 
للاخری ما دام لا وجد لدى المدد الا كبر عادة من الانصاف والبصيرة ما مب 
ہما کلتا السلطتین على السواء . 

وا أن السلطة التنفيذية تتصرف فى جيم الحدم فإنها تستطيم أن تمن بآمال, 
كييرة » لا مخاوف" مطلقاً » وکل من" ينالون منها یحاون على اميل لپا » 
ویشکن أن تهاجّم من .قبل من لا یأماون منها شيثاً . ۱ 

و بما أن جميع الاهواء تکون طليقة هنالاك فان القد والحسد والذيرة وشهوة 
الاغتناء أمور” تظهر على ماه لواسم ور یلامش هرا كارت الوه بش 
رجل أضناه الرض فلا تكون لديه أهواه عن استنفاد فى . 

ویدوم ما يكون بين از بين من حتد لما قد حدث من تجزه على الدوام . 

وبما أن ذينك المز بين مؤلفان من رجال أحرار فان من تاح الحرية أن 


. ٩ فصل‎ )۱( 


روح الشرائع o۷‏ 


يخْفُض المزب التفوق » وذلك على حين يأتى أبناه الوطن ارفع المرب الاخر 
كالأيدى التى تساعد على رفع الجرام . 

و ما أ نک فردر » مستقل دام > يتبع أهواءه وخواطره كثيراً فإنه بقع 
تفیر المزب غالبا » ونر الحزب الذى یترلك الرجل” فيه جيم أصدقائه منضمً 
إلى حوب آخر جد فيه جيم أعدائه » هما سکن فى هذه الأمة غالبا أن تنتی 
قوانین" الصداقة وقوانین الحقد . 

ویکون الك فى مثل حال الأفراد » فيْضّْطر فى الغالب » خلاقًا لجوامم 
الحَذر العادية » إلى الاعتّاد على من آذَوئه أ کنر من غيرم وإلى إسقاط من 
حاون ا من سوام ظ أى يتح > عن ضرورة » ام (صنعه الامراء 
الآخرون عن خیار . 

ویخشى إفلات آمر یم به » ولا يعرف مطلقًا » ویتی عليناء واعلوف 
حدم امود دا » و جرع الشعب حول وضعه ود آنه فى ا 
فى أ كثر الأوقات أَسْمًا . 

وعلى نسبة ترز أولئك » الذين يشتدون فى معارضة السلطة التنقيذية أ كار من 
غيرهم » عن بیان العوامل المفرضة لعارضتهم یزیدون مخاوف الشعب الذى 
لا یرف معرفة صادقة هل يكون فى خر أو لاء بيد أن هذا يساعد حتى على 
تجنيبه ما قد پمرّض له من الأخطار الحقيقية فما بعد . 

ولسكن عا أن الهيئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأ کثر اطلاعا منه فانه عکنها 
آن دعن الاعات اند الى قبا وآن سكن غا 

وهذه هی ال المظيمة اي بشن مها هذه ا ر عل الدعوقراطیات 


40۸ روح الشرائع 


القدعة الى كان للشعب فما سلطان مباشر » وذلك لأن الخطباء عند ماکانوا 
كس كن عاتم ني را 

وهكذا فإن الخاوف الطبوعة إذا كانت غير ذات موضوع ثابت ۸ تود إلى غير 
الشتام والشنب اللافی » حتی نه یکون طا هذا الا اطیل"» وهوآنها تشد 
yT‏ و حكن جيم الاهلن اهاط وتا ادها ات عند هش 
فا تا ررك ره ی و كه مضا تبن 

ولسراعان.ها ری سکون هائل بتحد اجيم فى أثنائه ضد السلطة الناقضة 
لقوانین . 

و ذا ما مَدّدت الدولة دولة أجنبية » وم يكن لمخاوف فبا موضوع" ثابت » 
وجعلت الدولة الأجنبية نصییها وجد‌ها فى خطر » خَضّعت الصا الصفری للمصالح 
الكو وانحد الججيع تم اسلطة التنفيذية . 

و اذا ما وقست النازعات عند نقض القوانین الأساسية ولاحت دولة أحنبية 
میت نور لا ر شکل الکو ولا نظانا » وذاك لان اشوزرات ال تفر 
عنها الجر ية ليست غير توكيد للحرية . 

وقد يكون للأمة المرة منقذ » ولا یکون للأمة اه غير باغ آخر . 

وذلك لأن کل رجل یکون من القوة ما بطرد به سيد الدولة الطلق يكون 
من القوة ما بغدو سيدها بنفسه . 

و ما أن المتع بالحرية وحفظها يقضيان بأن يستطيع کل واحدر أن يقول 
ما بكر فيه فإن المواطن فى هذه الدولة يقول ویکتب جيم مالاتکون القوانین 
و ی وله أو کباش ا : 


دوح الشرائع ۹ 
eas‏ ان هیا ها الق ان 
لا بسفر عن تا عظيمة فى روح الناس » ویشئهل على هؤلاء الذين کر ف 
أن تحدماوها على القيام بمشار يم اه انا : 
و سواه حر ينها حبًا جيب لكون هذه اطرية حقيقية » وما قد یم 
أن ل NENE EEE‏ 
هذا السبیل ما لا جر در الاعر اء إطلاقاً أن بفرضه عل رعایاه . 
ولکن عا ات عل بقين بضرورة اللضوع هذه الضرائب فانها تدفمها راحية 
رجاه أساسيًا ألا تدفم بعدهاء وفها تكون التكاليف أثقل من الشعور بهذه 
التكاليف » وذلك دا منکن انعر باسوه ی فقن الترل قوق نشب رسای 
e‏ کید وذلك لاما | تقرض نفسها وتدفم إلى نفسها؛ 
وما قد یقم "أن تتصدی لا هو فوق قراها الطبيعية وأن تنتفع ضدّ أعدائما بثرّواتٍ 
با فا وت 
وهی نستدین من رعایاها للمحافظة على حریتها » ویکون لدی رعایاها » الذین 
بْصرون ضياع اعتبارها إذا ما غلبت » داع جدید لاقيام يجهود دفاعاً عن حريتها . 
ولد أقامت هذه الأمة يجزيرة لم تكن فائحة قعل » وذلك لأن الفتوح التفرقة 
نضعنها » و إذ كانت آرض هذه الجن برة صالة كانت أقل“ ميلا إلى الفتح » وذلك 
لعدم احتیاجها إلى ارب فی‌سبیل الف » و عا أن کل" مواطن لا يكون تابعاً لواطنٍ 
E‏ واحد یکون أعظم ما جد بعض المواطني نأو مد واحد. 


Fiction PJP %‏ « < اك من الخيلة يقصد موناسکيو 2 ۱ هو دون ذهب وفضية ولد 


واعتبار » إلخ . 


6 روح الشرائع 

وهتااك یمد رجال" ارب رجال مپنة قد کون نافعة » وخطرة ايا 
رجالاً ذوى خدم ثقيلة حتى على الأمة نفسهاء فتكون الصفات الدنية هنالك أ کف 
اه 

وتکون هذه الأمة » التى اها الكل واحرية مُوسرة رة من الأوهام 
الهدامة و E‏ آن تکون تاحرة » وهی إذا ماکان عندها عض هذه المواد الأولية 
النافمة فى تم تلك الأشياء التى تحتل ها ید المامل قيمة عظيمة آمکنها إقامة 
مؤسّسات صالحة للاستمتاع بهذه الوهبة الربانية على آوسم ee‏ 

وهذه الأمة وان کانت واقعة نحو الشیال وکانت عندها فش کار من 
البّاعات بِموزها عدد كبيث من السّلع يأباه عليها إقليمها فَضطتُ إلى القيام بتجارة 
كبيرة مع شعوب انوب فتختار الدول ی تن عليها بتجارة رابحة و تعقد معاهدات 
ناف ادا مع الأمة التى تختارها . 

ولا عکن العيش بلا حرافة مع مال محدود فى الدولة التى یکون اليشر 
فيها متناهياً من ناحية والضرائب مُفرطة من ناحية آخری » وغيرُ قليل 
من" يتذرعون بالشياحات أو الصحة فینتربون ويبحثون عن الثّرّاء فى بلاد 
وه یا 

وللأمة التاجرة عدد مجيب من النافع الصغيرة الخاصة » ويمكن هذه الا 
اذن» أن توذی أو تؤذى عل وجوه لا ضيبا عد » فهی تفدو ذات غبرة مسیطرة» 
وق من رام ا كاين تما را 

على أنه يمكن أن تکون قوانيها السهلة السمحاه من الشدة نحو ما ام فیها 
من التجارة واللاحة ما يلوح معه أنها لا تتاجر مع غير الاعداء . 


دوح الشرائم ا 

وإذا ما بشت هذه الامة جالیات إلى بعید صنعت هذا توسيعًا لتحارتها 
ا لط ها 

وما أنه رب أن یا هنالك مثل” ما هو فا" فى البلد الأصلى” فان تلك 
الأمة نهم على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها انخاصة » وبا أن هذه الحكومة 
ول معها اركخاء فان ما يرى تكو بن شعوب كبيرة حتى فى الغاب التى ترسلها 
إلمها لتسكنها . 

ون ایک ان تكن وه اس أنه قاور قن مق رای ری 
عوقعها وصلاح عراقتها وطبيعة ثرواتها » وهكذا فإنها جعلتها تابعة كبيرة لها على 
ما كان من الإنعام عليها بقوانينها الخاصة » وذلك على وجه بکون به الأهاون فبا 
اون 

و یه E E‏ سار رن 
الأم » ونفرض علها قوانین" أمة إلى أمة » فتکون من الال ما لا نیح معه 
ازدهارها غير وقتى” ووديعة لسيد ققط . 

هن SS‏ کر و LE‏ 
تجارة عظيمة فان لديها من ضروب التسير ما يكون ها به وى بحرية » وبما أن 
حفظ حریتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش بر ية فإنها تحتاج إلى 
جيش عرئ ون من الغازي » وتكون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول 
الأخرى التى تحتاج إلى استعال ماليتها فى سبيل ارب البريّة فلا يبق لها ما یکنی 
للقيام حرب محر به . 

وقد ممح سلطان البحر » داعا » من موه من الشجوب زهواً طبيعيًا » 


۹۲ دوح الشرائم 
وذلك أن هذه الشعوب أَحَسّت قدرتها على الإهانة ف ی کل" مكان فل تر لسلطا 
حد | غیر ال امبط . 

وامکی هذه الامة أن تکون دات قوذ کیرق آمور جیرانها » ودف بها اا 
ل نستعمل سلطائها فى الفتح فإنه نشد وها وخشی حقدها بأ کٹ ما يسح 
+ تب حكومتها واضطرابهًا الداخلى” كا يلوح . 

ومکذا فإن من نصيب السلطة التنفيذية أن برع فى الداخل » وأن نتم فى 
االخارج 5 تقر با : 

وإذا حَدَتْ فى بعض الأحوال أن أصبحت هذه الامة مرك مفاوضات أور بة 
3- فى ذلك أ کر من الأعر إخلاصا وصدقًا » وذلك عا أن وزراءها E‏ 
یالاب أن توغرا نوكيو آمام على تمن لا تكن أن تکون مفاوضاتهم 
0 دون أن کر 571 مایم هل اه 

وما أنهم يكونون > من بعض الوجوه » ضامنين لأحوالر قد تنشأ عن سر 
وج فام برون أن الناكية هآ استقامة . 

و اذا كان لاشراف الامة سلطان عار للحد ذات وقت » وکان داك 
وسيلة خَفْضهم برقع الشمب » كانت ننطة المبودية التناهية بين ساعة حَفض 
الا کار والساعة الى أخذ الشعب حم ها بسلطانه . 

وبما أن هذه الأمة خَضّعت لسلطة مراد ية فيا مض ىكان من المکن أن تحافظ 
على أسلوبها فى عِدّة فرص » فبری فى الغالب وجود شكل حكومة مطلقة على 
اساس کا 


وعا آن لكل مواطن فى هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدين » فیس 


دوح الشرائع ۳ 


ببصاثره انلاصة أو باهوائه من حیث النتيحة » فاٍن الذی عدت هو ؛ أن ببدی" 
كر واحد كيرا من عدم المبالاة تجاه جميع الأديان مهما كان نوعها مع َمل 
میم الناس على اعتناق الدين البيمن » أو أن يعار على الدين عامة مع كثرة 
انكل . 

لسن مو الل ان ن ف ات اة ای لا دين للم E‏ 
وال ردو مع ذلك › معاناة حيلم على تغبير ها دكون لم من دين عند 
وجوده » وذلك لما رون به أول وهلة من کون المياة والأموال تعودان غيرَ 
ملا فم کطراز تفكيرم » فمن" يقدر على اغتصاب أحد الأمرين که انتزاع 
الآخر . 

زواع ون عت دواع عون O‏ اق الكو ان ذلك 
أمراً كريب » وذلك با أننا كسك فى الأمور عاتجمل فيا من روابط وتوايم” فان 
ذلك الدين لا يبدو لس مم ی 

ولا تکون القوانین ضذ و1 ف نمو نهذ لفن سا ی ولك ان 
اطر لا تتمثل هذه الأو اع من العقو بات مطلفاً وعد أن هذه العقو بات كن ن من 
د الدع ما نصنم معه کل" سوء ینکن ا 

وما ینکن حدوثه على ألف وجه أن يكون الا کلیروس من قلة الاعتبار 
ذا که اد شرع بنع کف الا ودر كن ونال کر ل 
اسیال فين لاغ ودنغ الانفصال مولفا جاعة واحدة من هذه الناحية 
ولکن عا أنه يحاول تيل احترام الشعب داعا فانه ينفرد حياة أ كثرَ انزواء وساوك 
رف وعادات 1 کر نقاه . 


55 روح الشرائع 


وما أن هذا الا كليروس لا بستطیم حاية الدين » ولا أن يكون میا من 
قبل الدین » من غير قوق للا كراه » فإنه يحاول أن يقنع » فيرتى صدور أسفار 
رائعة إلى الغاية عن قاءه لإثبات ای وعناية الوجود الأعظم . 

وقد بث اجتناب مجالسه وألا راد السماح له بإصلاح مساوئه نفسها » 
وأن یل » عن غذیان فى الرية » ترك إصلاحه ناقصاً على معاناة ظهوره 
ملحا . 

و ما آن المراتب جزه من النظام الأساسى” فإنها تکون أ کنر بات ممانى مکان 
آخر . ولکن الاعاظم 
ای ی ات تالوملا بدو عدون وا ادن 
| کر اختلاطاً . 

و عا أن للحا کین لطا تضاغدا متحدداً كل يوم فإنهم تون 2 
عناية من یکونون نافمين هم ما لبهم » وهكذا بری هنالك قليل” بطائن" وندماء 


۲ ۳ سے ھم رابع 5 8 
فى بلد اطرية هذا بزیدون دنوا من الشعب من ناحية 


ومسانمین » ثم أناس” من جميع طبقات هؤلاء الناس الذين .يلون حتى على د فم 
خلو البال إلى ال کار . ۱ 
ولا رالاس هنك بالواهب آو باتصائص النافهة » بل نقد رون بالصفات 
القيقية » ولا بوجّد من هذا النوع غير آمرین : الثروات والر ية الشخصية . 
ویکون هنالك ترف مكين” فاعم" على دقة الاحتیاجات القيقية » لا على 
دقة دوو ولا بت فی الأشیاء عن غبر اللان اق وضعتها الطبيعة فها . 
وهنالك تمع ا ان > ومع ذلك لاعل للتو افه هنالك » وهکذا 


1 8 سس , 03 ۶ 
عا أنه بوجد للا كثرين مالأ کنر من فرص إنفاقه فإنهم بستعملونه على وجه 


روح الشرائع ٥‏ 

غر ب » فالذهن" ف هذه الامة اک ن الذوف . 

وبما أن الإنسان هنالك منهمك” فى مصاله دانماً فإنه لا يكون اديه 
ذلك الأدب” القائم” على الفراغ » فالواقع” أنه لا بوجد هنالك من الوقت ما يقر 
ا 

ودور" الأدب لدى الرومان هو دور قيام السلطة الهُرَادية » فالسكومة الطلقة 
توجب الفراغ » والفراغ بوجب الأدب . 

وکا كان فى الامة من یفتقرون إلى مداراق فيا بینهم و ای عدم لوفوع موفع. 
الاستكراه وجد دب" » غير أن أدب العادات هو الذى يحب أن یز نا من البرابرة 
کات الاسام 

ولا بليغى للنساء ۳ بعشن ع الرحال 2 الامة ال س وا دک e‏ رحاها 
فى ادارة الدولة على شا کلته » واد Ki‏ م: اضعاتٍ ظ أى* مشتحياتٍ » وهدا 
الحياء وجب فضيلتين » وذلك على حين بغوص الرجال » من غير دلالر مق دعر 
۶ ص 5 سے . 
يدع هم جميع حر يتمم وجميم إطالتهم 

وبا أن القوانين لم توضع هنالك فى سبيل فرد أ کنر ما سبيل فردر خر فان 
کل وا مه ال عدم الأنة O‏ هی كتايد 

صر ۶ 

ان يكونوا مواطنين . 

وإذا كان الإقليي” قد مَنح آناساً كثير ين روحاً جزوعا وأبصاراً واسعة فى بلد 
ینعم النظام فيه على جميع الناس بنصيب فى الحكومة و بعصا سياسية فإنه يحدث 


) ۱ ( « مدای الانکلیز ل قلیلد من الأدب ¢ ولکہم لا يبدون عدم أذت دساف 4 ( ملاحظات 
حول إنكلترة ) . 


5 روح الشرائع 

e‏ او ال نون تم نی سساب الاي 
غير الماضعة الحساب نظراً إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر » أى طبيعة الناس . 
و الأمة اة لایبالی غالبا » بکون الأفراد ون الس فق الأمور اد 
یسیشونه ۰ فیکنی حکیم ف ا ؛ ومن هنا حرج الحرية الى د عام هذه 
الأحكام نفسها . 

وكذلك فان من اضر على السواء فى السكومة الستبدة أن ين سکم 
الأمور أو تابه فیکن آن نك فى الأمور اصّكام مبدأ الحسكومة . 

ومن الناس كتير لا همهم أن يروقوا أحداً » فیسلمون آمرم إلى موام» 
وس ذوی الهم رن بفهمهم ذاته » فهم عا يخالجهم من استخفاف بالامور 
وفور منها يكونون تعساء مع وجود عوامل كثيرة فى ألا یکونوا هكذا . 

و عا أن ا من الأهلين لا الاج فان هذه الامة تکون و » وذلك 
لأن غر الوك لا يقوم على غير استقلالم . 

ولام ا و سل على الم ا 

ولکن عا أن ل ر الفخر بمیشون ف اس کنر فإنهم يكونون 
ف الغالب بن ناس مهولين ؛ وهم يكونون جز عا فيرى فہم EOL‏ 
مزج غريب من الحياء السی" والعتحب . 

وتظهر اخلاق" الأمة على اللمصوص فى أعمال الروح اق ا 
جامعون لوا سهم فيمكرون فى الأمور وحدم . 

و یمامت اجتمع أن چ لهازی" » وتجعلنا ال | كر صلاحاً للشعور 


3 : “: 5 5 9 د 
بالنقائص » وما يكتبون من آهاجی" يكون دامياً » و ری عندهم جو فیتالون كثيرون 


روح الشرائع ۰:۷ 


0 0 ۳ بر ۷ .من 
قبل أن يجدوا رجلا مثل هور اس . 

ويكذب الؤرخون فى الکیات المُطلقة إلى الغاية » وذلك لأنهم عاطلون 
من حرية قول المقيقة » وأما فى الدول الحرة إلى الغاية فانپم يكذبون لذات 
حريتهم التی تؤدى دائماً إلى الانقسام » فيكون کل واحد عبدا لمبدّسرات حز به 
كا كرون O‏ 

5 وم ۶ ۶ # الى ٠‏ 

ويكون عند شعرائهم غاظة الإبداع الأصلية هذه فى الغالب أ کثر من الرقة 
الى ینعم با الدوق 4 وهنالك بشاهد شی كروي من میک اعدا کر من 
من لطف رفائیل . 


ماه المت 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 


الفصل الأول 


الفصل الثانی 


الفصل الثالث 


لج الأول 
لباب الأول - القوانين على العموم 


صلة القوانين عختلف الموجودات 
- قوانين الطبيعة 
القوانين الوضعية . 


لباب الثانى ‏ القوانين التى تشتق من طبيعة الحكومة رأساً 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الغالث 
الفصل الرابع 
الفصل انحامس 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع. 
الفصل امس 


طبيعة الحكومات الثلاث الختلفة . 

- الحكومة الحمهورية والقوانين انماصة 
بالدعقراطية ۱ 
القوانين اللحاصة بطبيعة الأريستوةرا اطية . 

- صلة القوانين بالطبيعة » الحكومة الملكية 

- القوانين انحاصة بطبيعة الدولة المستبدة . 


الباب الثالث ‏ مبادی الحكومات الثلاث 
- الفرق بين طبيعة الحكومة ومبادتها 
- مدأ مختلف الحكومات . 
خی لد عوقرا اطية . 
| بدا الأريستوقرا اطية 
ليست الفضيلة مدا أ الحكومة اللكة lhe‏ 


456 


١١ 


۱۹ 


36 الفهرس 


صفحه 
الفصل السادس - كيف يعتاض من الفضيلة ف الحكومة الملكية 44 
الفصل السابع - میداً اللکية ۱ , 6۵ 
الفصل الثامن - الشرف لیس مبداً الدولة الستبدة 45 
الفصل التاسع - مبداً الحكومة المستبدة ۷< 
الفصل العاشر - الفرق بين الطاعة فى الحكومات العتدلة 
والحكومات الستبدة 6۸ 
الفصل الحادى عشر - تأمل فى جیع ذلك 5۰ 
الباب الرابع - وجوب مناسبة قوانين التربية لبادی الحكومة 
الفصل الأول - قوانین التر بية 2 
الفصل الثانى - التر بية فى اللکیات ۱ 
الفصل الثالث - التر بية فى الحكومة المستبدة .اكه 
الفصل الرابع - اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا /اه 
الفصل اللخامس - الثر بية ف یکره الحمهورية مه 
الفصل السادس کک بعض ' الأغارقة 8ه 
الفصل السابع.. نی أى ال حوال عکن هذه انم أن 
تكون صا حة ۲ 
الفصل الثامن - ایضاح ری غريب للقدماء 18 الطبائع ۳ 
لباب الحامس - وجوب کون القوانین الى یصدرها الشتر ع 
مناسية لبد الحكومة 
الفصل الأول - فكرة هذا الباب . ۷ 
الفصل الثانى - الفضيلة فى الدولة السياسية .> 
الفصل الثالث ماهو حب الحمهورية فى الدعوقراطية . ١‏ 58 
الفصل الرابع - كيف يلقن حب المساواة وحب القناعة 2 ۷۰ 


الفصل اتلحامس - كيف تؤيد القوانين المساواة فى الد عوقراطية 


۷1 


الفهرس ۷ ۱ 


صفحة 
الفصل السادس - كيف مب أن تتعهد القوانین القناعة 
ف ا اطية . Vo‏ 
الفصل السابع - وسائل آخری ادما الدعوقراطة WV‏ 
الفصل الثامن حك 3 جب أن تلام الموانين ميدأ 
الحكومة ف الار بستوقرا اطية : ۸۰ 
الفصل التاسع - كيف ترتبط القوانين فى مہد ہا فى الممكية 5 
الفصل العاشر -سرعة التنفيذ فى الملكية . .  .‏ 86 
الفصل الحادى عشر نو الحكومة الملكية : : ۲ ۸۹ 
الفصل الثانى عشر مواصلة الوضوع نفسه . . . 4١‏ 
الفصل الثالث عشر - فکرة الاستبداد . . ۹۱ 
الفصل الرابع عشر - كيف تناط القوانين عبدا ا المستبدة ۹۲ 
الفصل انفامس عشر مواصلة الوضوع نفسه ٠.0.‏ . 48 
الفصل السادس عشر 2 تقل السلطة . . . . . 2 ٠١‏ 
الفصل السابع عشر ‏ لالمدايا ...لل 
الفصل الثامن عشر - ما ینعم به ول الامر من ابفوائز 6 اخ ۲۰۶۰ 
الفصل التاسع عشر - نتائج جديدة لبادی الحكومات الثلاث.  ٠١5‏ 


لباب السادس - نتائج مبادی مختلف الحكومات من حیث بساطة القوانین 
الدنية والحزائية وشکل الاحکام وسن العقوبات 


الفصل الأول - بساطة القوانين الدنية فى مختلف الحكومات ۱۱۰ 
الفصل الثانی - بساطة القوانين الحزائية فى ختلف الحكومات ۱۱۳ 
الفصل الثالث سای آی الکوبات وى أی الاحوال 

يحب أن حكم بحسب نصوص القانون 

الصر نحة : 1 5 1 ۱۱۵ 
الفصل الرابع كيف توضع الاحکام . . . ١١‏ 
لفصل نلاس فى أى الحكومات يمكن ول الامر أن 


¥ 


الفصل السادس 
الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل انلامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
لفصل الثامن عشر 
اشصل التاسع عشر 
الفصل العشم ون 


الفهرس 


صفحه 


- لا ينبغى الوزراء فى الملكية أن بقوموا بالقضاء ۱۳۱ 


القاه ی النفرد 
- الاثبامات ف تلف کرات 


شدة العقوبات فى مختلف الحكومات ۰ 


#۹ قوانين فرنسة القدعة ۲ ۲ 

- إذا كان الشعب ۳ وجب أن کون 
. العقوبات قليلة 

سلطان العقوبات . 

- عجز الموانين اليايانية 


- التعذیب أو استنطاق الجرمين بالعذراء . 


- العقوبات النقدية والعقوبات البدنية 
- معاقبة الاباء من أجل أبنائهم 


الفصل الحادى والعشر ون سب رأفة الامیر 


المقيدة للآرف وس حيث الكالى وحال النساء 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
لفصل انحامس 


الفصل السادس 


تاکان 


- القوانين المقيدة للآرف فى یوت اطية 


الموانين المميدة رف ف الار بستوقراطية 

- القوانین القيدة للترف فى اللکیات 

ی آی الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للثرف مفيدة فى الملكية 


اکال ق الض... -. ۴ ۱ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۰ 
۱:۱ 


نج ختلف البادی ” الحکومات الثلاث من حيبت ث القوانين 


Er 
١5 
۱:۷ 
۱:۸ 


۱9۰ 
۱۱ 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل العا 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عقر 


- النتيجة المقدرة للكمالى فى الصين 
الزهد العام . ۱ 
حال النساء ی تلف الحکومات 
- المحكة الأهلية لدى الرومان 
- كيف تبدلت النظم فى رومة مع الحكومة 
- الوصاية على النساء لدى الرومان 
- العقوبات التّى وضعها الأباطرة ضد 
دعارات النساء : 
- القوانین المميدة رف لدى الرومات 
الهور والعوائد الزفافية نی ای 5 
عادة حميلة لدی السامنيين 
ادارة النساء 1 


لباب الثامن ‏ فساد مبادی الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 
الفصل الثااى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل احادی عشر 


الفصل الثاى عشر 
الفصل الثالت عشر 


- فكرة عامة عن هذا الباب + بيان 
- فساد ميدأ الديموقراطية 
روح المساواة المتناهية 
- علة فساد الشنعب اتلخاصة 
- فساد میداً الار بستوقراطية 
- فساد مدأ الملكية . 
مواصلة الوضوع نفسه . ۱ 
خحطر فساد میداً الحكومة الملكية 
- مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف 
على هه عن العرش 
- فساد مدا أ الحكومة المستبدة 
النتائج الطبيعية لصلاح البادی وفسادها 
مواصلة الوضوع نفسه . 5 
ِا ر العين دی ۳۷ الصالح , 


۱۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷ 


۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 
۳۰( 


V4 


الفصل الرابع عشر 


الفصل انحامس عشر 


الفصل السادس عشر 
الفصل السار بع عشر 
الفصل ا - 
الفصل التاسع 

الفصل ا 


الفهرس 


ل ل 
نقضص و 


حصا ثص ال الفارقة 

- خصائص الملكية الفارقة . 

ند كانت الملكية الاسبانية فى حال خاصة 
خصائص اک الستبدة الفارقة 

۳۹ نتائج الفصول السايقة 


الفصل اخادی والعشرون - إمبراطورية الصين 


مد لئان 


الباب التاسع ‏ صلة القوانين بقوة الدفاع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
یل الخامين 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


- كيف تدبر الجمهوريات سلامما 

- وجوب تأليف النظام الاتحادی من 
دول ذات طبيعة واحدة » ولا سا 
الدول الجمهوزية ۱ . 

آمور أخرى مطلوبة ی لسهودية 
الاتحادية 

عت اك تدبر الدول ۳ 5 

ع كنف تدیر اللکية سلاما 

- قوة الدول الدفاعية عا لى العموم 

- تأملاات ۱ 
الحال الى تكون قوة الدولة لدفاعیة 
فيا أدنى من قوتما المجومية 

قوة الدولة النسبية . 

ضعف الدول الجاورة 
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۹ 
حت 


صفحة 


۱۸۳۱ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
۱۸ 
۱۸۵ 
۱۸۵ 
۱۸۳۹ 
۱۸۹ 


۱۹۳ 





تا 


